لمزيد من الكتب والأبحاث زوروا موقعنا مكتبة فلسطين للكتب المصورة 
000 .01م 015.005 0ع 5ن أ15هم//:ىمااط 


زلا 


حا تالوم 
الى يك ١‏ لنسعررناءٌ لعاف 


رمرسوننا 12 برسهرى با لمامدً' لهرية 


!ين ةل يكز ئ بأو شان صر 


الطبعة الرابعة : سنة و0١‏ مجرية 


(جمييسع الحقوق حفوظة) 


بدا يَسْفَاتَ 
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رصنا برسدرى بالجامةالهرريةٍ 


ا 
11 اتا 
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لصامرا: مصطع ىم 55 
(جيح المقوق محفوظة) 


يسما 
يكن نينو رمت + إيتان. 


الجاء: 


الفتوح ف بلاد الروم 2 انم مص - نسم يدت المقدس 
الفتوح بلادالروم 
كانت واقعة اليرموك فى أول خلافة عمر فى أثنائها جاء الخبر يموت أبى بكر 
واستخلاف عمر وتولية أبى عبيدة إمرة الجيش كاه والقواد كلهم نحت إهرته بعد 


أخثاقف ال فيه عاك لوو عون كن إرض الاروة وقد اجتمع فيها فل 
الروم وكان على مقدمة الناس خالدين الوليد وهنا التقت العثنانفانمزمالروم ودخات 
المسلدون أل وسار الروم إلى دهمشق فكانت ل فى ذى القعدة سنة ١‏ على ستة 
أشبر من خلافة عمر ثم ساروا إلى دمشق 9" وخالد على المقدمة أصروها ونزلوا 
حوالها فكان أبو عبيدة على الناس فأخذوا «واقفهم ولايدرون مااشأن وتشاغل 
أهل كل ناحية يمن يلمهم وقطع خالد ومنمعه أغلاقالباب بالسيوف وفتحواللمسلمين 
فأقبلوا علهم من داخل حتى مانتى مابلى باب خالد مقاتل إلاأنبم ولماشدخالد على 
من يليه وبلغ مهم ناحية وعمرو على ناحية و يزيد على ناحة واستمرالحصار >وسبعين 
ليلة <صارا شديدا بالزحوفوالتراتى واتجاق وهم مءتصمونبالمدينةيرجوزالغياث 
ولما أيقنوا أن الأمداد لاتصل اليهم فشلوا ووهنواوأبلسوا وازداد المسلدون طمعا 
بهم وكان خالد لاينام ولابذم ولامخؤعليهثىء من أمس العدوعيونه زا كية وهومعنى 
بمابايه فاتخذ حبالا كهيئّة السلاليم وأوهاقا فبلغءذات ليلة أن الناس غافلون فى فرح 
لعظيمهم فنهد يمن معه من رؤساء الذين قدم ممم من العراق وفيوم القعماع بن مرو 
وأمثاله وقال لاجند إذا سمعتم تكبير نا على السور فارقوا الينا وانهدو اللبابفلما انتهى 
إلى الباب الذى ييه هو وأحابه امتقدمون رهوا بالحبال الشرف وعلى ظهورثم 

)1( هن بلاد الآردن بين حوران وفلسطين 

(؟) بلد عظم هو قصبةالشام صارت حاضرةالبلاد الإسلامية فىعهدالدولةالأموية 


ب ؟؟؟ ا 
القرب النى قطعوا بها خندقهم فلا ثبت لهم وهقان تسلق فبها القدقاع ورجل آخر 
ثم لم يدعا أحبولة إلا أثبتاها والآأوهاق بالشرف وكان المكان الذى اقتحموا منه 
أحصن مكان حيط بدمشق أ كثره ماء وأشدهمدخل وتوافوا لذلك فلمبيق يمن دخل 
معه أحد إلارق أودنا مناللاب حتّىإذا استووا علىالسور <در عاءةأحابه وا نخدر 
معهم وخلف هن حمى ذلك المكان من يرتق وأمرهم بالتتكير فكبر الذين على 
السور فود المسلدون إلى الباب ومال إلى البالبشر كثير فوثوا فا وانتهىخالد إلى 
أول من يليه فأنامهم وانحدر إلى الباب فقتل البوابين وثار أهل المدينة وفزع سائر 
الذى أراد عنوة أرزمن أذات إلىأهل الآبواب التى:لىغيره وقدكانالمسدون دعرثم 
إلىالمشداطرة فأ بوا وأ بعدوافلم يفجأم إلادم ببو<ونهم بالصلم فأجابوهم وقبلوامهم 
وفتحوا لم الأبواب وقالوا ادخلوا وامنعو! منأهل ذلك الباب فدخ ل أهل كل باب 
بصاح ممايليهم ودخلخالد عنوة فالتقخالد والقؤاد فى وسطهاهذا استعراضاواتتهابا 
وهذا صاحاوآسكينا ةأجروا ناحيةخالد جرىالصليح فصا صاحاوكان صاحهاءلى المقاسمة 
وصارت دمشدق وما أحاط با للمسلدين صلحا وبعد أن تم أمرها جاء كتاب عمر 


خالدا مو4ه نا به 
الوقعة عر جالروم 


خرج أبوعبيدة وعلى مقدمته خالد يريد هرجالروم وقداجتمع ماقائدان من قوّآد 
الروم توذرالبطريق وشنس فوقف ا+ندان متقابلين وفالصياح رأوا الأرضخاوا 
من توذر ومن معه قتحسسوا البرفعاءوا أنّ توذرأراد دمشق فأمر أبوعبيدة خالداآ 
أن يقبعه وقدباغ يزيد بنأبىسفيان وهوبدمشق قدوم توذرتقرج إليهمحار باوبينا هما 
يتحاربان قدم خالد فأصاب الروم السيف من بين أيدهم ومن خلفهم فلم يفلتمنهم 
أحد ثم عاد يزيد إلى دمشق وعاد خالد إلى أبى عبيدة فلحقه بعد أن انتهى هن هزعة 
جند شنس إلى مص 

فتح ص )١(‏ 

زحف المسلدون بعد فوزهم بمرج الروم إلىمص فنازلوها واحتجز الرومبالمدينة 

)١(‏ بلد قدحم فى شال دمشق بينها وبين<اب فى نصف الطريق 


حصوربن فأقام المسلءون على حصارهاالشتاء كله وكانالروم يتظرون أن.هلكهم البرد 
ولمارأوا أنه لميصهم ثىء تراجءوا [لىالصلح فصو وا على مث لصاح أدلدمشق 
“مأرسل خالداً إلى قنسرين فلا نزل بالحاضر”؟ زحف [إلهمالروم وعلهم ميناس. 
وهوأعظمهم بعدهرقل فلاقاهمخالد ,الخاضرفوزءهم وقتلميناس ولميفلت منالروم أحد 
أماأهل الحاضر فأرسلوا إلىخالدأنبمعرب وأنهم إنماحشروا وليكنمنرأممحريه 
ققبل منهموتركهم . ولما بلغعمر ذلك قالأمرخالد نفسه يرحم الله أبابكرهو كان أعلم 
بالرجال منى وقال فىحقه هو والتى بن حارئة إنى لم أعزفها عن ريبة ولكن الناس 
عظموهمافشيت أن يوكلوا إلمهما : مم سارخالدحتى نزلءلىقنسرين فتحصنأهلها منه 
قال لماو كلتم فالسحاب خلنا الله [ليكم أو لانزلكم إلينا فنظروا فىأمرموذ كروا 
ماق أهل+ص فصا هوه على صاس-ةص هم فتحت قيسارية7"'عل يدمعاويةبنأبىسفيان 


وفتحت أجنادين” عل بدعمروبنالعاصوكانمما أرطيو نره و أده الروموأبعدهاغورا 
وأنكاهافعلا ولما بلغذلاكعمر بنالخطاب قالقد رمينا أرطبونالروم بأرطيونالءرب 
فانظرواعم تنفرج. أقام عمر و على أجناد ين لايةد ابن الأأرطبو نعل سةطة و لاتشفيهالرسل 
فوليهبنفسه فدخل عليه كانه رسول فأبلغه مايريدو مع كلامه و تأمل حصو بهحى عرف 
ماأرادوقال أرطيو نف نفسهوالله إنهذا لعمر وأوأنه للذى,أخذعبرو برأيه وماكنت 
لأصيب الغوم بأمر أعظم علءهم من قتله ثم دعاحر سيا فسان ه بقتلهفقالاخر ج فم مكان كذا 
وكذا فإذا ربك فاقتله وفطن له عمرو فقال قد معت منى وسمعت منك فأما ماقاته 
فقد وقع هنىموقءاً وأنا واحد هنعشرة بعثا عمر بنالخطاب معهذا الوالى لنكاتفه 
ويشهدنا أموره فأرجع ]تيك ممم الآن فإن رأوا فىالذنى عرضت مثلالذى أرى 
فقد رآوأهل العسكر والآمير وإنم يروه رددتهم إلى مأمنهم وكنت علىرأس أمرك 
فال نعم ودعا رجلا فسارّه وقال اذهب إلى فلان وره إلى فرجع [إلي-ه الرجل 
وقال لعمرو اذهب ْىٌ بأصمابك #رج مرق ورأى أنلايعود لها وعم الروى,أنه 


)١(‏ مكان بالقرب من حلب يدعى حاضر حلب كان يجمع أصنافا منالعرب 
)١(‏ بلدة على ساحل حر الشام تعد فىأعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثلاثة أيام . 
وكانت قدبما من أمّهات المدن (؟) هن نواحى فلسطين من كورة بدت جيرين. 


قد خشدعه فقال <دعنى الرجل هذا أدهى الخاق )0 “م نأهده عزو وقدعرف مأخذه 
فالتقوا بأجنادن فاقتتلوا قتالا شديداً كقتال اليرموك حتى كثرت القتلى بينهم ثم إن 
أرطبون انهزم من الناس فآوى إلى إيليا ونزل عمرو أجناد.ن 


كانت إبلياء عاصمة الدينقفيها البيتالمقدّس وخدّام الدينوكان المثولى لأمرحربهم 
عمرو بن العاص لآنه ولى عل فاسطين وإيليا حاضرتما الكبرى ولما طال على أهلها 
الحصار رغبوا فيالصلح على شرط أن يكرن المأولى لعقده عمر بن الخطاب ذ-كب 
إليه عمرو بذلك فسار إلى الشام وه ىأول خرجة خرجهاوكةب إلى أمراءالثمام أن 
يستخلفوا على ما بأيدهم ويقابلوه بالجابية فلقوه مها فكان أوّل من لفيه يزيد ثم 
أيوعبيدة ثم خالد على الخيول عايهم الديباج والحرير فنزل وأخذ الحجارة فرماهم .با 
وقال سرع ما لفتم عن رأيكر إباى تستقبلون فى هذا الرى و[نما شبعتم منذ ستتين 
سرع ماندت بك البطنة وتالله لوفعلتموها علىرأس المثنين لاستبدات بكمغير؟ فقالوا 
.«اأمير المؤمنين إنها يلامقة وإنْ علينا السلاح قال فنعم إذآ وركب حتىدخل الجابية 
وعمرو وشرحميل لم يتحركا من مقامهما وهناك جاءته رسل أهل إيليا يطلبو نالسلام 
افسالهم وكتبم كتابا هذاصه ( بسمالله الرحمن الرحم ) هذا ماأعطى عبداللهجمر 
أمير المؤمنين أعل إيلياء من الآمان أعطام أمانا لانفسهم وأمو الهم ولكنانسيم 
وصليائهم وسقيمها وبريئها وسائر متها أنهلاتسكن كنائسهم ولاتهدم ولاينتقص منها 
ولامن-<يزها و لامنصليهم ولامنثىء مو الهم ولايكر هون عل ديهم ولايضار 
أحد منهم ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود وعلى أهل إيلءاء أن يعطوا الجزية 
كايعطى أه لالمدائن وعاهم أنخرجوا منها الروم والامموت فنخرج مهم فإنه آمن 
على نفسه وماله حتى يبلذوا مأمنهم ومن أفام منهم فهو آمن وعليه مثل ماعلى أهل 
إيلياء من الجزية ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخل 


١)‏ ( مدل هذه الحكابةإعيدة التصديق, إلا كانت دليلا على بلاهة فاعلها ولاتصوّر 
أت قاد ءال خاطر اسه هذهال#اطرة نا ركاج:ده هنغيرراع لم خموضاً إذا كان 
ذلك القائد هو عمرو نن العاص 


لس 


دعام و صلب فإنهم آمنون على أنفسهم وعلىمييعهم وصلبهم حتى يباغوا مأمنهم ومن 
كان مما مر أهل الآرض قبل مقتل فلان فن شاء منهسم قعد وعليه مثل ماغلى 
أهل إيلياه هن الجزية ومن شاء سار معالروم وهنشاءرجع إلى أهله فإنه لارؤخذ. 
مهم ثىم <تى يحخصد حصادمم وعلى مافى هذا االكتاب عهد الله وذهة رسوله وذمة 
الخلفاء وذمة الؤمنين إذا أعطوا الذى علبهم ٠.رن‏ ال+زية ) ثهد على ذلك غالد. 
ابن الوليد وعمرو بن العاص وعيدالرحمن بن عوف ومعاوية بن أبى سف.ان وكتب 
وجضر سنة ١٠‏ وبعد أن أعطام الآمان شخص إلى بيت المقدس وسار حتى دخل 
كنسة القمامة وحان وقت الصلاة فقال لءترك أريد الصلاة فقَال له صل موضعك. 
قامتتع وصلى على الدرجة التى على باب اللكنيسة م:فردا فلا قضى صلاته قال للببرك. 
لوصايت داخل اللكنيسة أخذها المسلءدون من بعدى وقالوا هنا صلى عمر وكتبلم 
! أن لاجمع على الدرجة للصلاة ولايؤذن عليها ثم قال أرتى موضعا أبنى فيه مسحدا 
فقال على الصخرة التى كلم الله عليها بعقوب فوجد علا ردما كثيرا فشرع فى إزالته 
وتناوله بيده يرفعه فى ثوبه واقتدى به المسلءون كافة فزال لحينه وأمر بيناء المسجد 
ثم ولى أمراء الشام بعد أن قسمها أقساما وجعل فاسطين ولابتين إحداهما الرملة 
والآخرى قصبتها إيلياء - وما يزيد الل شرف :لك الماملة الباهرة التى عامل مها 
سلفه مغلويهم من الوفاء والعدل فإذا قارن ذلك بما أصيب به أهل إيلياء<ينما فتحت. 
على أبدى الصليبيين تبين له مقدار الفرق العظم بين المعاءاتين 
وفى سنة ١7‏ أراد عمر أن بزورااشام للدرةااثانة وخترجمعه'مهاجرو نوالانصار. 
فسار حتى إذا نزل بسرغ ١‏ لقيه أمراء الاجناد فأخضروه أن الآرض سقيمة وكان. 
بالشام طاءون فقال عمر لابن عباس اجمع إلى المهاجرين الآولين قال ججمعتهم له 
فاستشارمم فاخ:افوا فنهم القائل خر<ت أوجه تريد فيهالله وماءنده و لاترى أن يصدك. 
عنه بلاء عرض لك وهنهمالقائل إنه لبلا. وفناء ماترى أننقدم عليهفلءا اختلفوا عليه 
قال قوهوا عنى . ثم قال لابنع,با ساجمع مهاجرةالآنصار +معهم لهفاستشارم فسلكرا 
طريق المهاجرين فكا ا سمموا ماقالوا فتالوا مثله فليا اختلفوا عليه قال قوهوا عنى 


(١)أو‏ ل الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك من مازل حاج الشنام 


َّ ١/ 5 

ثم قال اجمعلىههاجر ة القتسم هن قراش جْمءهم لهفاستشارهم فلم تختلف عليه متهم اثنان 
وقالوا ارجع بالاس فإنهبلاء وفناء فال عمر باابن عباس أصرخ فى الناس فل إن 
أمير المؤمنين يقول لم إنى ٠«صبم‏ على ظهر فأصبحوا عليه فلا اجتمعوا قال أيها 
اناس إنى راجع فارجءوا فقال أو عبيدة بن الجراح أفرارا هن قدر الله قال فرارا 
من قدر الله إلى قدر الله أرأبت لو أنّ رجلا هبط وادءا له عدوتان إحداهها خصبة 
والاخرى جدبة أليس برعى من رعى الجدية بقدر الله ويرعى من رعىالخصبة بقدر 
الله لو غيرك يقول هذا باأبا عببدة ثم غلا به بناحية دون الناس فبينا الناس على 
ذلك إذ أتى ع,دالر<ن بن عوف وكان «تخلفا عن ناس لم إشهبدهم بالامس فلءاأخير 
الخبر قال عندى من هذا ١ل‏ قال عمر فأنت عندنا الآمين المصدق فاذا عندك قال 
سعدثت رسول الله صلى ألله عايه وسلم يآول إذا عدم مهذآ الوباءبلد فلاتقدموا عليه 
وإذا وقع و نتم به فلا تخرجوا فرارأ منه لاخر جنم إلا ذلك فقال عير فلّه اد 
انصرفوا أيها الناض فالصرف بم 

وأعمب اأصرافه حصول الطاعون الشديد الاسمى طاعون عمواس وكانت شدّته 
بالشام فولك به خلق كثير ٠نهم‏ أبو عبيدةبن الجراح وهوأمير الناس ومعاذ بنجبل 
ويزيد بن أبىمفيان والحارث بن دشام وسوهرل بن عرو وعتبة بن سهيل وأشراف 
الناس ولم يرتفع عنهمالوباء إلابعد أن وابهمعهرو بنالعاص نفطب الناس وقال لهم 
أماالناس إن هذا الوجع إذاوقع ذإ نمايشتء ل اشتعال النارفتجة.واءنه فىالجبال تفرج 
وخرجالناس فتذرقوا <تىرفعه الله عنهم فبلغ عترمافءله عترو قا كرهه 

رأى عمر إعدارتفاع الطاعون أن يسير إلى اشام لينظرأمرالناس بعدهذا المصابه 
فسار حتى أتى اشام فنظر فيأمورالناس وولى الولاة وورث الاحياء هنالآهوات ثم 
خطبهم خطبة قالفيها (ألاو إنىقد وايث علكووتضيت الذى عل ف الذى ولافالله من 
أمرى إلىأن قال فنءلعلثىءيفغى العمل به فباغنائعمل به إنشاءالله ولاقوةإلابالله) 
وحضرت اصلاة فقال الناس لوأءرت بلالا فأذن فأمره فأذزفاءقأحدكان أدرك 
رسولالله صلىالله عليه وسلم وبلال يؤذن له إلابى حتى بل لخحيته وعمر أشدهم بكاء 
وبى من لم يدركه بكاتمم لذكر ه صلىالله عليه وسل ثم رجع عم ر[لالمدينة 

وفىءهد عمر زالخطاب فتحث مصرعلى بدالقائد العظم عبرو بن العاص أأسهعى : 


امب 


ولماكان لتاريخ مصر نصيب خاص فى ماضراتنا أحيبنا أن نرجع تفاصيل فتحها 
إلى الوقت الذى تكلم فيه عن تار ها ليكرن الكلام نسةا 

هذا ما كان من الفتوح وعهد عمر بنالخطاب فىمدة لانزيدءن عش رسنوات فتحت 
,لاد فارس كأها ووةفالمسلدون منجهة الشرقعلىتم رالسندونمرجيحونفم بتعدوههما 
وفتح من بلادالروم جزءعءظم وهويلادالشام رأديرت 'لبلادعلى مقتضى العد ل الإسلاءى 
.فنة. لالناس حكمه مسرورءنلانه قدزالعنهم جبروت الملوك وءسف الجيابرة 

ولما كانت حياة عرمتازة ما كا فم! #اجدل بعد أساساعظم| لكثيرمنالمدنية 
الإسلامية أحبينا أن نورد عليكم منماجلالتعلمرامةدارهذا الرجل العظم الذى ساس 
العرب بسياسة لم تعر ف لغيره من سائرالناس متأسيا فذلك برس لالنهصل الله عليهوسلم 
.وسلفه ألى بكر الصديق 


المحاضرة الخامسةوالعشرورتف 
القضاء ‏ سيرة عمر فى عماله ‏ معاملة عمر لأرعية ل 
عفته عنما لالمسلمين ‏ ميله الاستشارة وقبو لالنصح 5 
رأى عمر فى الاجتماعات ‏ وصفه وبيته 
القضاء 
عمر أول خليفة عين قضاة لفصل القضانا بين الناس مستقلين عن الأأمراء فعين 
لللكرفة شري نالحرث الكندى وكان من كار التابعين وقدأقام قاضيا مها ه7٠‏ سنئة 
لميءطل فيها إلاثلاث نين فىفتنة |نالزبير ولما ولى الحجاج استعفاه فأءفاه . ومن 
.طرفه فىالقضاء أنُعدى بنأرطاة دخلعليه فقال[نىرجل هنأهل الشام قالمن مكان 
وق قال تزوجت عندكم قال بالرفاء والبنين قال وأردت أن أرحاها قالالرجل أحق 
يأهله قال وشرطت لا دارها قال الشرط أم[ك قالفا حك بيننا قال قدحكدت . وهو 


الذى قال : حين تزوج امرأة من بنى م ثم نقم عليها شيئًا فضريها 


ا 00 


زانث رجالا يضربون نساءتم ه فشلت بينى بوم أضرب زينيا 
أأضرما من غير ذنب أتت به ٠‏ فالعدلمنىذربمنليسمذنيا 
قينب شين والقداء كزاكب + [13 علقت ل يق نين كا 
توق سنة /إيم هم 
وعين لافضاء يصر قيس نن أنبىالعاص السهمى حسما جاء بكتاب القضاة الذن 
ولوا «صر فهرأول قاض قضى ا فى الإسلام 20 
وو أباالدرداء المدينةوهومنالصحابة : ومنأءرفمنولاهم أبوموس الاشعرى 
ولما كان العهد الذى ولاه به مما بين لنا شيئًا من نظام القضاء وأصرله . أحببنا 
إبراده وودنكوه: 
بسم القهالرحمن الر حم من عبد اللهعمر أميرالمؤ منين إلى عبد الله بن قيس سلام عليك أما بعد 
خإنالقضاء فريضة (© حكرةرسنة متيءةفافهم 9 إذا أدلى إليكفانه لاينفع تكلم لق 
لانفاذله : أس "؟ بينالناسفىوجهك رءدلك وجاك حتى لايطمعشريف فى يفك 
لاسن ضميف من عد لك البينة على من اد عى وال#ينعلىم نأف ل والصلح (» جائز 
بين المسلمين [لاصاحاً أ<ل <راما أو حرم حلالا : لاعندنك © قضاء قضيتهاليوم 


)١(‏ بريد عمر بذلك أن يبين له المادّة التى يتَذى ما وهى لانءدو ماحده الله 
وهذا ماأشار إليه بالفريذة المحكدة ومابينه رسول الله وسار عليه وهوهاأشار إله 
بالسنة المتبعة (8) بريد أنّْمن يدلى حجته مهمأ يكن مصيا بِلَيعْاةإنْ كلامه لاا ينفعه 
.إذا لميكن لكلامه نفاذإلىقاب القاضى,رذلك لايكرن إلابالتنيه ايقال منال+خصوم 

(م) هذا أساس المساواة التىهاجاء الدين ولااحترام للفضاء بدوها فإِخالقاضى 
بإذاكان له ضلع مع أحد الاصوم فثمت النالةفيه وإن نحا من مغبته! اليوم فإنهليس 
بناج غداً (4) تكاد تتفق القوانين على أن كل صلح يخالف فيه القانون العام 
لاقيمة له لآنّ الخصم إذا ملك حق نفسه وساغ له التصرف فيه بماشاء فإنهلابلك 
حق الشارع الذى راعى بتشريعه العام مصاحة امهور 

(0) يريد بذلك أن القاضىلايتقيد بما ذهمه منالنصوص ذم به فى قضيته فإذا 
ظهر له وجه الخطأ كان عليه أن يحم بما تجدد من التفسير فم| يشابهها من القضايا 


(م-؟-؟) 
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 _ لاو‎ 


فرأجعثت نفسك وهدردت قه لرشدك أن ترجيع إلى الحق فإن المق دم ومراجعة 
المق خير هن العادى ق الباطل . القفهم الفهم 60 فم تاجاج فى صدرك ما لمن قَْ 
كتاب ولاسنة ثم اعرف الاشاهوالآمثال فقس الآمور عند ذلك واعمد إلىأقرمبا 
إلى الله وأشمها باق واجعل 29 ن ادعى حا فائيأ أمداً ينتهى إليه فإن أحضر 
بينة وإلا استحلات عليه القضية فإنه أننى لاشنك وأجل للعمى . المسليون 9 عدول. 
إعضوم على عض إلا ي#لودا قَْ حول أو ربا عايه شهادة زور أو ظنيناً قَْ ولا وه 
أسب فإزالله تولى منكم السرائر ودرأ بالبيناتوالآبمان : وإراك 9 والذلق والضجر 
والتأذى بالخصوم والتمكر عل الخصومات فإن المق قَْ «واطن المق إعظم ألله به- 


الآجر وحسن به الذخر فن حت نيه وأقبل على نفسه كفاه الله مابينه و بينالناس. 


و[نما كان هذا مراده لآنْ عمر قد تغير فكره مرة إءد أن حكم فى حادنة فل يغير 
السابق وغير اللا<ق وقال ذاك على ماقضينا وهذا على ما نقضى 

)0( بريد بذلك بيان أصل ثالث للا حكام وهو القياس وهو أن يلدق مالم يعم 
حكه ماعل حكه اشامة بينهما فى السيب الذى من أجله شرع المكم ومن ذلك. 
يكون من أوجب الواجمات على القاضى أن يكون عارفا بأسرار التشريع حتى يمكنه 
هذا الإلماق ومن ذلك يذج اشتراط أن يكونجتمدا لاءةلدأغيره فيتفسير أوتأويل. 

3 ) يشير بذلك إلى جواز التأجيل إذا طلب الخصم وكان لطلبه سبب معقول. 
والذى ذ كره من الاس.اب هو غيبة الشهود الذين يظهر مهم حقه 

(؟ ) إشير بذلك إلى أصل عام وهو أن الآصل ف الناس الءدالة فتقبل شبادقه 
عضوم على إعض إلا إذا عرض مايفسد تلك العدالة وقد بين عمر من ذلك ثلاة. 
أشياء الأول ا+لد ف الحد ويظهر أنه بريد يذلك -دالقذف لآ الله بقول.ولا”ةيلوا 
م شهادة أبدأً . الثانى الجرب عليه شهادة الزور . الثالث الظنين فى الولاء أوالنسب. 
وهو الرجل يكون له موال فيتولى غيدثم أو يكون ىم نسب ف قبيلته فيتقسب إلى. 
غيرها وكان هذا جالباً للعار ولعله يكون فى زمئننا كذلك 

(4) يشير بذلك إلى مايحب عل القاضى .من الآناة والأل فلا يضجر ولا يتأذى. 
بالخصوم لرثاثثهم أوارتفاع أدواتهم بليجعل لكل إنسان حريته فالدفاع عن نفسه 


١ ١ 2‏ ب 
٠‏ وماتخاق لاناس بما بعلم الله أنه ليس من نفسه شانه الله فا ظك بثواب غير الله 
و يا سي 

وهذا الكتاب اتخذة جهور ٠‏ قضاة المسلمين أساساً نظاماتم 
وهر جدبر ذلك 

بالطبع لم يكن القضاء ؤزن.م إلا سهلا مجردا عن!انظامات الوضعية وكانللةاضى 
الكلمة العايا فى قضاباه أعنى أنه «ستقل تام الاء:قلال فى تضائه لامنعه ثىء أن 
ضر إلى مواسه الأمير فُن دونه 

سيرة عمر فى عاله 

كان عمر من إشترى رضا العامة مصاحة الأهراء فكان الوالى فى نظره فرداً من 
الافراد>درى حك العد ل عليهم بحرى على غيره من سائرالناس فكان حب المساواةبين الناس 
لابعدله ثىء هنأخلاقه إذا اشتى العامل أصذر الرعية جره إلى الحا كة حيث يقف 
الشا كى والمشكو منه يسوى بينهما في الموقف حت إظهر المق فإن توجه قي لالعامل 
اقتص منه إن كانهناك داع إلى القصاص أو عامله بما تقضى به الشريعة أوءزله 

وو اه الهم على اختلاف فذلك فنهم من لير القصاص من العمال يرى ذلك 
أهيب لمةام العامل فى نظر الرعية وربما استحسن ذلك فى عهد الاضطرابات النى 
يراد تسكينها بثىء هنالرءب يةذف فى قلوب العامة وكان أبو بكر لايقيد منعماله 
ولعل ذلك لما كان فى عهده من الاضطراب فى الجزيرة العرببة أما عمر فكان على 
غير ذل كالرأى لَآنْ مصاحة العامة عنده كانت فو ق كل شثىء والآمر قد استر فل يكن. 
هناك مايدعو إلى مراعاة هذه السياسة 

كان إذا بعث عاملا على عمل بقول اللهم ىلم أبعثهم ليأخذوا أمو الم ولاليضربوا 
أبشارمم من ظلءه أميره فلا إمرة عليه دونى . وخطب الناس يوم جمعة فقال الله 

أشبدك على أه راء الآءصار أنى [ا بعثتهم ليعلدوا اناس ديهم وسنة نيهم وأن. 

يقسموا بينهم فأمم وأن يعدلوا فإن أشكل عليهم ثىء رفعوه لى : وكان إذا استعمل 
المال خرج معهم يشيءهم فيقول [فى لم أستعملم على أمة عمد صل الله عليه و مس 
على 5-7 ولاعلى أبشارم[ما استعملتسم عايهم لتقيمواءهم الصلاةوتةضوابينهم 
بالحق وتقسهوا يم بالعدل وإنى : أسلطم على أ بشارم ولاعلىأشعارهم ولاتجلدوا 


1 القضائة 


ا ل 
الروت :قتذلو هآ ولا ميوروها قدددونها و لاتدقاوا عا تجرد هابد دوا الثر ان واناوا 
الرواية عن تمد صلى الله عليه وسلم وأنا شر كك : وخطب مرة فقال أمها الناس 
إنى والله ماأرسلءدالاليضربوا أبشارك ولالأخذوا أموالكم ولكنىأرسلهمليعلدوم 
د م وه تيم فن فعل به ثىء وى ذلك فليرفعه إلى ذوالذى نفس عمر ده 
لأقصنه منه . فوب عمرو بن العاص فقال با أمير المؤمنين أرأيتك إن كان رجل من 
أمراء المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته إنك لتقصه منه قال أىوالذى نفس عمر 


بيده إذا لأأقصنه منه وكيف لا أقصهمنهوةدر أبت رسو [الله يقص من نفسها لالاتضربوا 
المسلين فتذاومم ولاتجمهروثم قتفتنوهم ولامنعوهم حقوقهم فتكفروم ولانتزلومم 
الغياض فتضيعوهم . وكان لارصول إلى مايريد من عماله يأمرثم أن يوافوه كل سئةفى 
المؤسم , موسم الج ومن كانت له شكوى أو مظلءة هناك فليرفعها وإذ ذاك فق 
عمر عد أن جمع بين الاثنين حتى ترد إلى المظلوم ظلامته إن كانت وكان العمال 
مخافون أن يفتضواعلىرؤس الآشواد فهوسم المج فكانوايب:عدونعنظل أى! نان 

وقد استحضر عمر اليه كثيراً منالعمال الذين طمأعءظم فضلءأ كبرعمل بشكاية 
قدمت اليه من بعض الاذراد قد استحضر سهد بن أبى وقاص وهو فاح القادسة 
والمدائن ونمصر السكوفة وكان الذى شكاه ناس من أه ل عمله بالكوفة لجمع ينه وبينهم 
فوجده بريءًا . واستحضر المغيرة بن شعية وهو أمير البدرة والمغيرة من الصحابة 
ومن ذوى الآثر الصالم فى الفتوح الإسلافية وكان بعص من معه بالبصرة قد 
اتهمه بتهمه شنيعة فوجه اليه ذلك الكتاب الموجز الذى جمع فى كله القليلة أن عزل 
وعاتب واستحث وأمر (أمابعد فقد بلفنى نبأ عظم فبعثت أبامومى أميرا فسلم ماق 
يدك والعجل العجل) فقدم على عمر مع الشوود الذن شكوه ولم نأبت النهمة عليه 
عندعمر فعاقب شهوده بالحدالذى فرضهالله ماهم : وشكى إليه عمارين باسر وكاناميراً 
على الكو فة وهومن السابقين الآؤلين شكاه قوممنأهل الكوفة بأنهليس بأميرو لاحتمل 
ماهو فيه فأمره أن يدم عليه معو فدمن أهل الكوفة فسألالوفدعمايشكون منعمارفقال 
قاثلهم إنه غير كاف ولاعال بالسراسة وقالقائل منهم إنهلايدرى علاماستعملفاختيره 
عمرف ذلك اختياراً يدل علمسعة عل عمر بتاك البلادفل مسن الإإجابة فى بعضه فعزلهعنوم 
#مدعاه إعدذلك فقا ل أساءك <ينعزلتك فقالوالته مافرحت به<ين بعثتنى وقدساءق 


- 1 - 

حين عزلتى فقال لقدعلمت هاأنت بصاحب عمل ولكنىتأولت قولهتعالى (ونريد أن 
تمن على الذين استضءذوا فالارض وتجعاومأنئمة وتجعلهم الوارئين) 

ول “ض عامل زهن عمر موثوقا به من عمر فىكل أيامه إلا القليلين وفى مقدمتبم 
أبوعبيدة عامر بنالجراح 

وكان فوق ذلك كله له عامل مخصوص يقتص آثار الال فيرسله إلى كل شكوى. 
ليحققها فى اللمدالذى<صلت فيه وكا نز ذلك العمل هوجها إلى #دنهسلمة الذى كان يثق به 
عرثقة تام وكان محلا :لك اأثقة و ل يكن من دأبمحد انمسلمة أن حقق تحةيةأسر ا 
و[نما كان يسأل من يريد سؤاله عاناً وعلى هلا"»نالأشهاد وليك نهناك محل التأثير 
فىأنفس!اشمود لآنْ بدعمر كانت قوية جداً وكان لكل [نسان اق أنيرفع إليهشكواه 
ماشرة فقد زادالناس منالحرية كثيراً 

وقد شاطر عمر بعض الال مافى أيديم حينهارأى عليهم سعة لميعلمى مصدرها وم 
يفعلهذا الفعل إلاقاءلا ورا وجدهذا العمل مجالاالا:3ةاده نالوجهة (انظريةالدينية 
ولكنعر كانيءرف منعمالههنإس:حق أن تشع به :مك العقوبة إذماذايء.مل.برجل 
ولاه وءو إءعرف هقدارء طائهورزقه “مبرآه بعدذلك تدأثرئثروة لوجمءت أعطاته 
ماباءتها : لى برع رأمام ذلك إلاهذه المصادرة وقد ١‏ كت بأن يشاطرالعاملمايلك 
ولست أريدأنأ<سن هذهااطريقة . ولىء:.ة بن ألىسفيان على كنانة فقدممءه يمال 
فقال عمرماهذاباءةبة قالمالخرجت به «عىواتجرت فيه قالومالك نخرج هذاالمال 
معك هذا الوجه فصيره فى بيث ال مال : وكانت التجارة هىالدكاة التى يتكيع عليبا 
بض العال فى روم وكان عمر عتعهم ع نالتجارة منعا بانا وعلى اجملة فشدة عمر 
على عماله رفهت الرءية 

معاملته امرعية 

على قدرما كان عليه عمر ه نأأشدة علىعماله كانت رأفته ورفته علىعاءة الناس من, 
وميه والاهتهام سأ يصلحهم و خح#س هن ذلك عمس ؤولة عظمى فكانيةو لوأ نجلا 
هلك ضياعابشط الفرات لشيت أن يسألاللهعنه آ لالخطاب وقالهشامالكعىرأيت 
عمر حمل ديوانخزاعة حتى ينزل قديدآأفأتيه بقيد فلايغيبعتهامرأة ولابكرولاثيب 


حَ ١‏ - 
قالع لأنءشت لأسي نف الرعية <و لافإنى أعل أنلاناس-, وائج تقطع دون أماعم الم فلا 
يرفعوثما إلى 0000 فأسير إلى الث امذأة قم م اشهربنثم عدا لأآمصارالكبرىيقم 
فىكل هنماشهرين (وقدحالتمنيتهدونهذهالسياحة) وروىأس لقال خر ججت مععمربن 
الخطاب إلى<رّة وائم 07 تى إذا كنا بصرار إذانار تورث تال 5 لم أنىأرىهؤ لاء 
ركياً قصراً مهم اللبل والبرد انطلق بنا تفرجنا نهرول حتى دنونا هنهم فإذا امرأة معها 
صياننها وقدر منصوبة علىالنار وصبيائها يتضاغون ففالعمر السلامعايكم باأداب 
الذوء ( وكره أن يقول باأصحاب النار ) قالت المرأة وعليك السلام فقال أأدنو 
قالت ادن يخير أودع فقال مابالك قالت قصر بنا الل والبرد قال فا بال هؤلاء 
الصبية ,تضاغرن قالت الجو ع قالوأى شىء فى هذا القدر قالت ماء أسكاتهم به حتى 
اموا 4 ألله يننا وس عرؤمال أ رمك أللّه مأيدرى مر 5 قالات كول أَمُوونا 
وليغفل عنا فأقيل على فقَال انطاق نأ رجنا م#رول دى ينا دار الدقيق فأخرج 
عدلا فهكية م فقال احمله على قات أنا أحمله عنك قال احمله على مرةن أو ثلاما 
كل ذلك أقول أنا أحمله عنك فقال فى آخر ذلك أنت حمل عنى وزرى يوم القيامة 
لا أم لك أملته عليه فانطاق وانطلقت معه هرول حتى اننبينا إليها فألق ذلك عندها 
وأخر ج دن الدقيق شم وجءل دول ذرى على و أحررك ك وجعل يه لذت 
القدر وكان ذالحية عظيمة ءات أنظر إلى الدخان من لال لحيته <تى أضج وأدم 
لك هم بزلحى شعوأ م خلى عندهأ فض لذلك وقام وثّت مده كعات "دول جزاك 
الله خيراً إنك أولى بهذأ الامى من أمير الؤمنين فيةول قولى خيراً [نك إذا جدت 


أمين المؤمنين وجدتنى هناك إن شاء الله م تنح نا<ية م أسةة.لها ورإض مري/ض 
السبع ملت أقول إنلك لشأنا غير هذاوهو لابكامنى حتى رأيت الصبيةيصطرعون 
ويضحكون ثم ناموا وهدءوا فقام وهو تحمد الله ثم أقبل على" فال باأسل إنالجوع 
أسو رهم وأبكام فأحردت أن لاأنصرف حدى أرى فارانت فيهم 

ومدل هده الحوادث على صغرهأ تدلعلى رو 2 الرجل و شفوته وخوفه أنيكرن 
مةصراً ءَق دن ولى علوم من الرعية 

خطب مرة فال أيها الناس إنى قد وليت عايكم ولولا رجاء أن أكون خيرم لم 


أحهت 


وأقرا كم علِكم وأشد؟ استضلاعا بما ينوب من مهم أمورم ماتوليت ذلك منكم 
ولك عمرمهء] محزنا انتظار موافقة الحساب بأخذحةوةفم كيف آخذها ووضعها 
أبن أضعها و بالسير فيك كيف أسيرفربىااستعان فإِنْ عم رأصبحلايثق بد ولاحيلةإن 
الم يتداركة الله ءعز وجل برحمته وعونه وتأبيده :لم يكن عمر يستعمل فىتأديب الناس 
إلادرّنه وهى عصا صغيرة كامخصرة كانت داتما فييده أنى سار وكانالناس يهابونها 
أكثر مما تخيفهم الس.وف القاطعة 

روىااطيرى عن[ياس بن سلمة عنأبيه قال مرعمر بنالخطاب ف السوقو معهالدرّة 
تففةنى بهاخفقة فأصاب طرف ثوبى فقا ل أمط الطريق فلماكان ف العام المقبل لفينى فال 
باسلمة أتريدالمج فقلت ذمر فأخذ بيدىفانطاق إلىهنزله فأعطانىستائةدرهم وقال استعنيها 
على جك وأعلم أنها بالفقة التىخفةتك قلت ,اأميرا او منينماذ كرتها قال وأنا مانسيتها 
:فعمركان مو دباحكما ولعلدرته ليسم من فقا إلاالقلائل من كيار الصحابة 

روى راشدين سعد أنعمرنن الخطاب أتىمال خءل يقسمه بين الناس فازدحموا 
عليه فأقبل سعد بن أبىوقاص بزاحم الناس حتى خلص إليه فعلاه عمر بالدرّة وقال 
:إنك أقبات لاتهاب ساطان الله فى الأرض فأحييت أن أعليك أن سلطات الله 


لامابك والذى أغضب مر همك هو مزاحته الناس وعمر كا لعلمدون إعشق المساوأة 

كانت الرعية _ 2 هذا تمأ به مهابة شديدة ٠زوى‏ أسل أن نفراً دهن المسدين كوا 
عبدالرحن 'ن عوف فقالوا كلم عمر نالخطاب فإنه قد أخشانا حى والله ما استطيع 
أن ندم إلهأبصارنا قال فذكر ذلك عبدالرحمن .نهوف لعمر فقال أوقدقالوا ذلك 
-والله أقد لنت طم <تّى و فت الله ذلك ولد اشتددت علوم حى خشيت الله وامالله 
الآنا أشدّ منهم فرقا منهم منى 

كان يحبب عمر إلى الناس عدله وتسويته ويزيده إلهم حرأ عفته وأمانته فقدكان 
وجد مساغا لاءتراض قصار النظر . كان عمر برى أنه لاينبغى أن يأكل إلا ما 
يأ كل منه أفل رعيته لايتجاوز ذلك إلى ماذوقه . كان أخد عطاءه من بيت المال 


ل 


محتاج فيقترض هن أهين بيت المال فإذال” ميعاد الوفاء ول بحد عنده مايسدّد 
منه ا<تال له حتّى إذا أخذ عطاءه سدّد منه ولما رأى بءض الصحابة ما يعائيه عمر 
هن|لشدّة اجتمع نفر منهم فيهم عثمان وعلىوطاحة والزبيروقالوا لوقلنا اعمر فزيادة. 
نزيدها إياه ففرزقه فقالعثهان ١‏ فلنعلم ماعنده منوراء وراء فأتوا أمّا ومني نحفصة 
بنت عمر فأعلءوها الحال وأوصوها أن لاتضخير بهم عمر فلقيت حفصة عمر فى ذلك. 
فخضب وقال من هؤلاء لآس وأ :هم قالت لاسبيل إلى علمهم قال أنت بينى ويينهم. 
م أفضل مااقتنى رسول الله صلىالله عليه وسلم فى بيتك هن الملبس قالت ثوبين عشقين. 
كان يلبسسهما لاوفد واجمع قالفأى" الطعام ناله عندك أرفع قالت حرفاً من خبز شعير 
فصبينا عليه وهو حار أسفل عك انا لجعاتها دسعة حلوة فأكل منها قال فأى مسط 
كان بسط عندك كان أوطأ قالت كساء نين تربعه فى الصيف فإذا كان ااشتاء بسطنا 
نصفه وتدثرنا بنصفه قال باحفصة فأبلغيهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر 
فوضع الفضول مواضعها وتبلغ بالترجية فوالله لآضعن الفضول مواضعها ولأاتبلفن. 
بالترجية و[نماهئلى ومثلصاحى كثلاثة سللكواطريةا فذىالآول لسيله وقدتزود 
فبلغالمنزل ثماتبعه الآخر فسلك سبيلهفأفضى إليه ثم اتبعهما الثالث فإنلزم طريقهما 
ورضى بزادهما لمق مهما وإن لك طريقا غير طريقهما لم يلةهما 

وكان بتحاثى أن ينتفع أحدمن] ل بيته بشى .ليس لدفيه<ق .روىمالكفالمو طأأنهخرج. 
عبد الله وعب.د الها بناعمر بنالخطاب فى جيش إلى العر اق ذلءا قفلام اعلى ألى مو سى الأشعرى 
وهوأهيرالبصرة فرحب مما و سهل م قال ل وأقد رل.كا على أ» رأ نفءكما به ثم قال بلى ههنا ما لمن. 
مال الله أر 5 أن أبعث 3 إلى أمير الأ متين فأسلةف-كماه فتباعان به متاعا من متاع ظ 
العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأسالمال إلى أمير المؤمنين ويكون الكما الريح. 
فقال وددنا ذلك ففعل وكتب إلى حمر بن الطاب أن يأخذ منهما المال فلما قدما 
باعا فأرحا فليا دفعا ذلك إلىعمر قال أكل الجيشأسلفه قالا لافقال عمر بنالاطاب. 
ابنا أمير المؤمنين فأسافكاه أديا الال ورحه فأما ع.دالله فسكت وأماء,يدالله فقال. 
ماينبغى لك باأمير المؤمنين هذا لونتص هذا المال أوهلك اضمناه فقال عبر أدياه 
فسكت عبدالله وراجعه عبيد الله فقال رجل منجاساء عمر باأمير المؤمنين لوجعاته. 


قراضا فأخل حمر امن المال ونلصف رجه وأَحَيد عل ألله وعد ألله لصف مخ 


-١1/ 
. المال قالوا وهو أول قراض ف الاسلام . ولمائرك هلك الروم الذزو كاتب عس‎ 
وقاربه وسير اليه عدر الرسل مع البريد بعت أمكلثوم بنت على بن أنى طالب إلى‎ 
ملك الروم (طيب وهشارب وأحفاش هن أحفاش النساء ودسته إلى البريد فأباذه‎ 
لما فأخذ منه وجاءت امرأة قيصر وجمعت أساءها وقالت هذه هدية امرأة ملك‎ 


العرب وبنت نيهم وكاتبتها وأهدت لها وفما أهدت ها عد فاخر فليا التهى به 
البريد اليه أم بإمسا رونا القالكة يماي فاجتمعوا فصلى بهم ركعتين وقال إنه 
لاخير فىأص أبرم عن غير شورى من أفووق قو لوأىهدية أهدتها أ كلثم لامرأة 
هلك الروم فأهد تله ا امرأة «لك الروم فقال قائلون هو لا ,الذى لا وايست 
اعرأة ا الكيذءة فتصانع به ولاتحت بدك فةيك وقال آخرون قدكنا نهدى الثياب. 
انسكثيب ونبعث مالتباع وانصيب شيا فةال وا-ك: نالرسول رسول المسامينوالبريد 
بريدهم والمسلءون عظموها فوصدرها فأهر بردها إلى بيت المال ورد علها بقدر 
نفقتها . فانظروا كيف كانإشدد فع أهل ده وذلك لكلا بجد غير ثم مالا للعدول 
عن الجادة . وكان إذا صعد السير فتهى أاناس دن ثىء جمع أه_له فقال إلى نمثت 
الناس عن كذا وكذا وإنااناس ينظروات اليكم نظر الطير إلىاللحم وأقم باللّه 
لاأجد أحدأ م:_ك فدله إلا أضعفت عليه العقوبة 
مله للاستشارة ة وقوله النصسح 

كان عم 1 زول به ال. در لاسرية قبل أن مع المسليين واستشيرمم ذه ويدآول 
لاخير ففأمس أيرم هن غير شورى وكان اشوراه درجات فيستشير العامة أول هرة 
ثم يجمع المشرخة هن الصحابة هن قررش وغيرهم فا استقر عايهم رأمهم فعل به . 
وهن وله فذلك يق على المى_لدين أن بكون أهرثم شورى بيهم بين ذوى الرأى 
منهم فالناس تببع بان قام مرذا الآدر مااجتمءوا عليه ورضوا به لزمالناس وكانوافيه 
تبعاهم ومزقام بهذا الأمرتيع الأول رأمم مارأوالهم ورضوابه هن مكيدةفى<رب 
كانوا فيه تبعا لهم خءل أولى الآءر هنفذين اارآه أولو الرأى والناس تع ماأخذ 
به الامام من رأى أولى الرأى . وكثيراً ما كان يرى الدىء فيين له أصغر الناس 
وجه الحق فيرجع إلى رأيه . رأى ٠رة‏ «خالاة الرجال فى»هور أزواجهن فعزم أن 
عل المهر حداً لايتجاوزه الناس فنادته امرأة .رن أخربات المسجد كيف وقد 


-١/م‎ 

قال الله تعالى (وآ تتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئًا) فقال أصابت أمرأة 
وأخماً عبر وكان يطلب من الناس أن يِلءوه نصاتحهم ويدنون له وجه الحق إذا 
رأوا منه انخرافا عن القصد قال مرة فىخطبته أمها الناس إن أحسنت فأعينونى وان 
صدفت فَدَوْهوقىفةال له رجل منأخرءات المسجد لورأينا فيك اءوجاجاً لةومناك 
بسيوفنا فسره ذلك : وكان له خاصة من كبار أولىالرأى منهم العياس بنءيدالمطلب 
.وابنه عبد الله وكان لايكاد يفارقه فى سفر ولاحضر وعءثهان بن عنمان وعبد الرحمن 
ان عوف وعلى بن أنى طالب ونظراومم 

رأى عمر فى الاجتماعات 

كان عمر بميل إلى أنتسكون >تمعات الناسعامة مورىاليها جميع الناس على اختلاف 
طبقا:هم وكان يكره اختصاص الاس مجالس لأآنْ ذلك يدعوثم إلى أن نكر ن لم 
آراء متفرقة متيايئة . روى أبن عباس أنعمر قاللناس منقريش بلغنى أنسك نتخذو نَ 
+الس لالس اثنان معا حتى يقال من دابة فلان من جاساء فلان حتّى ت#وميت 
امالس وام الله إن هذا لسريع فى دنسم سريع فى شرفم سريع فى ذات نكم 
ولكانى يمن يأتى بعد يقول هذا رأىفلانقدةسموا الإسلام أقساماأفيضواجالسكم 
ينك و#السوا معا فإنه أدوم لاافدكم وأهرية الكم فى الناس . وفى اق إنابتعاد 
الخاصة عن عامة الناس واختصاصمم بأفراد لون الهم مضيع كثيرا لما ينتظر 
هن ثربية الخاصة للعامة ومفيد فائدة كبرى وهى تقل أقو الحم 
عمسا يطمس حقيقتها ثم إن كثرة الجالس تدعو بدرن ريب إلى كثرة الاختلاف 
فى المسائل التى تعرض لهم فتسكثر الأقوال المتبابنة فى الدين والذى خافه عمر على 
الناس وعلى من يأى قد وقع فكثرت الاراء المنقولة من أفراد ذلك العصر ودعا 
ذلك إلى اختلاف الناس فى الدين اختلافا عظما 

الوصف على اب لة 


غير أ>رفة ولامشوبة 


كان حمر عدب رعمتة حأ جما ونب مايصلحها وبكره مايفسدها سأسمأ إسأسة 
“مر له إلى القلوب فكان عفي.فا عن أموالهم عادل" بام مسوبأ بين الناس لم بكنقرى 


١8 


الثىء فىموضعه يشتد حينا ويلين حينا<سما توحى اليه الاروف الى هو فهها عرف 
العرب معرفة نامة وعرف مايصلح أنفما فسيرها فى الطريق الذى لاتألم السير فيه 
فصيرها أمة حرة لانستطيع أن تنظر إلى خسف يلدقها من أىإنسان ولذلك نقول 
إن عمر أتعب من بعده فإن النفوس اتى تحتمل للعرب مااحتمله عمر قليلة ف الدنيا 
بأسرها و إلا فأين ذلك الرجل الذى يفنى فى مصاحةرعيته ولابرى لنفسه منالةوق 
إلا كالآدناهم مع تحمله مشقات الحياة و أتعاما . العرهىيسةدعى سياسته حككةءاليةفإنك 
إن اشتددت معه أذللته فهلك وإن لنت معه ايكون رجلا نافعا لم يكن هناك حد 
ا+فائه ولالحريته نهر >تاج إلى عل كبير يديره حتى لاتما-ك الشدة ولايطغيه الاين 
ولم يكن ذلك العقل الكبير إلا فى رأس عير بن الخطاب بعد صاحبيه ذعم قد قام 
عععده خلفاء راشدون وام ةمهتدو ن لم جمعو ا صفات عمر النى برءها كدو اءمركب 
إذا سقط منه أحد العقاقير فريما أهلك صاحبه لذلك نصرح بأن العرب بعد عمر 
ل تجتمع على أى خليفة فى أى زمن من الأآزمان حتى وقتنا هذا والسبب معةول 

بيت عور 

رو غير فى الجاهلية زينب ابنةمظعون من ببى جمح من قراش فولدت له عبدالله 
.وعبدالرحمن الا كبر وحفصة أم المؤمنين 

وتزو ج فى الجاهلية مليكة ابنة جرول من خزاعة فأولدما عبيد الله وقد فارقها 
:فى هدنة الدسة 

وتزقج قريبة ابئة أنى أهية من بنى مذزوم وقد فارقها فى الدنة 

وتزقج أم حكم بنت الحارث بن هشام من بنى ذزوم فولدت له فاطمة 

وتزوج جملة بنت قيس من الأنصار فولدت له عاصما وهذه طلةها 

وتزوج أم كائوم بنت على فولدت له زيداً ورقية ومات عنها 

وازؤج لمية وهى أمرأة من الهن فولدت له عبد الرحمن الآصغر وتزفج عاتجة 
بنت زيد بن هرو 

وخطب أم كلثوم بنت أبى بكر وهى صغيرة وأرسل فا إلى عائشة فقاات الآمر 
إليك فقالت أم كلثوم لاحاجة لى فيه فقالت عائشة ترغيين عن أمير المؤمنين فقالت 
افعم إنه خشن العيش شديد على النساء فأرساث عائشة لمعمو بن العاص فأخيرته 


فت حو ؟ - 
ظ فقال أ كفيك فأتى عمر فقال أهير الأؤهنين بلذنى خبر أعرذك بالله منه قال ماهو 

قال خطبت أم كلثوم بنت أبى بكر قال نعم أفرغبت ب عنها أم رغبت بها عنى قال لا 
واحدة ولكنها حدثة أشأتتحت كاف أمالوّمنين فى لين ورفق وفيك ذاظةوتن. 
نهابك وما نقدر أننردك عنخالق منأخلاقك فكيف مما إن خالفتكىثىء فسطوت. 
مها كنت قد خلفت أبا بكر فى ولده بغير ماق عليك قالفكيف بعائشة وقد كليتها. 
قال أنا لك مها وأدلك على خير هنها أم كلثوم بننتعلى بن أبى طالب تعلق منها بنسب. 
من رسول ألله صلى الله عليهوسم وخطب أم أبان 3-37 عدية نر بيعة فكرهته وقالت. 


يغاق بابه و بمنع خيره ويدخل عابس ونخرج عابساً 


الخافيرة السادسة والعشيروق 
مقتل مر 5 مان و كيف انتخب ص 05 مه - 1 ل قضية نظر فا 
كه إل الاتضارد اول خطبة له الفتوح فى عهده 
مقتل مر 
ما كان إظنان7ذممرى حيأة ذلك ااعادلالمحبلرعيته الشفيق علوم إضر بةخنجر و لسكن. 


ذلك كان حتى بل ااناس أنه ليس فى»كاة إنسان أنيرضى الاق كافة فإِنَعمر إذا كان قد 


أرذىالءرب يمسا صنعه لهم فقي عامة العجم يمسا أفاض علمم من العدل فقّدأغضب 
كبراءهم وذوىااساطان اميم لآنه ؟لعروش مجدهم وزازلةدورعظمتهم 

كان المسلمون يسبون من أبناء فارس ويتخذونهم لانفسهم عبيدآ وقدأ-ضرواعدداً 
منهم إلى المدينة وكانو! يختافون إلىالهرء زان ٠لك‏ فارس الذىأشاع عمرهلكه وأقامه 
بالمدينة كواحد من اناس لافضل له علىواحد 

كان من هؤلاء السبايا رجلاسمه فيروز ويكنى بأبى اؤلؤة وهو غلام للمغيرة بن. 
شعبة فيماعر يطو ف,ومافى السو قاقيه ذلك الغلام فة ال .ا أمير ا مو منين أعدنىءعل المذيرة 
١بنشعبة‏ فَإِنْعىٌ خراحا كثيراً قال وكخراجك قالدرهمان فى كليوم قالعمرو[يش. 
صناءئك قال نجار نقاش حداد قال فا أرىخراجك بكثيرءلىماتصنع منالاعيال قد 


-1؟- ٠ش‏ 
بلذنى أنك :قوللوأردت أن أعمل رحاتطحن بالربح فعات قال ذمرقالفاعمللىرحا 
قال إنعشت لأاعمانّلك رحا,تحدّث بهامن فالشرق والمغرب ثهانصرفعنهفقال 
عم رلةد:وعد ق العيد [ نقَا ثم انصر فعمر إلى منزلهفلما كانه ن الغد جاءه كه الاخار 
.فقال.اأميرالمؤمنيناءهدفإ نك ميت فثلاثة أ.امقالومايدريك قالأجده فى كناب الله 
التوراة قالعمر والله[ نك لتجدعم ربنالخطاب ف التوراة قال اللهم لا ولنكن أ+جدضفتك 
.وحيلتك وإنه قد فنى أجلك وعمر لاحس وجعأولا ألما فلءا كان منالذد جاءه كفب 
.فقال ياأميرااؤمنين ذهب يوم و بقيومان ثمجاءه منغد الغد فقال قد ذهبيومان 
يوم ولة وهىلك إلى صبيحتها . ولودت هذه الجحكاية وكنت من تحقق هذه 
القضية ماتردّدت ظة فى أن لكعب,داً فىمقتلعم رأو أنه كازعالما بماتمعليهالاتفاق 
.بين اأؤتمرين علىعمر ورمايقال لوكان كذلك فاذا يدعو كعبا إلى إنباء عمر .هذا النبأ 
والجواب علىذلك سملفإنهينال بذلك بين الس لمين مر كرأعظها فإ كثيراً منوم بروثت 
بعد ذلك أن توراته فيها عل كلثىء وأنه صادق فى كل ماضبر به فلايتردّد سامعه حظة 
:فىتصديقه مايوحى إليه وكعب هذا من أفاضعلينا ثروة من الاخا رالإسرائيلية الى 
لاندرىحقيةماولاريب أن فيماشبدأ كثيراهوكذب محض لأن التوراةبأيدينا وليس 
“فا ماأنأ ذلك الرجل عنه 
لما كان صبح ثالثة من نبأ كعب خخرج عمر إلى صلاة الصببح وكانيوكل بالرجال 
'صفوفا يسؤوتها فإذا استوت جاء هوفكير ودخ لأبو لؤاؤة فى الناس فى بده +ننجر 
له رأسان نصابه فى وسطه فضرب عمر ست ضربات إحدافن تخت سرته وفى التى 
قتلته وقتل ممه كليب بن أبىالبكير اللئى وكان خلفه فلا وجد عمرحرر السسلاح سقط 
وقال أفى الناس عبدالرن ابن عوف قالوا ذعم هوذا قال تدم فصل" بالناس وعمر 
-طريح ثم احتمل فأدخل داره فنادى عبدالله بنعمر وقال اخرج فاذظر من آتانى قال 
.اأمير المؤمنين قتلك أبولؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة أمد الله أن لم يقتله رجل د 
الله تددة “م جعل الناس يدخلون عليه المهاجرون والآنصار فيقول لهم أعن ملا منكم 
كان هذا فيقولون معاذ الله ودخل ف الناس كعب فلا رآه عمر أنشأيةول : 
فواءدنى ححكبي ثلاثا أعدها ٠‏ ولاشك أن القول ماقاللى كعب 
رمق عتان ارت إل لك وسؤلكن مظان الدئتية بدالدات 


ذىالحجة سنة مم ودفن بكرة بوم الأربعاء فى-جرة عائشة مع صاحبيه حسما أوصى 
بعد أن استأذن صاحبة الحجرة وصصلى عليه صريب <سب وصيته وروى أنّ طعنه 
كان يوم الأربعاء لأربع ليال بقين ٠ن‏ ذىاأجة ودفن يوم الآحد صباح هلال 
ارم ددلة 8 شكون والاقة مقر ينين واغرية أغين وإ<دى وعثمرنن ليلة هن. 
متوق أبى بكر . والصحي.ح الآ ل وهدّة خلاقته بالتحقرق 16 لبوا وسية احور 
وأرلغة أيام من ابتداء ؟؟ جادى الثانة سنة سو إلى +؟ ذىالحجةسنة 7٠‏ وكانت. 
سنه حين قتل > كصاحبيه 


؟ّ' كه ان و عفان 

كف اتهب 

لما طعن عمر وأحس” بالموت طلب إليهأن يعهد إلى خليفة من بعده فتردّد وقال. 
إن أستخلف فقد استخلف «نهو خير هنى ( يريد أبابكر ) وإن أترك فقد ترك من 
هوخير هنى (يريد رسولالله صبىالله عليهوسلم) وقاللوكان أبوعبيدة حيا استخلفته 
فإنسألنى ربىقلت سمعت نبيك يقول إنه أمينهذه الآمة ولوكان سالممولى أبىحذيفة. 
حيا استخلفته فإن سأ لىربى قا تسمعت نبيك يةول إن سالما شديد الب لله فقالله. 
رجل أدلك على عبدالله بنعمر فال قاتلك الله والله ماأردت الله هذا وك كيف 
أستخالف رجلا مجزعنطلاق امرأتهلاأرب نا فىأمورك ماحمدتم! فأرغب فيها لأحد 
من أهل بيتى إن كان خيراً فقد أصبنا منه و إن كان شرا فشرعنا إلى الله حسب آل 
عمر أن يحاسب منهم رجل واحد ويسأل عن أمر تمد صلى الله عليه وسل أما لقد 
أجودت نفسى وحرّمت أهلى وإن نجوت كفافا لاوزر ولا أجر إنى لسعيد 

م كر ر عليه القول بعد هنبة طلب الاستخلاف فقال كنت أجمعت بعد. 
مقالتى لكم أن أنظر فأولى رجلا أهرك هو أحرا كم أن يحملكم على المق. 
وأشار المعمر ثم رأيت أن لاأتحمل أ*رك <يأوميا عايكم «ؤلاء الرهط الذين قال. 
رسو لالله صلىالله عليه وسلم أنهم م نأهلالجنة علىوءئمان ابناعيدمناف وعبدالرحن. 


وسءدخالارسو لالله صلى الله عايه وهل و الزبير بن العام <واريه وأبن عمته وطادة الخير 


اا 


ابنعبيدالله فايختارواهئبم رجلافإذاولواواليا فأحسنواءوازرتهوأعينوهإزاثتمنأ-داً 
مك فلرؤة أماتته ثم دعادؤلاء الردظ وقال طم إنى نظرت فوجدتكم رؤساء الناس 
وقادتْم ولايكون هذا الآمر إلافيم وقدة يض رسو [اللهصلىالله عليهوسم وهو عدم 
راض إنى لاأغاف الناس عليكم إن استق.تم ولكنأخاف عل اختلافم فيا بينم 
فختاف الناس معي نهم الاج لالذى َم فيه الاتخاب وهوثلاثة أياممن بعدموتهوقال 
للمقداد بنالآسود إذا وضعتءونى فيحفرنى فاجمع «ؤلاء الردط فىبيت حتى ختاروا 
رجلا مهبم وقال اصبيب صل بالناس ثلاثة أيام وأدخل علءاوءثمانوالزبير وسعداً 
وعبدالرحمن بنعوفوطاحهإزقدم (وكانغائيا) وأحضرعددالله بنعمر ولاثىء لهمن 
الامر وةمعلى رءوسهم فإناجتمع خمسةورضوارجلاوأبىوا<دفاشدخرأسه بالسيفوإن 
تف قأر بعةذرضوارجلاهم,م و أبىاثنانفاضر بر ؤسهمافإنرضىثلاثةرجلاوثلاثة رجلا 
لكو اعبد الله بنعمر فأى الفريةين حك لهفليخةاروارجلام:هم فانم يرضوا>ك عبد الله نر 
فكو أوأمع الذينفهم عبدالرحمن ,نعو ف واقنلواااباقين إن رغبوا عمااجتمع عليهالناس 
ذلما دفن عمر جمعامةداد أهل ااشورى فى بيت المسور بن مخرمة وقيل فى -جرة 
عائشة ولم يكنقد حضر طاحة فكانوا خمسة ومعهم عبدالله بن عمر وأمروا أباطاحة. 
أن جم فتنافس القوم فى الآمر وكثْر بينم الكلام فقال أبوطاحة أنا كنت لآن 
تدقءوهأ أخوف ٠بىلآن‏ تنافسوها لاوالذى ذهب بنفس عمر لا أزيدم على الآيام. 
الثلاثة التى أمرتم ثم أجاس فى بيتى فأنظر ماآصنءون فقال عبدالرحمن بنءوفأيم. 
مخرج نفسه ناو يت دهاع أن يو ليها أنض ل فل يجب أحدقال فنا أنذلعمنها قالع" ان فأننا 
وَل راض ثم تتابع القومعلى الرضاوعى سا كت فقالماتقول,اأبا الحسن قال أعطنى ميثاقا” 
لنؤثرنا لق ولاتنسعالموى ولانخاص ذارحم ولاتألوالآاةةفقال عبدالرحم نأعطوق 
موائيقك على أنتكونوا معىعلى من بدل وغير وأنتر ضوا من اخترت لم وعلىميئاق. 
الله أنلا أخص_ذارحم لرحمهولاآ لوال ابين فأخذمنهم ميثاقا وأعطاه مثله ويذلكصار 
الآمر فى عنق عبدالرمن بنعوف فدار لياليه باق أتاب رسول الله صلى الله عليه. 
وسلم ودرت واف المدينة من أمراء الأجناد وأشراف الناس يشاورهم ولا يخلو 
يرجل إلا أمره بعثهان حتى إذا كانت الليلة ااتى يستكمل فى صيحتها الأجل ألى. 
«تزل المسور بن مخرمة وأمره أن يدعو إليه الزيير وسعداً فدعاهما فيدأ بالزيير 


ا ات 
فى مؤخر المسجد فى الصفة الثى تلى دار ممروان فقال له خل ابنى عبد مناف وهذا 
الأمر فال الزبير ذصيى على : وقال لسعد أناوأنت كلالة فاجءل نصيبككلىفاختارقال 
إناخثرت نفسك فنعم 7 إن اخترت عثهان فعلى أحب إلى أ مما الر جل بايع تمك اها 
قال باأبا لوق إنىخاءت نفسىمنها على أنأختار ولولم أفدل وجءلالخيار إلى لمأردّها 
“م قال لايقوم بعد أبى ب بوعة أحد فيرضى الناس عنه ثم انصرف الزبير وسعد 

.وأرسل المسور إلى على خاء فناجاه طويلا ثم أرسل إلى عثهان خاء فناجاه حتى فرق 
ينمأ الصبح فلا صلوا الصبح جمع رجال الدورى ولعث إلى من <ضر هن المهاجر'ن 

وأهل السابقة والفضل من الانصار والآمراء حتى التج المسجد بأهله فقال أمماالناس 
إن الناس قد أحنوا أن يلحق أهل الامصار بأمصارمم وقد علموا من أميرمم فتكام 
الناس من جوانب المسجد ميدين آراء لهم فقال سعد باعيد الرحمن افرغ قبل أن 
يفتتن الناس فقال عبد الرحمن إنى قد نظرت وشاورت فلا مان أها الرهط على 
أنفسم سبيلا ودعى علا فالعليك عهدالله وميثانه لنعملن بكتاب الله وسنةرسوله 
.وسنة الليفتين من بعده قال أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علبى وطاقنى ودعا عثْهان 
:قال له مثل ماقال لعلى ذال ذعم فبايعه عبد الرحمن بالخلافة ولما رأى ذلك على 
تأخر وهو يول سيبلغ الكتاب أجله ثم أفيل الناس يبايعون عثهان ورجع على 
يشق الناسحى بايع عثهان وكانت ببعة عثمان يوم الاثنين لليلة بقرت من ذى الحجة 
اساة مام فاستقيل خلافته الحدرم سنة عم 

ترججمة عمان : 

هر عمان بن نان بن أبى العاص بن أمية بن بيك سين عن عيد مناف الأاموى 
:القرثى وأمه أزوى بت كريز بن ربيعة بن عيد #هس بن عبد مناف ولد فى السنة 
الخامسة من هيلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشب على الآخلاق الكرعة 
والسيرة الحسنة حياعفيفا ولما بعمث رسول الله صلىالله عليه وسلم كان من السابقين 
الاواين أسسل على بد أن بكر وزوجه عليه السلام بذته رقية فلا أذى مش ركو قريش 
المسلمين هاجر برا إلى الحرشة ثم رجع [لىمكة قبل هجرة المدينة فلا أذزالله بالفجرة 
هاجر إلا هو وزوجه وحضر مع رسولالله صبىالله عليهوسل كل مشاعده ولكنه 
الى يضر بدر || خلفه عليه اأسلام #ريض رقية التى توفت عقب غروة بدر و أسهم له 


هم ب 


الرسول فى غنائم بدر ثم زؤجه بنته الثانية آم كاثوم وكان فى عمرة الحديبية سفيراً 
بينرسول الله صلى الله عليهو-لم وبين قريش فدا شاع غدرثم بِعْمان بايع النى أصحابه 
بيعة الرضوان وقال بيده العنى هذه بد عثمان فضرب مما على يده اليسرى وكان له فى 
جيش العسرة إلىتبوك اليد الطولىفقد أنفق مزماله كثيراً واشترى بر رومة بماله 
“م تصدّق ماعلى المسلمين فكان رشاؤه فيها كرشاء واحد مهم وقدقال عليه السلام 
.من حفر بثر رومة فله الجزة وكان كاتب الوحى بين بدى رسول الله صلى الله عليه 
.وسلم ولما توفى عليه السلام كان لأبى بكر ثم لعمر أميتأ كاتا يستشار فى مهام 
الأمور : ولما قتل عمر كانت أغلبية الشورى له فاسةقبل لافته السنة الرابعة 
.والعشرين من الحجرة ( 7 '_فير سنة 544 م ) 

أول قضية نظرفها 

شاع عقب ضرب غير أن آله لم يكن عمل أنى لؤلؤة وحمده بل كانت هناك 

أشفاص شر كرا فى دمه فقد قال عبد الرحن بن أبى بكر غداة طعن عمر مررت 
على أبى لؤلؤة أمس ومعه جفينة والهرمزان وثم نجى' فلا رهقتهم ثاروا وسقط 
منهم خذجر له رأسان نصابه فى وسطه فانظروا بأى ثىء قتل لاوا بالخنجر الذى 
ضرب به أبو اؤاؤة فإذا هو على الصفة الى وصفها عبد الرحمن و كان رجل من تم 
اقد اتبع أبا اؤلؤة فقتله وأخذ منه الخنجر فلا رأى ذلك عبيد الله بن عمر أمسك 
.حتى مات عمر ثم اشتمل على سيقه فأتى الهرهزان فةتله “م مضى حى ألى جفنة 
وكآن نصرانياً 32 أهل الرة أقذمه سعد ن أبى وقاص إلى المدئلة ليعلم م 
لكتابة فعلاه عبيد الله بالسيف ولما مع ذلك دنهيب وهو الفاكم مقام الخايفة' 


أرسل إليه من أنى به وأخذ منه السيف ونه حتى يتم أمر الاستخلاف وينظر فى 
أمره فلدا بويع عثهان جلس فالمسجد ودعا بعبيد الله بن عمر ثم قال للداعة المهاجرين 
والاآنصار أشيروا على فى هذا الذى فتق فى الإسلام مافتق ذال على أرى أن تقتله 
ففال بعض المهاجرين قتل عمر بالامس ويقتل ابنه اليوم ذمَال عمرو بن العاص 
باأمير المؤمنين إن الله قد أءناك أنيكرن هذا الحدث كان ولك عل السلدين ساطان 
]نما كان هذا الحدث ولا ساطان لك قال عثهان أنا ولهم قد جعائها دية واحتماتها 
مالى وكان ذلك حلا حسناً لتلك المشكاة 


(م -؟-؟) 


ا 


دقان إلى الأمراء والأمصار 


0 إلى أمراء 0 5 تايا عاما هده صورنه ا أما بعد فإن أيه أ . 
الآنمة أن يكونوا رعاة وم يتقدم |! أن راة وَإن صدر هذه الآامة خلةوة' 


رعاة وم *لةواجياة لوقه مك ن يصيرواأ جماة ولا يصيروا رعاة فإذاعادوأ: 
كذلك انقطع الحباء والآمانة: والوفاء ألا وإن أعدل السيرة أن تنظرو لفل افون 
المسلمين وفما عليهم قتعطوم مالحر وتأخذرم بماعليهم ثم تعتنوا بالذمة فتغطومالذى. 
لم وتأخذرمم بالذى عليهم ثم العدو الذى تنتابون فاستفتحوا عليهم بالوفاء) 

دكن [إلىأمراء الاجناد ا لغور ) أما لعل فإنم حماةالإسلام وذادتمموقدوضع, 
ل عدر مالم يغب عنا بل كان على مله منا ولابيباغنى عن أدد من لغرير ولانيديل. 
فيغير الله بكم ويستبدل بي غير فانظروا كيف تتكونون فإنى أنظر فيا ألزمنى الله. 
الظر فيه والقيام عليه ) 

وكتك إل غال از 3 ) ما بعد فإن الله خاق الخاق بالق فلا يقبل إلا الحق. 
خدذوا الأق وأعطوا الق به والأمانة الآمانة قوهوا عابها ولا تكونوا أول من. 
إسلها ف سحو كوو اكير 7 كاء من عدم إلىها! كتيتم والوفاء الوفاء الاتظليوا البقم ولاالمعاهد. 
فإن ألله خصم ١‏ ظلدهم ( 

وكتب إلى الأمة من المسلمين بالآ.ءصار ( أما بعد فإنما باذتم ماباذتم بالاقتداء. 
والاتباع فلا تافتكم الدنيا عن أحرك فإن أمرهذه الآمة صائر إلى الابتداع بعد اجتماع. 
ثلاث فم : نكال النعم وبلوغأولادم من ااسبايا وقراءة الأعرابوالاعاجمالقرآن. 
فإن رسول الله صلى الله عليه وس.لم قال الكفر فى العجمة فإذا استعجم عليهم أمر 
تكلفوا أو ابتدءوا ) 

أول خطبة له 

وكانأول خغطاب له عقيب دعته أن صعد الاير لخمد الله وق عليه * م قال !م 
فى دار قاعة وفى بقية ة أعمار فبادروا أجاا كم غير ماتقدرون عليه فلقد نِم 2 
و أمسيتم ألا وإن الدنيا طويت على الغرور فلا تغرذكم الحياة الدنيا ولا 0 
بالله الغرور واعتيروا ؟رتف مذى ثم جدوا ولا تخذلوا فإنه لايغفل عاسم م 


- 1ت ا 
أبن أبناءالدنيا وإخواتما الذين أثاروهاوعءروها ومتعوا بها طويلا أللتلفظهم ارموا 
بالدنيا حرث رى الله واطلبوا الآخرة فإنّ الله قد ضرب لما ءثلا والذى هو خير 
فقال عر وجل (واضرب لم مثل المياة الدنياكماء أنزلناه من السماءفاختاط به نبات 
الأآرض فأصبيح هشما تذره الرباح و كان الله على كل ثىء مقتدرا : المال والبنون 
زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا) 

الامصار والامراء لأوّل عمل عهان 
كانت الامصار االكبرى لاخر عهد عمر ول عثان هذه 
)١(‏ »ة وأميرها نافع بن الحارث الزاعى 


(؟) الطائف وأميرها سفيان بن عبد الله الثقنى 


(م) صنعاء وأميرهايعلى بن منية حليف بى نوفل بن عبدمناف 

)4( الجند وأميرها عبد الله نأبى رسمعة 

(0) البحرين وماوالاها وأديرها ءثمانين أبىالءاصااثةؤوهذه الخسفالجزيرة 
العربية (4) اللكوفة ومايتبءها وأهير ها المغيرة بن شعية الثقنى 

(0) البصرةومايتبءها وأميرها أبوموسى عبداللهن قي سالاشعرىوهاتان بالعراق 

)0( دمشق وأمير ها معاوية بن أبىسفان الامو 2 

(و) حص وأميرها عمير بن سعد وهاتانبالشام 

(18) هصر وأهيرها عهرو بن العاص اأسبعى 

الفتوح فى عهد عثمان 

كانت مغازىأهل الكو فةالرى وأذريجانوكان بالأغر بنعثيرة 1 لافهقائل من أهل. 
الكوفة ستّة آ لاف بأذر بيجان وأربعة 7 لاف بالرى وكان بالكوفة إذذاك أربعون. 
ألف مقاتل وكان يغزو هذين الثغرين هنهمعشيرة آ لاف مقاتل فكان الرجل يصيبه 
فكل أربع سنين غزوة وكانت هذه ااغزوات لتأسد الفتم الإسلاى فى تلك البلاد. 
والمحافظة على التغور من أن ينتامها عدو وإعادة هن شق العصا إلى الطاعة فى عهد. 
[مارة الوايد بن عقبة على االكوفة انقضت أذربيجان ومنعت ماكانت صالحت عليه. 
فغزاها الوليد <تى رضيت بأن تؤدى ما كانت صو لحت عليه وسير سلبان بن ربيعة. 
الباهلى إلى أرهينية فشقت شمل المجتمعين مما من أراد نض الطاعة 


وفى عهد إمارة سعيد :نالعاص فتحت طبرستان 27 سارالها>:دكثيف فيه الحسن 


والحسين ابنا على والعبادلة أبناء عراس وعمر وعمرو بن العاص والزبير وحذيفةن 
الهان وغيرهم فقاتل أهل طبرستان حتى طلبوا الصايح 

وفى سنة بم أوغل عبد الرحمن بن ربيعة الباهلى فى بلاد الخزر 29 حتى وصل 
عدر :وه ١‏ كبر م_دتهم خلف باب الآبواب ولكن الثرك تجمعوا علم-م هناك 
وصادهوهم يحمءهم الكبير فأصيب عبد الرحمن بن ربيعة وامزم المسلدرن فتفرقوا 
فرقتين فرقة عادت فقابات سلمان بن ربيعة الذى كان قد أرسل مدداً للاخيه فنجت 
وفرقة أخرى أخذت طريق جد.لان وجرجان وجعل على ثغرالباب بعد عيدالرحمن 
لعودسيان 

أما البصرة فكانت مغازيها بلاد فارس وخراسان وثغر السند فنى عود إمارة 
عبد الله بن عامر انتقض أهسل فارس وقتلوا أميرمم عبيد الله بن معمر فسار الهم 
عامر وأوقع بهم رقعة شديدة وفعهد إمارة ابنعامر على البصرة تل يزدجرد آخر 
ملوك الفرس و بموته انقضت الدولة الساسانية 

وفىسنة وم انتقض أهلخراسان تفرج المهم ابن عامر فجيش كثيف فلمارصل 
الطبسين وهما بايا خراسان تلقاه أهاها بالصلم ثم سار إلى قهستان فقاتل أهلها حتى 
طلبوا الصلح فصالهم ثم قصد نيسابور فصالحه أهلها ثم وجه الأحنفين قيس إلى 
طخارستان9؟ ثم إلى مرو الروذ فلقيته جموع هزمها و كانت للا أحنف فتوح كثيرة 
بتلك الجهات ثم سار إلى بلخ فصالحه أدلها ثم ذهب إلى خوارزم فاستعصصت عليه 
فعاد عنها . ولمام لابن عامر هذه الفتوح عاد إلى البصرة 

وأما الشام فقدكانت جعت كلهالمعاوية بنأبوسفيان وكانتله غزوات معالروم 


(1) بلدان واسعة على شاطئ بحرا زر قصبتمأ آمل و طبرستان بس الرىوق رمس والبحر 

وبلاد الديلم والجبل (؟) هى بلاد التررك خلف بابالابوابالمدروف بالدربند 
(م) ولاية وأسعة مننواحىخراسان وهى طخارستانالعايا والسفلى فالعلياشرق 

6 وغرى نهر ج<دون وددها وبين الخ ب4؟ ؤ_سحا والس_فلى غ_بى جيدرن أرضا 


إلاامها أبعد من بلخ وأطرت فالشرق من العلا و كين مد ينه بطخارستان : طا لقان 
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فبلغ عمورية وأسكن الحصون اتى فوطريقه جساءة كثيرة من أهلالشام والجزيرة 
وسيرحيب بن مسلمة بأمر ان إلى أرمينية فسار حتى أنى قاليقلا فصالحه أهلها ثم 
استمر فى فتوحه <تىوصل تفليس 7(" 


وق سدة ب فح معاوءة جز بره قير س وغزا مده جمع كثير من الصدابة منهم 


عبادة بن الصامتومعه زوجته أم<رم بنتماحان وكان معاوية كثيراً مابتمنىغزو 
الروم فالبحر إلاأن عمر كان بمنعه منذلك لآنه كان يرىالغروفيه آغريراً بالمسلمين 

كتب عمر إلى عمرو بن العاص صف لى البحر ورا كه فإن نفسى تنازعنى اليه 
فكتب اله عمرو (إى رأيت خلقاً كبيراً يركبه خلق صغير إن ركن خرق القلوب 
وان>رك أزاغ العقول يزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة ثم ؤه كدود علىعودإن 
مال غرقوإن نا برق) فلا قرأه عمر كتب إلى معاوية لاوالذى بعث ممداً بالحق 
لاأحملفيه مسلا أبداً) 

فلم كان زمن عثْهان أذن له فىذلك وقاللاتنتخب ال.اس ولاتقرع بينهم فناختار 
الغزوط ُعافاحله وأعنهففءل وسار إلىقترس وأمده من صسرء بد الله نسعدي نأ ى سرح 
أميرها بنفسه قفتح وها صاحا على سبعة1 لافد ينا ركلسنةيؤ دون[ لىالروم مثلها لاعنعهم 
المسلمون من ذلك وليس على المسلدين منعهم م نأرادهم مى ورائهم وعامأن يعلدوا 
المسلءين سير عدوثم منالروم إأهم ويكون طريق المسادين إلى العدو علهم 

وقدرتب معاوية أمرالغزو فىاابحر وأءدٌ لذلكأسط و لاجءل أميره عبداللهنقيس 
الحارتى حارف ببى فزارة فكان يغزو كثير أما بين شانيةوصائفة ف البحر ولميغرقفيهأحد 
و يكب ولكنه خرج فىيومطليعة ففقارب فانتهى إلىالارق م نأرض الرومفنذر به 
فتكائروا عله وقاتلوه 

وأقاىمصرةئعهدعمرو بنالعاصانتةضت الإسكندرية بسبب مكاتياتملكالروم 
وتسبيره [لمهم أحد قواده أسطول عظم فسار إلمماعمرو وافتحهابعد أن هزمالروم 
هزعة ع ة وهدمسو واسكتدر به واس ولىءلى 5-8 منمرا كب الاسطو لوسبرععر 
وعبدالله ن سعد بن أفى سرح إلى أفريقية وهىالسوا<لالثمالية للقارة من طرابلس 


)١(‏ هدينة بأرميفية الآولى وكانت قصبة ناحية جرزان قرب باب الأابواب 


او" ب 


إلمطنجة فسارابنسءدواستولى على ك.ثيرمنالمدن التى كانت تابعة للروموانتهىأمره 
معهم بالصلح على أن يدفءوا لهأانى ألف وخمائة ألف دينار 

وفعهد إمارة عبدالله بن سعد بلغه مجىء مل كالروم بأسطو ل عظم فيه ستهائة مركب 
فسار إليه ان سعد بأسطوله وخرج معاوية بنفسه منالشام ل ولنا ايت 
مرا كب المسلدين تقابات ف البحر بأسطول قسطنطين فاتفق الفريقان علىر يطالمرا كب 
يعضما ببعض ففعلوا ثم دارت بين الفريقين زحاالهرب على سطح الماه فكانت وقعة 


هائلة سموهاذات الصوارى وانمزمت فيهاس! كبالرومهزعة منكرة وجرح ملك.هم 
فائموزم يمن نجامن قومه واستولى المسلدون على كدير من مرا كيهمفنىعهدعءثمان صارت 
الخلافة الإسلاءية دولة بحرية بماصار [اهامنمرا كبالروم ويما استحدثه معاوية 
وعيدألله بنسهد مَقاارا كب ولى دك من ذلك بدخهاية الدغورالإسلامية التى كان يشن 
الروم عليما الإغارة من وقت لاخر 


المحاضرةالسابعة والعشرون 
الا<وال الداخلة والفتن 

الآا<وال الداخلية 

لابدآن نبسط القولفما كانت عليه أحوال المسلمين فى الأمصار التلفة خصوصاً 
البصرةوالكوفة ومص رلأآنّالفتنةالكيرى قداستخدمها العاّةمنهذهالأمصارالثلاث 

روى الطيرى عنالحسن البصرى قال كانعمر بنالخطاب قدحجرعل أعلام ريش 
من المهاجرين الخروج ف الللدان إلا بإذن وأجل فشكره فبلذه فتّال ألاإنى سنت 
الإسلام سنّ البعير يبدأ فكون جذعا ثم ثنيا ثم رباعياً ثم سديسا ثم بازلا ألا فهل 
ينتظر بالبازل إلاالنتقصان ألاوإنالاسلام قدنزل ألاوإنقريشا يبريدون أن يتخذوا 
مال الله معونات دون عباده ألافأما وابن الخطاب حى فلاإنىقائم دونشءبالهرة 
آخذ حلاقم قريش وحجزها أن يتهافتوا [لىالنار - فلساولى عنهان لم بأخذم بالذنى 
كان يأخذم بهعمر فاذساحوا فى الللاد فلا رأوها ورأوا الدنيا ورآهالنا س انقطع 


1 ايم ب 
نم كن لاعازل ولا هزية ف الاسلام فكان منفوها "فى لاسن ضار اوزاف" 
إليهم وأملوم وتقَدّموا ففذلك فقالوا بمالكون فتكون قدعرفناهم وتقدّمنا فالتةرب 
والانةطاع إلهم فكان ذلك أوَّل وهن دخل على الإسلام وأوّل فتنة كانت ف العامة 
وقال الشعى ليمت عمر حتىملته قريش وقد كان حصرمم بالمدينة فامتنع عاهم وقال 
إن أخوف ماأخاف على هذه الام انتشدارم ف البلاد فإنّ الرجل ليس:أذنه فى الذرو 
وهومن حبس بالمدينة من المهاجرين ولم يكن فعل ذلك بغيرمم من أهل مكة فيةول 
قدكان لك غزوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبلفك وخير لك من الءْزو 
واليوم ألانرى الدنيا ولاثراك فلا كان عثهان خلى عنهمفاضطربوافالبلاد وانقطع 
إلهم الناس فكان أحب إليهم من عمر : وروى الطبرى بسنده قال لض سنة من 
إهارة عثيان حتى اتخذ رجال من قريش أموالافى الأمصار وانقطع إليهم الناس 
وكانت قريش >سب القاعدةالتىكانت متبعة كأعضاء الآسرة التىلها الآمركيارها 
مرثكون لآزيلوا الخلافة بوما ما وليس هناك نظام يعينسابقهم ولاحةهم ومعهذا 
غهم متباعدو العشائر مختلفو الآسر فكان نظر عمر والحال ماذكرنا دقيقاً فالحجر 
على أعلامهم أن يبارحوا حاضرة الخلافة 
من الضرورى أن نشرح حال المسلمين فعهد عثهان حتى يتضح كيف نتجت تلك 
الثورة المشؤومة البتّى جنى المسلدوت هرّها أحقاباً طويلة وهم إلى الآن فى آلام 


شديدة من جراثما 

كانت عاقة المسليين حتى آخر حياة عمر لايعرفون الاختلاف بيهم إذأن دواعي 
الاختلاف كانت مفقودة وأ كبر داعية لأزوع الشر بينالعرب أنختلف رؤساؤمم 
م لاتوجد بد قوية شديدة تقف با #تلفين عند الحد الذى لايشغىأن يتجاوزوه . 
كانت روح عمر نخيف الرؤساء وذوى الرؤوس النابغة فلا بجدون سبلا إلى نزاع 
أوشر إلى ماوقر فى أنفسهم من الآلفة الإسلامية ومتى أمناختلاف الدكبر ا فلامعنى 
للشقاق بينالرعيةوظ[العدل وارف فوقرءوسما 

ولى عثمان سعد بن أنى وقاص الكوفة وكان معه عبد الله بن مسعود على الخراج 
فاقترض سعد من اءنمسعود مالالاجل ولما حل الاجل جاء أبن مسعود يتقاضاه 
خم يتيسر لسعدالسداد فارتفع بينهما الكلام حتى استعان ابنمسعود ,أناسس من الرعية 


العهة كاك ظ 
على استخراج المال واستعان سعد بأناس على استنظاره فافترقوا وبعضهم يلوم 
بعضا : يلوم هؤلاء سعدا ويلوم هؤلاء عبدألله بن مسعود 

بلغ هذا ااشقاق عثْهان فخضب على الرجلين فءزل سعدا عن إمارة الكوفة وأبق, 
ابن مسعود على الخراج وولى الكوفة الوليد بن عقبة وكان علىغرب الجزيرة عاملا 
لعمر بن الخطاب ولماقدم الوليد كان محببا إلى الناس رفيةا مهم : حدث فى رمنهأن 
ثباءا هن شباب الكوفة نقبوا على رجل هنما داره وقتلوه وكان له جار قد أشرف. 
على الحادث ورآه فاستصرخ الشرط خاءوا وقبضوا علييم وفهم زهير بن جندب. 


الآزدى وه«ورع نأنى «ورع الأسدى وشُبيل بن أ ىالآزدى كوكوا وثبدت عليهم, 
جرعة القتل فقتلوا فاضطغن آباؤم لذلك على الوايسد وصاروا يتحينون الفرص. 
للايقاع به وكان مار يسمرون عنده ومنهم أبوزبيد الطاتى وكان أبوزيد نصرانيا 
ثم أسلم وكان معروفا بشرب افر فأنى آت أولئك النذر الحاقدين على الوليد فقالم. 
هل لم فى الوليد يعاقر أبازييد اعذر فأذاعوا ذلك بين الناس حتى شاع على ألستهم 
فتوجهوا إلى ابن مسعود فأخبروه يذلك فقال ابن مسعود من استترعنا بثىء لم تلبع, 
عورته ولم نهتك ستره فأرسل الوليد إلى ابن مسعود فعاتبه فى ذلك وقالأيرضى من. 
مثلك بأن بحيب قوما موتورين بما أجبت أى ثىء أستثر به إنما يقالهذا للعريب 
فتلاحيا وافترقا على تغاضب : ولم يكف ذلك أوائك القوم بلممواعل الذهاب إلى. 
دار الخلافة وشكوى الوليد والشمادة عليه بشرب اغنر فقدم من انتديا للشبادة على. 
عثمان ومعهما نفر يعرفهم عثهان يمن قد عز لالوليد عن الاعمال فأخيروه الخبر فقال. 
من يشهد فقالوا فلان وذلان فسألهما كيف رأيا قالا كنا من غاشيته فدخلنا عليه. 
وهو بقء الذر فال عثمان مابقء الخر إلا شارما فأرسل عمان إلى الوليد فأقدمة 
المدينة وأفقى على بوجوب ده دوه حدّ شارب الخر وعزلهعمان وولى عل الكرفة 
بدله سعيد بن العاص ترج حتى أنى الكوفة ومعه أوائك النفر الذي نأوقعوا بالوليد. 
فلا وصاها صعد منيرها وقال لهم والله إنى قد بعت ايم وأناكارة ولكنى م أجد. 
بدأ إذ أمرت أن أأتمر إلا أن الفتنة قد أطلعمت خطمها وعينها واللهلأضر:نوجهها 
أوتعبينى و[ ف ارائد نفسى اليوم ثم نزل وس ا لعن الكوفة وأهاها حت خيرم ثم كتب إلىعمهان. 
(إنأهل انكو فةقداضطر ب أهره و طلبأه ل الشرفهنهم والبيوتات والسابقةوالمقدمة 
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والغالب على :لك البلاد روادف ردفت وأعرب لحقت ححى مابنظر إلى ذى شرف 
ولابلاء من نازلتها ولانابتها : فتكتب اليه ءممان( أمابءدففضل أهل ااسابقةوالقدمة من 
فس التهعليه :لك البلادو ليكنمن نزطا بسبهم تعالهم إلا أن يكونواتناقلواعنالحقوتركوا 
القيامبهوقام بدهؤلاء . واحذظ لكل منزلته وأعطهمجميعا بقسطهممنالقفإنالمعرفة 
بالناس يصاب بها العدل ) فأرسل سعيد إلى وجوه ااناس وأشرافهم منأهل الآيام 
والقادسية فقال لهم أنتم وجوه الناس من ورائكم والوجه ينىء عن الجسد فأبلذونا 
حاجة ذى الحاجة وخلة ذى الخلة وأدخل معهم من تحتمل من اللوا<ق والروادف 
وخاص بالقراء والمستمتين لسمره فكأ نماكانت الكوفة يبس شملته نار فاتقطعإلى. 
ذلك الضرب ضرمم وفشت القالة والإذاعة فكتب سعيد إلى عمان بذاك جمع 
أهلالمدينة وأخيرهم بما جاءه هن عند سعيد وبمقدار آشاؤمه من خال أهل اللكوفة. 
واضطراب أع هم 

كان اسعيد مجاس خاصة وهم من قدمنا صفتهم وكان فى !«ض الاحيان>اس للناس 
جلو آعاما ولاحجب عن اسه بأحد فينا هوذات يومف جلس العامةومم يتحدئون 
إذ قال قائل ماأجود طلحة بن عبيدالله فال سعيد بن العاص أن هن له مثل الناستج 
لحقق أن يكون جواداً والله لو أنْلى مثله لأعاثك الله عيش رغد فال شا بحدث 
والله لوددت أن هذا المطاط لك ( وهو ما كان لآل كميرى ءلىجانب الفراتالذى 
يلالكوفة ) فقال الناس إذلك ااشاب نض التهفاك تامنى له سواداً ثم ثار [ليدجماعة. 
من سفهاتهم فهم الآشتر اانخعى وعمير بن ضابىء ونظراؤهما فأراد أبو اشاب أن 
أن يملع عنه فضر بوهم كأهما فى #لس سعيك و سعيد يناشدمم وكادت تكون فتئة عامة 
لولا أن هدأهاسعيدومنع أوائكالنفر منغشيان مجاسه فامتنعواولام” للم إلا الوقيعة 
فى سعيد ومن ولاه فكيتب أشراف أهل االكوفة إلى عمان بذلك وطلبوامنهإخراج 
وؤلاءالنفر من النكوفة فأمر بنفيهم إلىااشام ليسكونوا تحت نظر معاويةين أبىسفيان 
فليا قدموا على معاوية أراد استصلاحهم بالمعروف وأكرءهم ثم قال لهم ذات يوم 
إنكم قوم منالعرب لك أسنان ولكم السنةوقد أدركتم بالإسلام شرفا وعَلِتم الآمم 
وحويتم مراتهم وموار يشهموقد بلفنى أنكر نقمتم قريشا وأنقريشا لو لم تكن عدم 
أذلة م كنم إنأ نتم ل إلى اليومجنة فلات دوا عنى جنتكم وإنا نمكم ايوم يصبرون 


ل 
لم على الجور و>تملون منكم المؤونة وال لتدين أو ليبتلينكم الله يمن يسومكم ثم 
لاتحمدم على الصير “م تكونونشركاءهم فها جررثم علىالرعية فى حاتم وبعدمو دم 
فردوا عليه ردأ دل على تمسكن الفتذة فى رؤسهم فردّ عايهم معاوية ردّاً شديداً وعم 


أنهم لايصلدون وقال لم لما ظنوا أنفسهم فى االكرفة مه إِنْ هذه ليست بأرض 
الكوفة والله إن رأى أهل الشام ماتصندون وأنا أمامهم ماملكت أن أنهاهم ع 
حتى يقتلوك فلعمرى إن صنيعك ليشبه بعضه بعضا وكتتب إلى عنمان بأنه لم يقدر على 
استصلاحهم رأنهلايود بقاءثم فالشام فأمره عنما نأن يسيرهم إلىمص عند عبدالرحمن 
|بنخالد بن الوليد فأد.هم عبدالرجمن تأديراشديداً <تى أظهروا الرجوع والندم فأمر 
علمان أنيعيدهم إلى الكوفة فلماعادوا اشتدأمرهمفىالوقعيةإعمانوعءالهرهز لاءم روس 
الفتنة من أهل التكوفة وهم مالك بنالحارث الآشتر وثابتبزقيس النخمى وكيل بن 
زياد النخعى وزيد بن صوحان العبدى وجنوب :ززهير الغامدى وجندب بن كءب 
الأزدى وعروة /نالجعد وعمرو بن ال#ق الخزاعى : وفى آخر عهد عثهانخرج سعيد 
إليه ليبلغه| <والالكوفة ولما أرادالعودةخر ج إليهأوا:كالناسومناستغووهوقالوا 
واللهلا يدخلها عليناواليا بدأو لماعل بذلك ءمانعزلهعنهم وولىعامهم أباموسى | للأشعرى 
حسب طلبهم هسكذا كان الخال بالكوفةغلب فيها الذوغاء أهل الحم وضعف سلطان 
الأمراء . وقوة الطاعة لم ببق لا فى نفو سالغوم من أثر 

وفالبصرة التى هىالحاضرة الثانية للعراق لمكن الحال خيراً «زذلك فى سنة,وم 
هاج أهلها على أبى موسى الأشءرى عاملهم واستعفوا عثمان منه فدزله عنهم وولى 
بدله عبد الله بن عامر و كان له فى أعمال الفتوح بالكوفة أثر جيد و كانت إمارنه 
تشمل أعمال البصرة وأعمالالبحرين ولثلاث سنين منإماريه باغه أنّ فى عبدالقيس 
رجلا نازلا على حكم بن جيلة و كان حكيم رجلا لصا إذا قفات الجيوش خنس 
عنهم فسعى فى أرض فارس فيغير على أهل الذمة ويتنسكر لمم ويفسد فى الأآرض 
ويصيب مايشاء ثم يرجع فشكاه أهلالذمة وأهل القبلة إلىمعئهان فكتب إلى ابنعامر 
يأمه حبس حتكيم ومن كان ثله بالبصرة فلا خرن منها حتى تأنسوا منه رشداً 
فكان لايستطيع أن رج منها فلمءأ قدم ذلك الرجل المسمى عبد الله بن بدا ويكنى 
,باب نالسوداء نزل عليه وكان ياقى إلى الناس فىالسر تعاليم خبيئة وأصل هذا الرجل 
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بوودى أظهر الإسلام ليضل الناس فصار يول هم يجبت من يول برجعة المسبح 
ولا يقول برجعة د فيقبل منه الناس ذلك ويقول لم يجبا لكم أماالمسلدون يكون 
فيكم أهل بيت نيكم ثم يقصون عن أمرى إلى مايمائل هذا الكلام الذى يسبل 
قبوله لآنه جاءمم من قبل تعظيم نبيهم ورفعة مقامه على سائر الآنبياء ثم ماهو قريب 
من ذلك مناستبجان ترك آله وإقصائهم عن أمر خلافت» فبلغ ثشثىء من خيره عبدالله 
ابن عامر فأحضره وسأله من أنت فقال رجل من أهل التكتاب رغب ف الإسلام 
ورغب فى جوارك فقال مايلغنى ذلك فاخرج عنى تفرج حتى أنى الكوفة فأخرج 

.منها فسار إلى .صر وهناك وجد «هده بعد أن نفث مانفث بالعراق 

أما الأمر فى «صر ققد كان أشدّ مما فى العراق إنّ ابن سبآ لما جاءها ألق إلى 
الناس تعالهه ومن ضعنها أنه كان لله ألف نى وأ كل : نى وصى و كان على" وص جمد 
ثم قال تمد خاتم الأنبياء وعلى خاتم الاوصياء .ثم بعد ذلك من أظم من لم يز 
.وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ووثب على وصيه وتناول أمر الآمة م قال 
بعدذلك إنءئهان أخذهابخير حقوهذا وصى رسول الله صلى الله عليه ول فانوضوا 
فهذا الآمر فركوه وابدءوا بالطعن على أمريكم وأظهروا الآمر بالمعروف والهى 
عن المنكر تستمداوا الناس وأدعوثم إلى هذ! الآمر ففث دعاته وكاتب من كان 
استفسد ف الامصار و كائيوه ودعوافى السرإلى ماعليه رأمهم وأظهر الآهربالمعروف 
والنهى عن المنكر وجعلوا ,كتبون إلى الآمصار بكتب يضعوتما فى عيب ولاتهم 
ويكاتتهم [إخوانهم بمثل ذلك ويكتتب أهل كل «صر منهم إلى مصر آخر بمايصنعون 
فيقرؤه أوائك فى أمصارمم وهؤلاء فى أمصارهم حتى تناولوا يذلك المدينة وأوسعوا 
الارض إذاعة وثم يريدون غير مايفلهرون ويسرون غير مايبدون فيقول أهل كل 
مصر إنا لنى عافية ما ابتلى به هؤلاء الناس إلا أهل المدينة فإهم جاءمم ذلك عن 

جميع 18 فأتوا عنهان فقالوا باأمير المؤمنين يأتيك عر الناس الذى يأتينا 
«فقال لاوالله ماجاءنى إلا السلامة فأخيروه بما جاءثم ا عله أن سعث إلى 
الامصار من لاق أخبارها ويعم علم مافها فندب لذلك رجا لاسيرهم إلى الأمصار 
«فسير مد بن مسساءة إلى الكوفة وأسامة بن زيد إلى البصرة وعبد الله بن عمر إلى 
الشام وعمار بن باسر إلى صر وفرق رجالا سوام فالبلاد الأخرى فأقبلجيمهم 
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إلاعماراً فقالوا أيها الناس ماأنكرنا شيدًا ولا أنسكره أعلام المسلءين ولاعواءهم 
أما عمار فقّد ورد إلى عمهان كتاب من عبد ألله بن سعد بن أى مح أفيز 0 
يخيره فيه أنه قد استاله قوم ب“صر وانقطعوا اليه منهم عبد الله بنالسوداء وخالدين 
ماجم وسودان بن حهران وكنانة بن بشر وكان هن أشدٌ ااؤلبين على عهان ؟صر 
رجلان : حمد بن أىحذيفة . وكانالذىدعاه إلى ذلك أنه كانينها فى حجرعمان فكان 
عثيان والى أهل بيته وتمل كلهم فسأ ل تمد عثهان العمل حين ولىققال بابنى لوكنت. 
رضى ثم سألتتى العمل لاستعماتك ولسكن لست هناك قال فأذنلى فالاخرج فللاطلب 
مايفوتنى قال اذهب حيث شدت وجوزه منءنده وله وأعطاه فلما وقع إلى مصر 
كان فيمن تغير عليه أن منعهالولاية . والتانى : تمد بن ألى بكر وقد كان من الاسلام. 
امحل الذى هو به وغره أقوام فطمع وكانت له دالة فلزمسه حق فأخسذه عئهان من 
ظهره ولميدهن فاجتمع هذا إلى هذا فصار 5ا.ةول مالم بن عبد الله بن عير مذمما. 
بعد أن كان مدا و نما مال الهم عمار بنباسر لآنه كان كذلك حاقداً على عءثمان 
فقد قال سيد بن المسيب إنه كاتف بينه وبين عباس بن عتبة ابن ألى لهب كلام 

فضر مهمأ عثهان وكان قذما ْ 

أما الحال فى الشام فد كانت أحسن الا<وال لما عرف به معاوية من الازم. 
والضبط إلاأنه كان فيهاحادثة استعملها أولئكااضالون فالتشذ.ع على عثهان وعماله 
وذلك أن ابن ااسوداء للا أتىالشام جاء أباذر فال باأنا ذر ألاتعجي من معاوية. 
يقول المال مال الله إلا أنكل ثىء لله كأنه بريد أن حتجنه دون المسلدين وبمحو 
اسم المسلين فأناه أبو ذر فال مايدءوك إلى أن آسمى مال ااسلدين مال الله قال 
يرحمك الله باأبا ذر ألسنا عباد الله والمال ماله واللق خاقه والامس أمره قال فلا 
تقله قال فإنى لا أقول إنه ليس لله ولسكن سأقول مال المسلءين ثم أتى ابن السوداء 
أبا الدرداء فقال له أبوالدرداء هن أنت أظنك مهوديا ثم أتىعبادة بنالصامت فتعلق. 
به وأتى به معاوية فقال هذا والله الذى بعثعليك أباذر ثم قامأبوذر بالشام وجعل. 
يول امعش ر الاغنياء وأسوأ الفقراء . بش رالذين يكنزونالذهب والفضة ولاينفقوتها. 
ففسيل الله بمكاو من نار تسكوى بها جباههم وجنوبمم وظهورثم فازال حىواع,. 
الفقراء 6ل ذلك وأوجبوه على الاغنياء وحتى ش.كا الاغنياء «ايلةون من الناس. 
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فنكتب معاوية إلى عثهان بذلك فأمره عثهان أن يجهز اليه أباذر فأرسله اليه فلما قدم 
عليه ورأى الجالس فىأصل سلع قال بشر أهل الدينة بذارة شعواء وحرب مذكار 
ولما دخل على عثهان قال باأيا ذر مالآهل الشام يشسكون ذرب اسانك فأخيره أنه 
لايننغى أن يقال مال الله ولا ينبغى للاأغنياء أن يقتنوا مالا فقال ياأبا ذر على أن 
أقضى ماعلى' وأخذ ماعلى الرعية ولا أج_برمم على الزهد وأث أدعرثم إلى الاجتهاد 
.والافتصاد وكان هذا الرأى الاشتراى متمكنا من أنى ذر وقد وجدد الخليفة أنه 
رأى فائل فأمر أباذر أن يخرج إلى الريذة فقي مما ومَانَ إن أنا ذر هو الذىطلب 
منه ذلك فسيره وأجرى عليه رزقا وعلىرافع بن خدب مله وقد توفى أبوذربالريذة 
.سنة بم وكان من السا بقين إلىالإسلام : أمًا الحال فى المديئة فقد كانتتلك الكتب 
ألتى برساها السيئيون سدبا لكثرة الحديث فى عمال عثهان وفثموا القالة <تى تأثرت 
بذلك نفوس الكثير ممم وفيهم من هو حاقد على عثمان لآسباب تخصه وقد بل 
الخال أن بعضهم واجه عثهان يمسا يسوءه منالكلام فنكان يتحم ل ذلك بصير 

لا رأى عثمان كثرة الكلام أرسل إلى عماله بالآمصار أن يوافوه جميعا بالموسم 


خقدمواءعلءه ع.دألله - عاس ومعاوية وعمدألله ا س دك وأدخل معهم فالمشورة سصك 


إن العاص وعمرو تنالعاص فال لم و بم ماهذه الشكاية وماهذه الإذاعة إنى والله 
لخائف أن تنكونوا مصدوقا عليكم ومايعصب هذا إلالى فقالوا له ألىتبعث ألم يرجع 
إليك الخبرعنالقوم ألمير جعو اول يشافههم أحدبثى.لاوالله ماصدقواولابروا ولاذملم 
لهذا الآمرأصلاوما كنت لتأخذ به أحدآفز ةيمك علىثىء وماهإلاإذاءة لا> ل الاخذ 
مما ولاالانتهاء [لهاقال فأشيرواع ل" فال سعيد نالعاص هذا أممصنوع يصنع فىالسر 
'فيلق به غيرذىالمءرفة ويخبريه فتحدث به فى+السهم قال فادواء ذلك قالطابهؤ لاه 
القوم “مقتل هؤلاء الذن رج هذا مزعندمم وقالعبدالله بنسءد خف من النا سالذى 
علهم إذا أعطيتهم الذى هم فإنه خير منأن تدعهم وقال معاوية قدوليتنىفوليت قوما 
لايأتيك عنهم إلاالخيروالرجلان أعلم بناحيمماقالف|الرأى قالحسن الآدب قال فا 
ترى باعمروأرى أنك قدانت لح ونراخيت عنهم وزدتهم علىما كان إصنع عمر فأر ىَّ 
أنتلزم ط يقة صاحي.ك قتشتد ىمو ضع الشدة وثاين ىهو ضع الاين إنالقشدة تزغى 


كن ننه الو الناس شرا واللين لمن ذاف الذاس باللصح وقدفرشتهماج.ها الاين . ؤتروت 


- 


أن جميعهم أشارواءليه باستعال الشدة مع هؤلاء الذين لالم إلاإذاعة الآ كاذيب لتنفيذ 
أغراض ف أنفسهم فقال لم عنهان كل ما أش رتم به على قدسمعت و لكل أمس باب بو تىمنه 
إن هذا الآمرالذى يخاف علىهذهالآمّة كائن وإن باءهالذى يغاقعليه فيكةكف به 
اللين والمؤتاة والمابعة إلا فحدودالله اتىلايستطيعأ-دأن اد بعيب أحدهافإن 
سده شىءفرفقفذاك واللهليفت<نوليست لاد على حجة <قوقدعلالله أنىلم آ لااناس. 
ولانفسى ووالله إنرحاالفتنة لدائرة فطوبىلءْمانإن مات وميحر كبا كفك ذواالناس. 
وهبوا لممحةوتهم واغتفرو اهم وإذاتعوطيت حقو قالله فلاتدهنوافها . مر الا مراء. 
إلىأعاه م وبأ مربثىء ما أشاروابهوقدءرضععاوية علىء مان أن يسيرمعه إلىالشام 
فأبيوةاللاأبيع جوار رمو لالله صلىالله عليه وسلم بثىء وإنكانفيهقطعخيط عاق, 
فعر ض عليه أن يرس ل لهجند يقي ونهعه بالمدينة المحاذظة عليه ةأبىوقال لا أفتر على جيران 
برسولالله الأرزاق يجند يسا كنهم وأضيق ع لأهل داراهجرة والنصرة 
كا نالتصام الذوديره ااسرئية أنيثوروابعدمبارحة أه مرائهم اللأمصارةلم باهم ذلك 
ولمينهض إلاأهل الكوفة خرجواحجة أنهم يستعفون عْمانهنسعيد 008 رجوةا 
حتى إذا قابلوا سعدا بالجرعة ردّوه واجتمع الناس على أبى هومى الاشعرى وأفره 
عثهان و اسارجعالأمراء لم يكن للسبئية سبيل [لىالحروج فكاتبوا أشياءهم «ن أهل 
الآمصار أن يتوافوا بالمدينة أيزة روا فها يريدون وأظهروا أنهم يأمون بالمءروفه 
ؤينهون عن المتكر واسألون عَنمان عن أشياء لاداير فى اناس ولتحةق عليه رجت. 
5 فود من الآمصار الثلاث حتى قاربت المديئة نمسا عل عمان “جيتهم أرسل إلهسم 
رجلين ليعليا علىالقوم وماذا يريدونوكان الرجلان من نالهوأدب منءانفاصطبروا 
ولماضطتنا فلا رآهها أوائك ا!قاددون أخيروهها ا بريدون تقالوا إنا نريد أن. 
نذ كر له أشاء قد زرعناها فى قلوب ااناس * ثم ترجع [إايهم فنزعم لهم أنا تورناه مها 
فل لخرج منها ول يب ثم نرج كأءا حجاجدى نقدم حرط به خلعه فإن أبىة لام 
فر 1 جلان إلىءئهان وأخيراه الخير فضحك ثم اضر دؤلاء القوم وجمع اللاس. 
و أخيرمخبرالةومفأشار عليه بض المشيرين ونم أن يقتاوم فقالءثا نبل تمفوو :قبل 
وتبصرم جهدنا ولا ناد أحدآحتى يركب سداً أو يبدى كفراً إن لؤدة زرا أدورة 
تدعلموا .نما مثلالذى لتم األاإم. زعوا أنمميذ؟ روتها ليوجبوهاءل عند منلايدلم 


- َم - 
قالوا أثم الصلاة فى ااسفر وكانت لاتتم ألاو[نىقدءت بلدا فيهأهلى فأ تطذين 
الآمرين أوكذلك هو قالوا نعم 
وقالواحميت حمىو[نىوالهماحرت حجىةلى واللهماحواشرثاً للأ<دماموا إلاماغاب 


عليه أهلالمديزة ثم لعندوا من رعية أحداً واتتهمروا اصدقات المساءين حمونما اثلا 


3 ودسن «نيامرا وين أحدتازع ْم ماه:ءوا ولانخواءبما أ-داً إلامن ساق درهها 
ومالى. ناعير غير راحلاين ومالى هن أأغة ولاراغ.ة وإبىقدواءت ولأ كثزالةت: 
بديراً وثاة فالى اليوم شاة ولابعير غير بعيرين اجى أ كذلك هو قالوا اللهم نعم 

وقالوا كازالةرآن كتثيا ذتركتها الاوا-داً ألاوإن ااةرآن واحدجاء هنع:دواحد. 
وإنما أنا فذلك تابع هؤلاء أكذلك هو قالوا نعم 

وقالوا أى ول رددك الحم وقد سيره رسول الله كلى ألله عليه وسلم والحم ع 
سيره رسول الله دلىالله عايه وسلم هن وك إلى الطا'ف رده رسول الله صلى الله 
عليه وم فرسول إلى سيره ورسول رده أكذلك هو قالوا لعم 

وكالوا امت اك اللاعزاف ولاستععل لامعا ع>تملاءرض.ا ودؤلاء أهلعملهم. 
فم لوهم عنه ودؤلاء أهل مده ولقد ولى ٠ن‏ قبلى حدث ٠نهم‏ وقيل ودلك لرسولالله. 
صلى الله عايه وءلم أشدّ مال لىؤاستهاله أساءة أكذلك هوةالوانهم 

وقالوا إنىأدطيت ابن أبى سرح ماأفاء اللهعليه وإتى[ما نفلته خمس ما أفاء اللهعليه 
من انس وكان ءثة ألف وقد نفل هل ذلك أبو يكروعير فزعم الجند أنهم يكرهون. 
ذلك فرددته عايهم وليس ذلك لم أكذلك هو قالوانعم . وقالوا إنى أحب أهل بتى. 
وأعطيوم فأمَا حى فإنه لم يمل .هم على أجور بل أل الحقوق عاهم وأما [عطاؤم, 
فإنى إنا أعطييم هن مالى ولا أستحل أ.وال المسلمين لنفسى ولا لأحد هن الناس. 
ولقد كنت أعطى العطية اللكبيرة الرغيبة هن صاب مالى أزمان رسول الله صلى الله. 
عليه وس لم وألى بكر وهر وأنا إومكذ حررص تم ا أخين أتيت على أسنان. 
أهل ببتى وفتى عمرىوودعت الذى لى فأهلى قال الماحدو زماقالوا وإ والله ماحمات 
عل م من الادصار وضل" فجوزذلكانةالهو لقدرددنه عليهم وماقدم [لاالاخماس. 
ولا >[ لى منها ثىء فولى المسلدون وضعها فى أهاها دوتى ولابتفات من مال الله. 
بفاس فا فوقه وماأتباغ منه ما آ كل إلا من مالى 


لاه 1 به 
وقالوا أعطيت الآرضرجالاوإنهذه الأرضينشاركهمفههاالمهاجرو زو الآ نصار 
أيام افتتحت فن أقام بمكان من هذه الفتوح فهو أسوة أهله ومن رجع إلى أهله لم 
يذهب ذلك ماحوى الله له فنظرت فالذى يصيهمم ا أفاء الله عليهم فبعته لهم أمرثم 
هن رجال أهل عقار ببلاد العرب فنقلت اليبم نصيهم فهو فى أيديهم دون . وكان 
عثهان قد قسم ماله وأرضه فى بنى أمية وجعل ولده كبءض من يعطى فيهفيدأبتى أبي 
العاص فأءطى آل الك رجاهم عثيرة لاف فأخذوا مدة ألف وأعطى بى عثمان 
مثل ذلك وقسم فى بى العااس وفى بى العيص وف بى حرب ولانت حاشية عثهان 
لآوائك الطوائئف 
فاكتئى عثهان بهذا الدفاع عن نفسه ولم يفعل شيءًا مع ذلك الوفد بل أعادهم إلي 
أمصارثم فكاتبوا بينهم واتفقوا على أن مخرجوا منأمصارم كأنهم عمار ثم يتوافوا 
بالمدينة لتنفيذ ماعزموا عليه مرج أهل «صر فىأربع رفاق عليهم أربعةأمراءوعددم 
بين الستمدة والآلف وأميرمم جميعا الغافق بن حريب العكى ولم بترؤا أن يعلءوا 
ااناس خروجهم إلى الحرب وإتما خرجوا كالحجاج ومعهم ابن السوداء . وخرج 
أهل الكوفة فى أربع رفاق عليهم أربعةأمراء وعددم كمدد أهل مصر و أميرثم جميما 
عرو بن الآصم وخرج أهل الصرة فىأربع رفاقوعددم كعدد أهل مصر وأميرثم 
جميعا <رقوص نن زهير السعدى وكانث أهواء أهل الأمصار الثلاثة #تلفة فأهل 
البصرة كانوا يريدون طلحة لآنْ ضياعه كانت بلدهم وأهل الكرفة كابوا يريدون 
الزبير وأهل «صر كانوا يريدون عليا لتعاليم ابن السوداء ووجود ابن أبى بكر وهو 
ربيب على وابن أبى حذيفة بينهم : ولما كانوا من المدينة على ثلاثة تقدم ناس من 
'أهل البصرة فنزلوا ذاخشب وئاس من أهل الكوفة فتزلوا الأعوص وجاءهم هناك 
اناس من أهل مصر وتركوا عاءتهم بذى المروة واتفقوا جميعا أن يقدموا روادآ 
لدخلوا المدينة وينظروا هل وصل ألدينة خبرثم لانم كانوا نخافون أن دوك هم 
أهل المدينة رب فأرسلوا لذلك رجلين فلءا دخلا المدينة كلا عليا وطلحة والزيير 
وقالا إتما نأثم هذا البيت ونستعن هذا الوالى من بعض عمالنا ماجئنا إلا لذلك 
واستأذنام للناس بالدخول فسكلهم أبى ذلك عايهمافرجعالرائدان إلىقومهما وأخيراهم 


:الخير فاجتمع من أهل مدر نفر أنوا عدا ومن أهل الصرة :فر نوأ طلدة ومن 


جه ناتك 


أهل الكوفة نفر أتوا الزبير فسلم المصريون على على وعرضوا له بالآمر فرد عليهم 
دا شديذا وكذلك فعل طلاحدة والزيير يمن جاءثم خخ ج القوم 1 أروثم أنهمراجمون 
حتى التهوا إلى عسا كرمم وهى ثلاث مراحل ى يفترق أه[المدينةم يكروا راجعين 
فاهر قأهل المدينة روجهم فلم بالغ القو 0 كرام كرو امهم قبغتوم ذل ؛ فل بفجأ أهل المدينة 
إلاوالتدكييرقنو احمهافنزلواءواضععسا كرم وأحاطوابعّانوةالوامن كفيده فهو 
أن «لزمالناس بيوتمم فأناهم على فكامهم وقال ماردم لعدذها ب ورجوعمم عق واد 3 
فم الالمصر بون أخذنا مع البريد كتايا بقتلنا وقال اللكرفيونراليصريون ج5. ننصر 
إخواتنا. انا اننا عل ميما ف:فقال هم على كيف علتم باأهل الكرفة وباأهل 
البصرة يما اق أهل مصر وقد سرتم مراحل * ثم طويتم 0 هذا والله أمر أبرم 
بالمدينة قالوا فضءوه كيرف كم لاحاجة لنا فى هذا الرجل ليءتز ازا ْم قالوا إءلىإن 
الله قد أحل” لنا دم هذا الرجل قم معنا إليه قال والله لاأقوم معكم إلى أن قالوا فل 
كتبت إلينا فقال على" والله ما كتبت لك كتابا ففظرإعضهم إلىإدض (تأتّلوا كيف 
استعمل المفسدون امه ليويجوا الناس) : ثم تر كهم على وخرج من المدئسة ٠.‏ ثم 
دخلوا بالكتاب على عثهان ففالوا كتبت فينا يكذا وكذا فقال نما هما اثنتان أن 
#قيموا على رجلين من المسلمين أو عيى بالله لاإله إلا هو ما كتبت ولا أءلات ولا 
علدت وقدتعلءون أن الكتاب يكتب على لسان الرجل وقدينةش الخاتم على الخاتم 
فقالوا قد والله أحل" الله دمك ونقضت العهد والميثاق فتر كهم عثمان و كان الوم 
ححاولون فته أن يخلع نفسه من الخلافة وهو يأنى وكان لايزال يصلى مم “م منعوه 
.منالصلاة فىالمسجد و-صروه فى داره. وكانعمان بدونريب يغ-كر وهومخصور 
أن على" بن أنى طالب لم يفعل مايمكنه لردّ هؤلاء الناس فكانت بينهما المراسلات 
يطلب إليه فيها أن يتهد فى تفيف هذا الحصار عنه ومن ذلك مارواه أبو العياس 
تمد بن يزيد المبرد فى كتتاءه الكا عل أن عهان كتب إلى على قر سونو رأما 75 
ققد بلغ السيل الزبى وجاوز الحزام الطبيين وبلغ الام أشده © م مال مهذا اأبييت) 

(فإن كنتمأ كلا فكن خيرآ كل وإلا فأدركنى ولما أمزق) 

و كانت حاشية عثمان من بنىأمنة ترى أن لعل" ضلعاً فىهذا الآمر فكان تالوجوه 
تتقابل عابسةوتيدى عنما فى القلوب العرون فلم يكن مهناك سول لعمل صالح فى مصاحة 


(م-:-9) 


”و ل 


المسلرين وقد أدت المال إلى أن ترك ءؤ” المديئة رأساً فى هذه الفتنة التى نظن أنه. 
لم يكن فىإمكابه قعها إلاأنه كان هناك ثىء واحد هذا الوقت الحرج وهو تناسى. 
كل مانى اانفوس لآن الآمر كان أعظم من أن يذكر كل فريق عيب صاحبه ولا 
يغيب عن الفسكر أن روس المسلمين لو كانت متفقة تماماً لامكنرم أن نتاوهرا 
هذا السيل الذى أقبل علهم ولكن القاوب كانت قدا نصدعت ألفتها فغلب السفهاء. 
على الآهروفعلوا مافعلوا . لو كانهناك ذظر بعيد لرءو سا سلمين الذين كانوا بالمدينة. 
وفيهم القوّاد العظام والآثمة الأعلام لما كان اسذهاء الآمصار مهما كثر عددهمأن. 
ينفذوا رغيتهم ااتى فقت كاءة المسلمين 


أسكوة المصار على تثمان واشدة عاءه حدى منءدوه الماء ذكان لايصل م4 إلبه. 


ثىه إلا خفية وكأن عثمان يطل عامم ون آ نز لاخر ويعظهم فلا'ؤتر فيهم الموعظة. 
ثم ددّدوا عليه المصار 6 بلغوم أن جددا دون الأمصار أقيات لنصر عتدان > 33 
ا الحصار ولى غامد ألله و عياس «٠ونم‏ المج 5-7 مده كتاباً مطولا شروٌه. 
على ااسلمين قَّ المو-م وعا.وم ا وو فيه فسار ان عباس أهيراً على ولأ الموسم, 
فقرأ الكتاب على المسلمين وانكن ذلك جاء بعد أن فات الوقت 
أراد المخاصرون التعجيدل بالآمر خوفا در غطر يقاجئهم فأحرقوا أبواب. 
للقضاء وأهر ون بريد الدذاع عنه أن يأهمر ف وثم قدلون لايغنون : دخل عليه 
جماعة فيرم تمد بنأبى بكرءر يدا قله فلم يصنع شيئا فتقدم غيره فضربه الغافق تحديدة. 
كانت معه وجاء سودآن.ن حرآان أيضر به فأكيت على عمان زوجه المارة نائلة بنت. 
الفرافصة وائقت السيف بيدها فتعمدها ونفح أصابءها فأطءن أصابع يذها ثم أدوى. 
له لعضوم فضرب غنوه واتبوا ماق ايت وأخرجوا هن ف4 م أتوا بشت المال. 
فانئووه و أذاعوا ,امد ينةخيرةتلدوكا نت مدَّةحصارهاثنينوعشر بنيوماوكانةدلهلّا عقر 
ةلات هون ذى| اجةسنة و؟ ) ١0‏ مابو سئة 05" ( وذلكافتتاحالتار يج المشدؤوم 


ا لاي ورد 
ايان مقتل عثمان بيت عثّمان - على وكف اتخ حت 
ترجمته ‏ أول خطبة له أول أعماله ‏ 
إجمال اللاسيات اتى أدت إلى قتل عثمان 


إستاج من :لك الحوادث 

اديب الأول 

مهما كان رؤساءالآءة 2ه ينه ضمم لض إتهأو نون فيما بينهمءلىتضاء المصالح 
العامة فقلما جد هريد اأسوء سيا للدينوااثورات وإذا الصدع شهل الةقلوب وحدات 
الكرامة محرالحة والاحاسد لالتناصر انفسم الجاللرواد الفتن وحم ىالاضطراب 
وعلى هذا كان الحال فى المدينة حاضرة الخلافة وجمع رؤساء المسلمين والمر تمين»مم 
لولايةالآءرفإنءن:نصهم أحوالطم وما كان يبدو دل أاساتهمءنالكلءات ااشديدةااؤلة 
فى-قعثمانسواءفوجههوفىغيت: > أناانفوس قدا نطوتعلىمكر وهه-وكانوايلةبونه 
فيا ض الآ ران فلا و نعثل رجلل:>مرى كان طو يل الاحرةشموهه للاضهنه ويةقولى 
لسانالعرب[نملميجدوافيهعيياسوىهذاو<تىقامءنبينهم رجل أخذالعصاااتىكانءثمان 
يخطب عايها فتكسرها وهى عضا رسول الله صلى الله عليه وم وقد أثرت كليات 
فى -ق عنهان عن كثير هن كيراء المدينة كلدلك يةال ويفعل هنغير يا نالأسباب 
الى أذت مم إلى ٠؛ل‏ «ذا وءن غير أظر إلىمات>دثه «ذهالكليات بين العامّةخصوصا 
إذا صادفت «ويجين مثيربن 

السيب اشانى 

كان عثمان معر ونا ضاق الهراء ونلاين. أما الياء فد كان ٠شموراً‏ به فى جاهليته 
وفىإسلاءه جتىقال فيحقه عليه ااسلام ( ألا أستحى مزرجل آستحى منهالملات). 
وخاق الخحياء حمل صاحيه عل الإغضاء عن كثير ما .كره أما الاين فإنالرجل كان. 
كثير التشاوم خاف"ذين دلىال لين ويودأنلايكر ن قتح بابها علىيده يعرف ذلك. 


كذ 1د 


من استق رأ خطبه وكتبه حتى أنْخطبته النىقالها على امار لأ لمرّة لمتذلمنهذا دعاه 
الخلق الآول [لىالنساع مع من يثاله مهم أذ ففحق نفسه فلايوجد إلى راحدمهم 
كلرة تسوءه وهذأ وإن حسنعند الحكاء فإنه لاحسن أنداً فى سياسة الرعية بل لابد 
مهام الخلافة منمربة في الاوب :ةف بالذاس عند الود اللاثن بم : انظروا إلىمافءله 
عمر مع سعدن أبىوقاص حينمازا<م اجمرع الرطةيعمر ووصل [لدهدلاعرككزه 
فإنه خفقه بالدرّة وقال جدت لانهاب سلطان الله فى أرضه وأ بيت أن أعلءك أن 
سلطان الله لايهابك فلايد لساطان الله من قوّة تمنع عنه ضعفاً أوذلة : والاق لثاتى 
جعله عتنع عن عمل أى تدبير إءاقبة المفسدين الذين رفءوا إليه وثبت أنهميديرون 
حركة الفتنة من غير م.الاة أشار عليه ولاته حيتما جمعهم لديه بالموسم فول 
!لشدّة مع أوائك!لذين يثيرون العاتة بما يضعونه من الاحاديث اللفقة وكانتكاءة 
الال فى ذلك واحدة فلم يعبأ رطم بلاغتار الان على الشدّة لكلا يكون فا .اب 
الفتنة الذى يخيفه : ثم جاءه بالمدينة نفر من أوائك الناس وعلم مقصدمم وأشارعليه 
مشيره من أهل المديئة بعقوبتهم فلم يفعل بل اكتق بأن دافع عننفسه أمامهم بلك 
الخطبة التى تلوناها عليكم ثم تركهم يدودون إلىبلادم فازادم ذلك الافساداً لآنهم 
ليسوا بطلاب <ق تنفعهم الذ كرى وتفنعهم الحجة وإما ثم طلاب شر يتطلبون 
الطريق إليه فكلا أعمزم باب عدلوا إلى غيره 
السيب الثالثك 
ماخالف به عثمان صاحيه عمر فبإعلام قريش فإنعمر كان حجر عليهم في المدينة 
فلا يسمح لم أنيبار<وها إلابإذنو أجل فلماجاءعثمان عملم بذلكوكان هذا ىما 
حبية [ليهم ولكن ترتبي عليه ماحذره عمر فإنه ود اجتمع إليهم أناس من لاسايقة 
فى الإسلام والتصقواهمر تقر وا إللهم حت إذا كان الأمرهم ففيوممنالايام كانوا أقرب 
الناس [ليهم فنبه ذلك ذكرم رإلافلاذا كان أه ل البصرة بر .درن طلحة وأهلالكرهة 
بريدون الزبير وأهلمصر يريدون عليا. يم أن عليا لم بجع مصر ولكنجاءهامن 
هو أمس الناس بدرحما وهوعمد بنأبىبكر ربيبه لآنأةء أسماء بنتعميس تزوجها على 
اإعدموت ألى ر وكان دف حجر هافر باءعلى ةلم تسكن طلبات أهلالأمصار إلانتيجة 
لما فعله عثمان وانقطاع العاتة إلى أوائك الاعلام أوار_ هو مهم إسبيل حتى 
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يكون هم شأن ن إذا انتقات الخلافة إلمصا<مم ولذلك ما “ملاس لصاحب المصر بين 
و الآ مالا: خرن اجتمعاعليه » لامك زمنترأ تفصيل الوادث الى سبقت قتلعئان 
أن أؤىعن أعلام قر قر إش تطلدهم إلمولاية الام ولكنه ن الصعب أن يثبت على أ<دم 
اشتراك حقبق مع 9 والذى .ؤخذ عابهم هو «هوادتهم فى القيام بنصرة عثمان 
خليفةالملمين واسترسال يعضممفالاقوالااتى#ط مزقدره ح-تىوقت اشتدادالآزمة 
وعبل مسمع من رؤساء اأثائرين الذبن يشتد هيأ جهم مثل هذه الكليات 

السبب الر ابع 

سهولة التأثير فالجماعات متىأتوا هن قبلمايهوون وماحبون وهمفى هذه الا<وال 
لايصيرون حتى داتوأ مسا باق علوم بل سرعان مايصدةونه وله إن كان .ثلا 
ويسرون إن كان ساراً : كان الناس مسلمين تحبون نيهم أ كثر مما تحبون أنفسهم 
عربا حبو زالعدل والمساواةكاءودهم عبر ؤاءهم ذلك ااشيطان عبدالله بنس.أ منالجهة 
الى بألفوتها وه نقطة ضعفهم صار يضع ل الكلام فى تعظم الرسول وأهل بيته 
ويءسو مم على بن أنبىطالب وصى 00 كانلكلنى وصى وأنه مناللازمأن 
يعطى الم ر لصاح بالق لآنْ مناجترأعليه فأخذه منه ظالم غائم ثم صار يزيد عىذلك 
مايدسه مدحا لعلى بنأبىطالب <تىعلابه إلمدرجة ل إطامماعلى لنفسهو مثلهذا الكلام 
يسمل إدخاله فالقلوب خصوصا إذا كان تدسبقه ثىء من الضغينة على من بيده أهر 
الخلافة ولذلك نرىالرجل كان بتدبع من أصاءهم من ولاة عَثهان أذى فىنفسهأوماله 
ثم جاءهم من قبل العدل والساواة فصار :طءن فىأمراء عثان هرة بأنهم شبان وءرّة 
بأنهم من ذوى قر بأه وهرة أهم ظلمة يسومون ااناس خسفاً وألذين كانوا ,ؤيدونه 
لاغراض ف ىأنفسسهماشتخلوافىالآهربمهارة فصارت شيعتمم فى كل ٠ص‏ ر تكب إلى المصر 
الآخر بماعندم منالحزنات فيقرأ كتامهم عل العامة علنافيستغيئون بالله ماحل بأهل 
ذلك المصر ومن ذلك المصرنفسه نكتب كتب ترسل إلى المصر الاق لفتق رأعلٍ العامة 
فيستغيثون بالله ماحل بإخوانهم, يقولون نحن فعافية مما ابتلى به هؤلاء الناس حتى 
أمكنهم أن يوغروا صدرالعامة انى>تمع عليهم وليس لما يكتبون صمة فقدكانوا 
يعون معاأويةوهذالميوجدهعئثان برولاه رسو لاللهص الله عليهوسلوولاه أبو بكر 
وولادعمر ولم نرهنالدال هناستمرءوثوقابه منعمرحياته كلها [لاأفراداً قلائلمنهم 


معاوية ان ألىسفران وقد كان والما هن أولحماة عم ر إلى آخرها وكانت الشام أعدل 


ولاءاتالمسلرين وأهدأهاوكانوايء..ون عبد لله ن سعد بن أب سرح لالانه ظالم وجا 
وإنما لمر آخر وهوأنٌ النى صلى الله عليه و سم م قله يوم الفتح “ماستو ه.ه منه 
عثان فمفاعنهولميءللموا أن الرسول كان إذاءماف! »اجر على الذنب سترألايزولوكانوا 
يعيبونهثلالوليدبنعةبة وهذا كانواليا لعمرين!ل4طاب وماتعمر وهووالالهوكانوا 
يعو نسعيد بنالعاص وهو باعتراف أهل البصرة م نأجردالعال وأحكهم بالقسط فل 
تسكن هذه المذام موجهةحق لرفع جور و[ نما كانت للتأثير فى قلوب الناس وهميتأ ثرو ن بسرعة 
منءثل هذا القول وساعدم على ذلك أنأواياء الآمر لدادروا بأخذ اليطة لآرالعهال 
لم يكن لم مثل ذلك السلطان والليفة حذر م نأن,أءر ذلك فضاعت مصاحة الأامة . 
وإذا أردنا أن نحمل الناس ذلك الوقت تبعة أعماهم وجدنا عثمان أفلهم تبعة فى 
ذلك لأن الم واللين ليكونا فى زمنمن الآازمان يمسا يتجنى بهعلى أولى لامر والتبعة 
حملها من مهدوا السبيل لذلك 

من الغريب إعد ذلك أن تق هذه الحادثة سديا دائما لتفريق كلءة المسلدين : فى 
بءض الاحيان فرقة عملية تتوسط فنا السروف والاسنة وفى بعض الاحيان فرقة 
كلامية تنتهى بعداء ونفور وليس ذلك إلا أن المسألة ألببست ثوب الدين وكل حاول 
الوصول يمايثبته وما ذتلقه إلمغرض من الآاغراض . ولو أظرنا إلى المسئلة بنظر 
2 لقانا خليفة من خافاء المسلين غضب عليه عض رعيته إعضوم سىء الوصد 
والبعض الاخر تاببع خم 3 قاموا عليه وحدروه وقتلوه بإشكل رحثى لايتفق مع 
أصول الإسلام ثم نحم أنمم أخطأوا خطأ عظيما ثمذهيوا إلى منله الق أنيديتهم 
ول يبق منهم من يمكدنا الانتقام منه لسوء قصده أوتبيين الصواب له لخطئه . وغاية 
الآهر أن الباق لنا منكل ذلك هو الاستفادة مما كان . فالعاقل همه أن يتعم ويفهم 
لاان قد على قوم لم تق مهم بافية 

لامكن حماية الآمة من أكاب المفاصد السيئة الذين بريدون فتنتهاوتمبيجها لغير 
مصلحتها إلا إن كان فيا من العقلاء من حترم رأيهم وتسمع كلهم وإنهم ,ببصرون 
قرمهم بما يعود عليهم بالخير والقلاح : وكلأمة فقدت هؤلاء السراة العقلاء سول 
على مثل انسبأ ومن لف لفه أن يفتنوها ويلفتوها عما يصلحها ويجعلوا بأسها بينها 


اوت 


شبديداً . وهم فىكل زمن كثيرون فا ظنك إن كان سراتها يمن يساعد على فتح باب 
السر بإغضائه وتهاونه إنّْ الشر حينذ يكون مستطيراً واليلاء عظيما وسيرد عليك من 
ذلك فىه كير 
دفن ءثمان 
منغريب مافعله أولئك الثائرون أنهم لم.هرحرا يدفنعثمان وميدفن [لابصعوية 
واسةنار. خرجوا به بعد المغرب فدفنوه ولم (شيع جنازته إلا نفر قليل وصلى 
.عليه جبير بن مطعم 
بيت عثمان 
١‏ - ؟- تزواج عثمان بمكة رقية بنت رسول الله صل الله عليهدوسلم وولدت ولدآً 
“سمه عبدالله فاتت م تزواج بعدهأ أم كلثوم أختها 
* - وتزوج فاختة بذت غزوان هن قدس عيلان وولدت له عبدالله الاصغر فات 
؟ - وتزوج أمعمر و بنت جندب الدوسىفولدت لدعمراً وخالدوأباناوعر وهرجم 
- وتزوج فاطمة بذت الوليد الخرومية فولدت له الوليد وسعيداً وأم سعيد 
5 - وتزوج أم البئين بنععيينة بن حصن الفزارية فولدت له عبدالملك ومات 
١‏ - دتزوج رهلةبنت شيبة من بى عبدمناف فولدت له عائشة وأمأبان وأمعمرو 
6 - وتزوج نائلة بنت الفرافصة الكليية فولدت له مرجم وقد توفى وعنده فاختة 
وآم البنين ورهلة ونائلة 
عمال عثهان 
العلاء بن الحضرى على مكة ‏ القاسم بن ربيعة الثقنى على الطائف ‏ يعلى بنمنية 
على صنعاء ‏ عبد الله بن ربيعة على الجند ‏ عبد الله بن عامر على الصرة ‏ سعيد بن 


العاص على التكوفة ‏ عبد الله بن سعد على مصر ‏ معاوية بن أنى سفيان على الشام 


ع .على بن أ طالب 
كيف ااتخخب 
1 تكن الظروف التى حصل فبها انتخاب على بن أنى طالب مششاءة لما كان عليه 


الحال فى انتخاب من قله فانه عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلام 
الصحابة بالمدينة فاختافوا قايلا ثمثابوا إلى الجماءة وأج رأمم على التخاب أبىبكر 
وعقب وفاة ألىبكر : يكن مال للخلاف لآنه كانقد عهد إلى عمر فرأى المسلدون 
وجوب طاءته : وعقب وفاةعم ركان قانون اأششورى قد سن لهم فأصاب الانتخاب 
عثّان فكان عمر قد دهد إلى واحد من ستة لعينونه هم ون الحدود فى الذااف : 
أما عند موت عثان فلم يكن الآمر كذلك فالمدينة فيها جماعة الثوار على عثمان وثم 
قاتلوه وهم أوزاع متفرقون من أمصار مختلفة لم يكن لم ذكر إلا مبذه الثورة وليس. 
عددهم بثىء أمام جنود الآمصارالتى لم يكن لما اشتراك ف الجرمة : وأكدابرسول 
لله صلى الله عليه ولم كثير نهم من كان خارج المدينة ومنهم المرابطون فى الثغور 
ومنهم الال ومنهم من كأن مقم| بالمدينة 

كانت الكلمة العليا فى المديسة إذ ذاك بطبيعة الحال لهؤلاء العابثين الذدن. 
قتلوا الخليفة ول .حكن فى نظر جهورثم أليق هن على لاخلافة فكاموه فى الببعة 
له فامتنع قليلا ثم أجاب إلى ذلك : ويقول التكوفيون أول هن بابعه الاشتر وكان. 
من المهم عنده أنيبايعه طاحة والزبيرلآامما زميلاه ف الشورى وانتطلع إلىالخلافة 
أحد دونه فهما . روى ااطبرى عن الزهرى أنه دعاهما إلى البيعة فتلكأ طلحة فقا 
مالك الآثتر وسل سيفه والله لتبايءن أو لآضربن به مابين عيليك فبايعسه وبايعه. 
الزبير . وروى أن علياً قال كا إن أحبتتما أن تبايعانى وإن أحبتها بايعتكما فقالا بل 
نبايعك وقالا بعد ذلك إنما صنعنا ذلك خشية على أنفسنا وقد عرفنا أنه لم يكن 
ليبايعنا وجىء إسعد بن أنىوقاص ايبايع فقال له لا أبايع حتّى يبابع الناس والله 
ماعليك منى بأس قال خلوا سبيله . وجىء بعبد الله بن عمر لبايع قال لاأبايع حتى, 
يبايع الناس قال اثتنى حميل قال لاأرى حملا قال الآشتر خل عنى أضرب عنقه : 
قال عل" دعوه أناحميله إنك ماعلمت لسىء الخاق صغيراً وكبيراً : وتخاف من الآ نصار 
جمع منهم حسان بن ثأبت وكعب مالك ومسلية بن لد وأبوسعيدالدرى وشم 
اءن مسلة والنعان بن بشير وزيد بن ثابت ورافع بن خد يج وفضالة بنعبيدو كعبه 
ان يخرة وكاندؤلاء عثانية ».لون إلىءثمان : وهرب قوم من أهلالمدينة إلىالشام 
ولم سايعوا عليا ولمربايعه قدامة بن مظءون وعبد الله بن سلام والمغيرة بن شعبة 
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وبايعه «ن عدا دؤلاء من أهل المدينة إلامن فر وق بالشام 

ترجمة على 

هو على ن أنى طالب بن عدد المطاب بن عيد مئناف وهو أبن عم رسول اللهصلى 
ألله عليه وسلم وشة.قوالده وأءه فاطمة بنت أسد : ولد قبلاذجرة بإحدى وعشرن 
سنة وما أرسل الرسولعايه السلام كان على مراهقا وكانهةيما مع الرسول فىبيته 
تخفيفاً على أيه فكان هن أوّل من أجاب إلى الاسلام وكان له الشرف العظم 
بيائه موضع الرسول ليلة أن ترك مك مهاجراً حتى لايرناب المرصدون ففوجوده 
بديته 9 هأجر بعدأن أدى الودائع لبَى أهر أن يسللها لأآهلها وبعد الطجرة زوجه 
عليه السلام بثته فاطمة وحضر كل مشاهده عليه ااسلامماعداغزوةوك فإنالرسول 
خلفه فا على أدله وكان له الآثرانحمود والمقام الذىلاجهل فيجميع الغزواتوكان 
شيجاءا خوض اغهرات ولا .الى إشدة وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وما لق الرسول بريه كان على _رى فىنفسه أنه أحقبالخلافة من عداه وكانيظن 
أن الناس لايعدلون به غيره لاله من شرف القرلى والصمر ولسكنالمسلمين رضوا 
أبابكر لاخلافة قل يبايع إلابعدأن مانت فاطمةما قبل ولماءهد أبوبكر لعمرورضى 
به المسلدون بايع مءهم إلاأنه كان بدون ريب يرى أنه أ<ق باللاهرمنعمر كا كان 
أحق من ألى بكر وكانفىءهدعمر كامس تشاريسشيره عمر كاي رأف الآ كام الشرعية. 
ولماعهد عر إلى ااشورى دخل معوم وكان يغاب على ظله أن تسكون الأغابية له 
إلا أنما لمتصادفه وصرفت عنه إلى عثمان فرذىو بابع ولمتسكن علاقته بعثمان فىآخر 
حياته حسنة الظاهر حتى أن اسمه استعمل للتغرير بالناس حتى مهيجوا على خليفتهم 
وحتى خاطبه بض أهل «صر قائلا إن لم تقم معنا فل كتيت الينا ولسكن تيرأ منأن 
يكون كتب وحاف على ذلك : وا انتهى أهرءئهان بواع بالخلافة على نوما قصال 
قبل ذلك بعد ةتل عثان مخمس ليال 

أوّل خطبة له 

صددالخبر لؤمداته وأثنى عليه “مقال : إنْ الله عر وجل أنزل كتايا هاديا بين فيه- 
إلى الخير وااشر تفذرا بالخير ودعوا الثير . الفرائض أدّوها إلى الله سبحانه يود كم 
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إلى الجنة إنْ الله حرم حرما غير مجهولة وفض-ل <رمة المس-لم على الحرم كلها وشد 
بالإخلاص والتوحيد ال لمين والمسلم منسلم الناس م نلسانه يده إلا بالحق ولايحل 
أذى المسلم إلا؟سا يحب بادروا أمر العامة وخاصة أحدم الموت فإِنَ الناس أمامكم 
وإنّ مامن خلفك الساعة تحدوك تخففوا تلحقوا فإما يننظر الناس أخرام اتقوا 
الله عباده فى عباده وبلاده [نكم مسؤولون حتى عن البقاع واللهام . أطيعوا الله عز 
وجل ولاتعدوةاو إذادأيتم الخير عخذوا به وإذا يتم الث فدغوةواد را [ذأئم 
قليل مستضعفون فى الآارض 
ولما أراد عل" الذهاب إلى بيته قال له السبدية فيما قبل 
خذها إليك واحذرن أباحسن ٠‏ إنا مر الام [إممار الرسن 
صولة أقو ام وداه السقن ه عثر فات كدر انف اللان 
ونطءن املك بلين كالشطن ٠ه‏ حتى يرن على غير عتن 
فال على" وذكر ما كان 
إلى عرتةغزوة لا ادع سرف كيس اهار متهن 
أرفع من ذيلى ما كنت أجر ه وأجمع الآمر الشتيت المآشر 
إنلم يشاغنى العجول النتصر ه أو يتركونى والسلاح يبتدر 
ولما بت البيعة جاءه جماءة من الصحابة وقالوا له إنا قد اشترطنا إقامة الحدود 
وإِنْ هؤلاء القوم قد اشئركوا فى دم هذا الرجل وأحلوا بأنفسهم فال إنىلست 
أجهل ماتعلدون ولكنى كيف أصنع قوم عاءكوننا ولاتملكبم هاهم هؤلاء فدثارت 
معهم عبدا نك وثابت [ليهمأعرابك ومخلالكم يسومو نكم ماشاءوا فهل ترونموضعا 
القدرة على ثىء مانريدون قالوا لا قال فلاوالله فلا أرى إلا رأءا ترونه إنشاءالله 
إنهذا الآمرأم جاهليةرإن دؤلاء القوممادّة وذلكأن الشيطان لليشرع شريعة قط 
يبرح الأآرض م نأخذ.ما أبداً إِنْ الناس منهذا الآمر إن رك على أمور : فرقةترى 
ماترون وفرقة مالاترون وفرقة لاترى هذا ولا هذا حتى مدأ الناس وتقع القلوب 
مواقعها وتؤخذ الحقوق فاهدأوا عنى وانظروا ماذا يأنكم ثم عودوا ‏ واشّد على 
قريش وحال بيهم وبين الخروج وإنما هيجه على ذلك هرب ب أمية وتفرّق القوم 
و لعضوم يقَول واللهإن ازدادالآمر لاقدرنا علىا نتصار منهؤلاء الاشرار لتركهذا 


دام 
إلىماقال على أمثل ولعضهم ي#قول نقذىالذىعلينا ولانؤخره والله إن ليأ لمستغن 
برأنه وأمه عناد لانراهإلا سيكرن علىقر إش أَشْدّ هنغيره 
أو ل أعمال على 
رأى على" أن يكون أوّل أعماله عزل جميع ولاةعئهان قبلأن تصل إليه ببعة أهل 
الأمصار وقد<ذره عاقبة ذلك المغيرة بنشعبة أوّلا واءن عباس ثانيا وأبى ذلك إباء 
خماها كأنه قد وقر فى نفسه أنْ هو لاء العهاللايصادون لآن يلوا شيئاً من أمراللدين 
وَأَن الإبقاء على واحد مهم بوما كاملا نقص فدينه ولوكان الآمر ق-اسةتبو بايعه 
أهلالآمصار لما كان فيعزل الولاة ثىء لآن الخليفة هرالذى يعطى الولاة ساطامم 
فهودرّ فىاختيار عماله ولسكن هذهالسرعة الغريبة لم تفهم معأنه قبل أن يؤخر الحد 
علىةتلة عثّمان حتى عدا الناس مع أنهذاحد من حدود الله 
فرق العيال على الأمصار فأرسلعئ ان ن<نيف إلى البصرة وعمارة بنشماب إلى الكرفة 
وعبيد 'نعياس إلىالءن وقيس بن سعد بن عيادة إلى صر وسمل :نحنيف إلى اشام 
فأمَا سهل فإنه خرج حت ىأنى تبوك فلقيته خيل فسألوه م نأنت فقالأميرءلىالشام 
فقالوا إن كان عثان بعك ملا بك وإن كانغيره بعك فار جع قال أو ماسمعتم بالذى 
كان . قالوابلىفرجع إلى على 


وأمَا قيس بزسعد فإنهسار حت ىأتىهصر فافترق علي هأهلهافرقافرقة دخات فالجماعة 


وكانوامعهوفرقةوقفتوادبزاتإلىخرثّوقالوا إنقتلقتلة عئانة تحن معو إلافتحن 

على جديلةنا حدى رك شين دادةنا وذرفة قالوا نحن مع على مالم 51 إخوا ا وثم 
وأماعئان بنحئ.ف فانه سارحتى البصرة وكانأهاهافرقا كأدلهصر وأماعمارة فانه 

ساردى إذا كان بزبالة لقمه طلءدة 3 خويلد الأسدى وقد كان دين بهم خبرعئان 

خرج يدعو إلىالطلب يدمه فطلععايه عمارة فقاللهارجع فإِنَالقوم لايريدونبأءيرثم 

بدلا وإنأبيت ضعربت عنقنك فرجععمارة وانطاقعبيداله بنعباس إلى اهن مع يعلى 

كلثىء دن الج.اية وتركه وخرج بذلك وهوسائر على حاميته إلىمكة فقدهها بالمال 
اضطراب المسل 


0 


اضطرب المبل فى جمينع الأمصار الكبرى الإسلامية 


لام 


فى اأث.ام كان الأأمير معاويةبنأبىسةيان نحر ب بن أمية . كان أميراً على الشمامفىعهد 
عمر وعثئان وكان #بوباه نأهله فلماو فم [لمهم مقتل عثيان واستخلاف على لم ير ضأن 
يدخل فى بعته لاسياب )1( ثة ينهم عايا بثشىء من أهر عئان (0) أنه آوى قتلته 
فيجيشه (0) أنه كان بينالرجاين نفو رأدى إلىأن عليايرى من أول واجباته عزل 
معاوبة عز إمارة ااشام وايس ذلك هنالسملءلى رج لأعتاد الامارة والءزة نعم أليس. 
من ااسول أن يدخل مختاراً فى يمة نترجتها إذلاله والاستهانة به واف ختار ذلك 
وهوعاط يحنديفضلونه عل ىأ نفسهوم و يرو نهألق الإمارة عامهم ولمير لعل ببعة توجب. 
عليه طاعة إضطر إإاما اضطراراً 

الل على [لممعاوية سيرة الجونى يطلب إليهأن ايع فلماقدمعليه لويكتب معاوية 
إليه بثىء ولمجبه حتى [ذا كان الشورااثاث ونمةتلعْهان أرادمعاوية أن يعلنخلافته 


فدعا برجل هن بنىعبس فدفع إليه طوماراً عنوما عنوانه 


من معاوبة إلى على 

وقال له إذا دخات المدينة فض على أسفل !لداومار وارفعه تى براه الناس فليا 
قدم العبسى المدينة فرغرة ربع الآول رفع الطومارم) أمره معأوبة وخرج الناس 
ينظرونفتفرةواإلىمنازهم وقدغليوا أنهاو بة معترض ثم منى الرسولحتى دخ ل إلى على 
فسله الطومار ففضه فلم بحد فيه شيئا ثم سأل الرسول ماوراءك قال إنى تركت قوما 
لايرضون إلا بالقود قال من قال منخيظ نفس كوتركت ستين ألف شيخ يبك نحت 
قيص عءثيان وهو منصوب هم قد ألبسوه منبر ددشق فال على منى يطلبوندمءمان 
امكو ورا كر ةعفان الى إفى أبرأ اليك هن دم عثيان نجا والله أقتلة عنان إله 
أن يشاء الله ومن ااخريب أن عليا لا م الرجل بالرجوع منه فأراد السبئيةأنيقتلوه 
فصاح الرجل بال هضر بال قيس الخيل والذلى إنى أحاف بلله ليردنها عليكم أربعة 
آلان خصى فانظروا م الفحولة والركاب ولم بخاص الرجل إلابشق الانفس 

أحب الناس أن يعليوا رأى علىفى معاوية وانتقاضه ليعر فوا رأ به فى قتا أهل الق.لة: 
أن يحسر عليه أم ينكل عنه وقدبائهم أن الحسن بن على دخل عليهودعاه إل القعود. 
وترك الناس قدسوا اليه زياد بن حنظلة الكيمى لخاس اليه ساعة ثم قالله عل بازياد. 


5م ب 


تيسر فال لآى ثىء قال تغزو الششام فقال زءاد اللاناة والرفق أمهل 
وهن لايصائع ف مور ار س أنناب لوطا كلسم 
فتمثل على 
متىتجمعالقلبالذكىرصارما وأنفا حميا تجتنبك المظام 
فرج زياد على اناس فسألوه عماوراءء فقَال اليف شم دعا على أبنه عدا فأعطاه 
لواءه وعنا جاده وامة:ذلف على المديئة فم بن ع.اس وأقبل على المءؤ والتجهز ٠.‏ وينا 
هو على ذلك إذ +أه ماهو أشد عليهمن أمى اشام وهوخلاف طلحةوالزبيروعااشة 
ومناف لفهم وإنهمتوجهوا إلى البصرة : وذلكأن عائششة كانت خرجت منالمدينة 
بك أن عثمان قنل وإنه قد بويع لعلى بءده نفطبت الناس بالمسجد ارام خطبةهذا 
.نصها (إنْ الذوغاء من أهل الأءصار وأهل الماه وعبيد اهل المديئة اجتمعوا إن 
.عاب الغرغاء على هذا المقتول بالآمس الآرب واستعال من حد؛ت سنة وقداستعمل 
أسنامم قله ومراضع هن مواضع الى حجاها ذم وى ل ول س.ق م لايصاح 
غيرها فتابعهم ونزغ لهم عنها استصلاحا لحم فلءالم يدوا حجة ولاعذرا +احوا 
.وبادروا بالعدوان ونأ قولحم عن فعلهم فسفكوا الدم الحرام واست-لوا البلد الحرام 
وأخذرا المال الحرام واستحلوا الشهر الحرام والله لأصبع عثهان خمير من طباق 
«الأآارض أمثالهم فنجاة من اجتماعم عليهم حتى يذكل بهمغيرهم ويشردمن بعد والله 
.لو أن الذى اعتدوا به عليه كان ذنيا لخاص منه ما بخاص الذهب من خبثه أرااثوب 
.من درنه إذ ماصوهم يماص ااثوب بالماء ) 
كان 3 وذلك الوؤت عيك ألله 3 الخضرى عاملها لعنهان وعيد أللّه إن عامر قدم 
من الصرة واعل بن أمة قدم هن الون “مقدم عليهم من المديزة طلحةو ا لز بيرفا جتمءعت 
كلءتهم على أن يأتوا البصرة ويعلنوا المطالبة بدم عنان والقصاص من اشترك فى دمه 
م ساروا فى وجهتهم هذه وكان يصلى بالناس:عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وخرج 
دهم مروان وساثر بى أممة إلا من خشع مهم و يزالوا حى قارنوا اليصرةولا 
علم بقدومهم عثهان بن حنيف أمير البصرة من قبل على انتدب رجلين هما عمران 
:ابن حصين وأبوالآسود الدؤلى ايسيرا فيعلما ماذا يريد القوم ولماوصلااستأذنا على 


6م ب 


عائشة فأذنت هماو استخيراهاءن قدومهافقالت لما إنَالغوغاءم نأهل الأمصار ونزاع 
القبائل غزوا حرم رسو لاله وأحدئوا فيهالأحداث وآووا فيهانحدثين واستوجبوا 
فيه لعنة الله ولعنة رسوله م.عمابالوا من قتل إمام المسلمين بلاترة ولاعذر فاستحلوا 
الدمالحرام فسفكوه واتتهبوا المالالحرام وأ<لوا الدالحرام والشهرالحرامرهزقوا 
الأعراض والجاود وأقاموا فى دار قوم كانوا كارهين امهم ضارين «ضرين غير 
نافعين ولا متةين لايقدورن عدلى امتناع ولا يأمنون تفرجت ف المسلدين أعلبهم 
ماأتى دو لاءالقوم ومافيه الناس وراءنا وماينينى لم أن يأتوا فإصلاحهذا وقرأت 
لاخير فى كثير من وام إلا من 0 بصدقة أ وامعروف أو إصلاح بين الناس ) 
نض فالإصلاح من أمر الله عز وجل وأمر رسول الله صلى الله عليه وس الصغير 
والكيير والذكر والآمٌفهذا أننا إلى مروف أأممك بدو نخضك عليه ومنسكراتم! كم 
عنه وا م عل تغيره : ثم مأل طاحة ماأقدم.ك ذال المطالبة دمعئان قالا ألم تبابع 

علا قال بلى والاب على عنقوما أستقيل علءأ إن هو لم حل بيننا وبين قنلة عثهانو 5 
لها مثز ذلك الزبير فعاد الرجلان إلى اءن حنيف فأخيراه فدزم على الم لمنعهم من 
البصرة ولم يكن أهاها على رأى واحد فلما قدم جيش عائشة إلى البصمرة خر ج [لهم 
هن أهلها هن هو على رأمهم وخر ج أبن حنيف ذكان هو ومن معه فى ميميرةالمريد 
ووقف الاخرون فىمبيءنته كم طاحة و الزبير رضين على المطالبة يدم عثهان! لايفة. 
المظلوم فكاد يكون بين الفريةين شر" فكلمت عائشة وكانت جهورية يعلو صوتمها 
كثرة كأنه صوت امرأة جليلة وخطبت الناس فى معنى ماجاءت له فانترق أصداب ابن 
حديف فرقتينفرقة قات صدقت والله وبر توجاءت بالمءروفوفرقة لمترضهولكن 
لم حصل بين الفريقين قتال ثم خرج حكيم بن جبلة فأنشب القتال مع جيش عائشة. 
فأشر ع هؤلاء رماحهم وأمسكوا لسك حكيم وهنهءه فلم يثته فاضطروا أزيدافعوا 
عن أنفسهم حتى حجز ينهم الال وفى غد ذلك الوم خرج عنهان وخرج حكم, 
فقائلوا إلى أن زال النهار ومنادى عائشة يناشدهمم ويدءوثم إلى االكف فأبون حتى. 
إذا هسهم الشى ودضهم نادوا بااصاح فاصطاحوا على أن يبعثوا رسولا إلى المدينة. 
وسألو أعن ببعة طاحة والزبير فإ نكانا قد بايعا كرها فالامر أمرها وإلا فالآمر 
أمر عثمان ثم أرسلوا رسولا هو كعب بن سور قاضى البصرة فسار حتى أنى المدينة. 


يوم جمعة فدخل المسجد ونادى باأهل المدينة إنى رسول أهل البصرة إلكم || كره 
دؤلاء القوم هذين الرجلين على بيعة على أم 5 طائءين فلم جيه أدد من الوم إلا 
ماكان هن أسامة بن زيد ذإنه قام فال اللهم إنهما لم يبايعا إلا وهما كارهان فوب 
عليه مهل بن-ئرف والناس وكادوا ,أنون عليه لولا أن قام تقاصه م نأيدمم صهيب. 
ابن سنان وأبو أيوب الأنصارى فى دَدَّةَ من الصدحاية فهم محمد بن «سءةوأخد بيده 
ضفري إلى ذارة وقال أما وسعك ماوسعنا هن ااسكوت وعءند ذلك رجع كعب إلى. 
البدمرة . وكان علىانا هلم بر كب كتب إلمعثمان يعجزه ويةول والله ماأ كرها 
علىفرةةولقدأ كرهاعلى جماعةوفضل وإنكاناير يدان الع فلاعذرطماو إن كانا يريدان 
غير ذلك نظر ناو أظرافلءاعاد كه ب إلى !!.>مرةوورداالكتاب طاب طاحةوالزبيرمنءثمان. 
أن خط الأ٠رذم‏ يفعلفهاجوهوأخذوهوتدأهرتءائكة,أنيترك لسيرحيث شاءفترك: 
البصرةو عاد الم عل وكان ط+-كيم ازج بلة معهم مناوشات قل فىنمايتم اوقل معهعددعظيم يمن 
له شركة دم عثمان ثم نادى منادى الزبير وطاحة باليصرة إلامن كان فبهم من 
قبائذم أحد من غزا المدينة فليأتنا بهم لجىء بهم أذلاء فقنلوا ثم أقام ذلك الجيش 
بالبصرة وكتروا بأخبارهم إلى أهل الشدام وإلى أهل النكوفة يطلبون الهم أنيقوموا 
عثل ماقاءوا هم به . واستمروا منتظرين ماتأتيهم به الأقدار 

روى الطبرى عن علةمة بن وقاص البئى قال لما خرج طاحة والزبير وعائشة. 
رأيت طاحة وأحب امجالس اليه أخلاها وهو ضارب باحيته على زوره فلت باأنا 
حمد أرى أحب الجااس اليك أخلاها وأنت ضارب باحتك إلى زورك ألا كرهت 
شيا فاجاس فقال باعلقءة بينا خن يد واحدة على من سوانا صرنا جلين من حديد 
إطاب بعضنا بءضا [نه إن كان ٠نىفعمان‏ ثىء ليس توبىإلاأن يسفك دىؤطاب 
دهه فات فرد تمد بن طاحة : فإِنْ لك ضيعة وعيالافالايكثىء افك فةالماأحب 
أن أرى أ-داً خف هذا الآهر فأمئعه فأتيت حمد بن طاحة فقات له لو أت فإن.. 
حدث به حدث كات مخافه فى عاله وضيعته قال ماأحب أنأ أل الرجال عن أمره. 


ام د 


الخاضرة التابعة والعشوروة 


لزه عقي 


و على 


خا عا سون م ار[ الضرة وغو مآ لللزاموراى آن ندا هذا انق 
وكان تخاول أن يدركهم قبل أن يصلوا البصرة فلءا وصل الريذة بلغه أنهم فاتوه 
فبعث إلى أهل الكوفة يطلب اليهم أن ينفروا إلى معاو::-ه على ال#الفين له . وا 
وصات الرسل السكرفة جاء الناس إلى أميرهم أنى موسى يستشيررنه فى الآمر فقام 
فهم خطباً وكان آخر خطبته أما إذا كان ما كان فإنها فتنة صماء الناثم فا خير من 
اليقظانواليقظان فيها خيرمنالقاعد والقاءد خير منالقَائم والقاكم خير منالرا كب 
فنكونوا جرثومة من جرا ثم العرب فأغ_دوا السررف رأذصلوا الأاسئة وافطءوا 
الأوثاز واويرا المظلوم رالمضطود حت لتم هذا الآمروة:ج هذه المتنة فتكامترسل 
على وأغلظت لآنى موسى القول وا كان المسن بن على يمن أرسل فىهذه الوفادة 
قال لاحل اللكوفة ياأيها الاس أجربوا دعوة أميرك وسيروا إلى [خراننكم فإنه 
سيوج د لهذا الآمر من ينفر اليه والله لآن ييه أولو النهى أمثل فى العاجلة وخير 
.فى العاقة فأجيبو ١‏ دعوةنا وأعينونا على ماابتلينا وابتليتم به فساع الناس وأجابوا 
ورضرا به وقال لهم الحسن إنىغاد فنشاء من-كم أن يخرج معىعلى الظو_ ومنشاء 
فليخرج ف الماء فقفز من أهل الكوفة آسعة 1 لاف أخذ بعضهمالبر وأخذ بعضهم 
:الماء وقد قابلته الجنو د البرية بذى قار فقال لم فد دعوتكم لتشودوا معنا [خواننا 
هن أغل البصرة فإن يرجءوا فذاك مانريد وإن يلجوا داويناهم بالرفق وبايناهم حتى 
بيدا ١‏ بظل ولن ندع أعمافيه صلاح إلا آثرناه على مافيه الفساد إن شاء الله . ثم 
إن عليا اختار القعمّاع بن عمرو لاسفارة بينه وبين أهل البصرة فسار حتى أوعائشة 
فقال أى أمة ما أشخصك وما أقدمك هذه البلدة قالت أى بنى إصلاح بين الناس : 
فطلب أن حضر طلحة والزيير حتى يدرف رأهما فلا جاء أخبر أن مقصدههما 
كتصد عاثمة فال لا القمّاع ماهذا الإصلاح قالا قتله عثهان فإِنَ هذا إن ترك 


ال /أاه - 
كان تركا للق رآن وإن عمل كان إحياء للقرآن فقال قدقتلئها قتلة عثهانمن أه لالبصرة 
وأنتم قبل كلهم أقر بإلى الاستقامةءنم اليوم قتام سما ثفرجل إلارجلا فخضب لهم 
سئة آ لاف واءتزلوك وخرجوا من بين أظه رك طلبتم ذاك الذى قات ( <رقوص 
ابن زهير) فنعه ستّة [ لاف وثم على رجل فإن ثر كتمره كنم تاركين 1 تترلون 
ا أراك كرهون وأنتم أحينم هضرورببعة هنل هذه البلاد فاجتمعوا على حرم 
.وخذلانكم نصرة ذؤلاءما اجتمع هؤلاء لآهل هذا الحدث العظيم والذنب الكير 
لآ ى دواء لهذا الآمر إلا النسكين وإذا سكن اختاجوا فإن تم ايءتونا فعلامة 
خير وت.اشير رحمة ودرك بثأر هذا الرجل وعافية وسلامة لهذه الآامةوإن أن بينم 
إلامكايرة هذا الاهر وأعدسافه كانت علامة 0 وذهاب هذا الثأر لعثه أبله ف هذه 
الآمة هزاهز فآ ثروا العافيسة ترزقوها وكونوا مفائئيح الخير 5 كتم تكونون 
ولاتعرضونا للبلاء ولاتعرضواله فيصرعنا وإبا كرام اللهإنى لآفولهذا وأدءوم 
إليه وإى خائف أن للا امم َىَ بأخذ ألله هنل هذه الامة الى آل متاعها ونزل ما 
مانزل فإن هذا الآمر الذى حدث أمر ليس يقدر وليس كالآامور ولا كقتل الرجل 
الرجل ولا النفر الرجل ولا القبِلة الرجل . َال له القوم أ-<سذت وأصبت فإن 
جاء على بمثل ماقات صلم الآمر فرجع القعقاع إلى على فأخبره فأع.ه ذلك وأشرف 
القوم على الصاح . ثم أمر بالرحيل وقال من ضهن خطابه ولاير>ان غداً أحداً أعان. 
على عثمان إذىء قُّ ىم نل اود الناس وليغن السفهاء عى أنقسهم 8 فاجتمع ثقر 
:من رؤساء اغا.ين على عثمانرمعهم أن السوداء وقالبعضوم أبعض إناجتمع الناس 
غدا واصطاحوا فلوس الصاح إلا علينا فقال لم ابن السوداء إِنْ عزك فى خلطة الناس 
غصائعوم وإذا النق الناس غداً فاتشبرا القتال ولا تفرغرهم لنظر وإذا من نتم معه 
لايحد يدام ن أن يمتنع ويشغل الله ءلءاً ر طاحةوالزيير عماتكرهونفانمةو! عزذلكوالناس 
لايشعءرون : ولا وصل على إلىالصرة لعث إلى القوم[ن كنم على مافا_ قتم القعمقاع 
خكفوا وأقرونا ننزل وننظر فى هذا الآمر فنزلوا والقوملايشكور والصلحومشت 
السفراء بين الفر يكين وءا تالوم يتتظرو نالعافية مز هذا اخادث 25 . قام السيدرون 
فى الغلس ووضهوا السلاح فى عسكر أهل النصرة فسأن طحة 'لزير ماهذا قالوا 


(مع- ه-؟) 


00 7 / 6م 
أطرننا أهل الكوفة ليلا فقال قد علمنا أكف علياً غير منته حتى يسفك الدماء 
ويستحل الحرمةوأنه لنيطاوعنا وسأل على ع نابر وكانالسكئ.ون قدرضءوارجلا 
قريباً منه يخيره بما بريدون فقالله مالؤئنا إلا وقوم منهم بيتونا فرددناهم من حيث. 
جاوا فوجدنا القوم على رجل فر كبو نا وثار الناس فال على" قد علمت أن طلحة. 
والزبير غير منتبين حتى يسفكا الدماء ويستحلا الحرمة وأمهما لن يطاوعانا ولم بحد. 
الفريةان فى ذلك الوقت بدا من القتال وكانت عائشة فى هودجها بين أهل البصرة. 
وكان ذلك اليوم من أهول مارآه المساءون فإنهم وقفوا بعضهم أمام بض و كل. 
يدافع دفاعا ديفيا وكان أهل الرصرة وشجعات,م يلوذون حمل عائشة حتى لاتصاب. 
شر «#تل <وله عدد عديد مهم ولا يدور لد أحد من الناس أن نمزم وراجزر 
أهل الرصرة يقول : 
نح بنى ضية أداب الهسل2 تتعى ابن عفان بأطراف الاسل 
الموت أحلى عندنا .رن العسل2 ردوا علا شيخنا ثم بحسل 

وا رأى على" كثرة القتلى<ول ال وأن الناس لانسله أبداً وفهم عينتطرفه 
نادى اعةروا [اجمل لخاء اجمل إنسان من خلفه وعقره فسةط وسقط الودج و كانه 
قنفل مار فيه من النبل خجاء مد بن أبى بكر وعمارين ناسر فةطما مرضة الرحل 
واحاملا الحودج ذتجياه من القتل وخرج بها د حتى دخلها اللصرة : وقد ترلك 
الناس و الضعف ظاهر فبهم الزبير بن العوام وأر اد اللحاق بالمدينة فعلم بمسيره ععرو. 
ابن جرءوز فأتبعه حتّى إذا كان بوادى الساع غافله فقتله 

قل فى هذه الواقعة المسكرة عشرة أ لاف من حعان المسلمين بينم كثير من. 
أعلاءهم ٠نم‏ طلحة وابنه عمد والزبير (و كاد يقتل ابنه عبد الله) وعبد الرحمن بن. 
عتاب بن أسيد وغيرمم من رجالات قربش وسائر العرب 

وبعد أن انتهت الموقعة مر عل" بين المتلى فكلما رأى صرعى أه ل البصرة وعرةهم, 
قال زعموا أنه [مسا خرج معهم السفهاء والغوغاء وهذا فلان وهذا فلان ثم صلى. 
على القت وأمر يدقتهم جيءاً . وبعد ذلك زار عائشة فى البيت الذى نزات فيه فلم 
علها ؛ قعد عندها أمأمر بأن تجوز إلى المدينة جوزت خير جهاز ولماجاء بومرحياها 
ودعها بنفسه وقد قالت وسط مششميعما إنه والله ما كان بينى وبين على فالقديم إل 


بعد 6 للك 
مايكون بين اارأة وأحمائها وأنه عندى عل معتتى من الأخيار وقال على" أمما الناس 
صدقت والله وبرت ما كان يينى وبينها إلا ذلك وأنمالزو جة نيكم صلى الله عليهوسم 


َْ الدنا والاخرة وخرجت هن الهمرة يوم السيث لْرّة رجب سلنة دم وشيعها 


على أميالا وسح بيه معها يوماً 

بعد انتهاء الموقعة أخف هل" بيعة أهل البصرة وأمّر عابها عبد الله بنعباس وجعل 
على الخراج وبيت المال زياد بن أبى سفيان 

هسكذا انتهت هذه الموقعة التى «مهات على المسلمين فيا بعد أن يقف بعضهم بإزاء 
بعض عحاربين يستحل” كل دم الآخر بعد أنكان ذلك الموقف فىنظرم عظمامهيبا 

لامكننا أن نبركر عمل الفريةين المتحار ين هن كل الوجوه فإِنْ طلحة والزبير 
وعائشة خرجوا كا يةولون للمطااية يدم عممان الذى سفك -راماً من غير ثرة ولا 
ذنب بوجب ذلك ولا ترى كيف فهموا أنْ ذلك يمكن من غير أن يكون المسلدين 
[مام يرجع إليه الآمر فى تة.ق هذه القضية وإقامة الدَ على من يستحقه إن إعطاء 
الحق اللآفراد فى أف تتجمءوا لإقامة حدّ تصر الإمام فى إفامته أو اتهم بالهوادة 
فيه «فسدة للنظام الذى أسس عليه الإسلام و إذاكاءوا لابرون الإمامة علىمتة فقد 
كان المفهوم دعوة أهل الحل والعقد من كبار المسلمين أوّلا لاظر فى أمر الخلافة 
وإعطائها لمن برضاه ااناس ثمنظر ون بعدذلك فىإقاءة الحد و لكنم قاموا بصفتهم 
أفراداً من كبار الآمّة ودعوا الناس إلى أمرهم من غير أن يكون لم إمام يرجعون 
إليه ولا ندرى كيف غاب كل ذلك عَمْم مع سابةتهم وفضاهم ولكهم يةولون إن 
الذقن إذا أقبات آشاءمت وإذا أدبرت تبات وليكن عند على ءنأبىطالب من الآاناة 
مايمكنه من المصابرةحتى إِلمْ هذا المدع أحسن بما كان-ةيقة أن أوائك الشياطين 
الذين لابريدون ,الآمّة غير أيجلوه وأنك.وا الهرب حتى اشتبه الآمر على الفريقين. 
كليهما ولكن هذا عيب كير فى قيادة الجروش أن يكون الرئيس بحيث يمكن فرقه 
من جيشه أن تعجله عن اانظر فا هو قادم عليه وأنْ من الخطأ العظم أن يستمين. 
على عثل هذه الفرقة السبئرة ويحعاها تأوى إلىجنده فىالوقت الذى يطالب الناس فيه. 
م نكل جهة بالقصاص من قئلة عثمان فإنهم بالضرورة لاحسن فى نظرثم أن يتفق 
عل ذلك الناس لآ نْالاتفاق [مايقع على رءوسهم فهم ,ذلو نكل جهدثم فى لضييق 


ع تاج 


المسالك على كلمن يريد الإصلاح حفظا لانفسهم علىأنْ جرد وجودم فى جيشه كاف 
لآن توم الظنون حول اشترا كه فى الدم المسفوك وإن كان هو يتكر ذلك [نكاراً 
اما وهو عندنا الصادق فىقولهوالنتيجة أنْ تبعةهذه الهرب يتحملها كل منالفريةين 
وتبينلاناس أنهلا يك لبراءة الإذسان منالفءل أنلايكون قدفعله وليب أنيبتعد 
عما يحدث الريبة وليس يكف الرئيس لتقوية مركيزه أن يكون عنده مرى, القوة 
مايغاب به من خر 4 عليه منقوهه بل جب مع هذا أن بكرن عنده هن سن الخلة 
والآناة مايعيد الخارج عليه إلى حظيرته والكى لايكون إلا آخر الدواء 


1 صيين 


لم تسكن واقعة امل على ث-دّة هوطا وفظاءة أمرها إلا مقدّمة لا هو أشدّ منها 
هولا وأفظع أمراً وهو الحرب فيصفين 

انصرف علىهن البصرة إلى اللكوفة فاختار جريرين عبدالته اليجلى ليكون رسولا 
إلىمعاوبة بن ألىسفران يطلب إليه البيءة فشرخص جريرإلى دمشدق وأنهى إلىمءاوءة 
ماجاء له فاطله واسةنظره : وكان أهل الششام قد آلى رجام أن لابمسوا النساء 
ولايناموا علىالفر ش حدىيةتلوا قتلةءثمان وهنءرض درم (ثىء ١‏ فى 5 واحهم 
والشام بجمع أجناد المسلمين لآانما أغر عظم >اورالامة الرومية النىلتزل حافظة لثىء 
مزنقوتم!ا فكانت ال+نود الإسلامية هناكعلىغاءة الاستعداد . عاشرهم معاوية طويلا 
وهوالرجل السياسى المحنك فامتلك قلومهم وصاروا أطوع أمره ماأمرهم ائتمروا به 
وها نهاهم اتتهوا عنه ومثل تلك القَوّة العظيمة سهات له أن برفض يعة على ويتهمه 
بالاشتراك فى دم عثمان أو على الأقل حباية قائليه حت آواهم إلى جيشه ولميعملأى 
عمل فى القصاص منهم لخاءجربر عليا وأخبره بماعليه أه ل الشام فل يرعلى إلاالمسير 
والقتال . خرجفمسكر بالنخيلة وبلغ معاوية خروجه إليهبنفسه هرج إليه بأهل الشهام 

أخذ على >نوده طريق الجزيرة وعبرالفرات من الرقة . هناك قدم طلاأده أمامه 
حتى إذا كانوا إسورالرومالتقوا إطلائع معار بية فكانت دينالفريقين مناوشات قلللة 
ثم تحاجزواثم تلاحةت جنودعلى ومعاوية فعسكرت الطائفتان فى سل صفين وتواقفت 
الجنود الإسلامية بعضها أمام بعض 


الانصارى وسعيدبن قيس امد ىوش يكنن ربعىالء.مى فسارواحتىدخلواعلى معاوية 
فذكم بشير بعرو وقال بامعاورة[نّْالدنياعنك زائلة وإنك راجع إلىالاخرة وإنالله 
اسيك بعملك وججازيك عا قدمت يداك وإنىأندك الله أن لاتفرق جماعة هذه 
الآمة وتسفك دماءها فقال له هعاوية هلا أوصيت صابك بذلك فقالإن صاحى 
ليس مالك إن صاحى أ اليرية كلها بهذاالاس ف الفضل والدن والسابقة فالاسلام 
والقرابة ٠نالزسولد‏ الله عليهوسلم قالفيقول ماذا ؟ قال,أمرك بطاعةالله وإجاية 
ابنعمك إلىمايدعوك إليه مناللقفإنه ألم لك ؤدنياك وخيرلك ؤعاقة أمرك قال 
معاوية ونطلدم عثماز لاوالته لا أفءل ذلك أبدأهامشيث فقا ل بامعاوية إنىقد فهمت 
مارددت : إنه والله لان عاينامائغزو وماتطلب إنك لتجدشيئا تستغوى ب+ الناس 
وتستميل به أهواءهم وتستخاص بدطاءترم إلاقولك قتل [مامك مظلوماة:<ن نطلب بدمه 
فاستجاب لك سذهاء طغام وقدءلمنا أن قدأ بطأتعنه بالنصر وأ-يبت لهالقتل طذهالمنزلة 
النىوأصبحت تطاب ورب هتمنىأص وطاليه>ولاللهعر وجلدوهبقدرتهوراأوق 
المتمى أمنيته وفوق أمنيته والله مالك فى واحدة ههماخيرائن أخطأت ماترجوإنك 
لشرالءرب حالا ذلك وابنأصبت وماتمنى لاتصيبه حتىآستحلمن ربك صل النار 
فاتقالله بامعاوية ودع ماأنت عليه ولاتنازع الآهرأدله : ولويكنمنمعاوية جواب 
على هذهالمقالة الشديدة إلاردّ شديد وأمسه إياهم بالانصرافةأتواعليا و أخبروهبالخبر 
كان القوم جميعامابون أن تلتق جموع ااشام بجموع العراق خوفا منالاستتصال 
والحلاك فكانت تخرجالفرقةء نجي شأهل العراق فتخر جلسامثاها من جيش أهل الششام 
فية::لون وعلىهذهالحال كانشأنم فذىالحجةسنة +م فلا أهل انحرم توادع الفريقان 
إلى نقضائه طمعا فى الصاح واختلفت بينهما الرسل فذلك فبعث على عدى بن حاتم 
وبز يدن قيس الأرحىو زبادنخصفة وشبث بنربعىوه وأحدالر-لفىاارةالآولىورما 
كان حتقه سببافعدمالتجا لما دخلواءلىمعاوية بدأعدى فقا إلناأتيناك ندعوك إلىأمر 
جمع لعز وجل به كلتناو أ متناو حةن #الدماء ويؤمن بهالسبل و يصاح ,هذات البينإن 
ابنعمك سيدالمر ساين أفضاهاسابقة و أحس مهاف الإسلامأثر أو قداستجمع له الناس وقد 
أرشدهمالله بالذى رأواذلم دق أحدغير ك وغيرهنمعكفانته ,امعاو يةلايصيكالله و أحابك 
بيوممثل امل فقال معاوية كأنك[اجت متودداولمتأت مصاحاهيهات باعدى كلا والله 


0 


إى لاءنحرب مايقعق على با لشنانو [نك ان ا بين على ءن عفان وإ نك نقتلتهو إن ىرجو 
أن تكون ممنيةتلالله عر وجل هموات «اعدى قدحات بالساعدالأشدفةالشبث وزءادة 
أتيناك فيا يصاحنا وإباك ؤأق!ك ت آضرب لنا الامثال دع ماينتفع به من الول والفعل 

ونا فم يعمنا وإباك نفعه ‏ وقال يزيد بن قيس إنا لم تأت إلا لنبلخك مابعثنا به 
اليك ولووق عنك ماسمعنا منك ونحن على ذلك ان ندع أن ننصح لك وأن نذ و 
حاظننا إنا لنا عليك به حجة وإنك راجع به إلى الآلفة واجماءة 1 صاحننا من قد 
عرفت وعرف ال لون فضله ولا أظنه يو عليك أن أهل الدين والفضللنيعداوا 
بعلى وان ميل بدنك و بينه فاق الله بامعاوبة ولاتذااف عليا وإنا والله مارأينا رجلا 
قط أعمل بالتقوى ولا أزهد فى الدنيا ولا أجمع لخصال اير كأها منه فال معاوية 
أمابعد فإنك؟ دعوت إلىالطاءة والماءة وأمااجهاعة ادعوم اليا فعناهى, أماالطاعة 
لصاحبك فإنالائراها [نصاحيكم قت لخليفتناوفرقجماعتنا وآوى ثأرناوقئل:ةاوصاحبم 
يزعم أنه ل يقتله فتحن لانردذلك عايه أر تم قتلة صاحينا ألستم تعلمون أنهم أصاب 
صاحبى فليدفعهم الينا فلنقتلهم به ثم نحن نيكم إلى الطاعة واجماعة ذقال له شبث 
أيسرك بامعاوبة أنك إن مكينت من عمارتةتله فتالوماء:ءنى من ذلكواللهلوأمكنت 
من ابن سعية ماقتلته بءثمان واسكن كنت قاتله بنائلهولى عثيان فقال شبث لاتصل إلى 
عمار حتى تندر الام عن كواه ل الأقوام وتضيق الآارض الفضاء ءليكبر<ها فقال 
معاوبة إنه لوقدكان ذلك كانت الآارض عليك أضيق » و بذلك انتهت هذه السفارة 
الى لم يكن يظن أن تتهى إلاعمثل ماانتهت اله لآنه كان من الضرورى أن :كون 
قاعدة الصاح والدعوة شيدًا فى مصلحة كلمن الطرفين يتنازل هذا عن ثىء وهذاعن 


ثىء حتى يكون صلدا أما هذه السفارة فقّد كانت دءوة كسوايةها مع مافى بض 
الداعين من هذه الشّدّة البتىتفسد القلوب وتباعد مابينها وأرسل معاوبةإلىعلىحبيب 
ابن مسلمة الفورى وشرحبيل ابن السمط ومعن بن يزيد والاخنس :نششريق فدخلوا 
عليه كلم حبيب فقال أمابعد فإِنْ عئان بن عفان كان خليفة مهديا يعمل بكنتا بالله 
عز وجل ويفيب إلى أمر الله فاستثقاتم حياته واستبطأم وفاته فعدوثم عليه فقتلتموه 
فادفع الينا قتلة عئهان إن زعمت أنك ل تقتله نقتلهم به ثم اعتزل أمر الناس فيكون 
أمرهم شورى بينهم يولى الناس أمرمم من أجمع عليه رأمهم فقَال له ماأنت لاأم لك 


اكات 

والءزل وهذا الآمر اسكت فإنك لست هناك ولا بأهل له فقام وقال والله لتربنى 
ححيث نكره فال على وعاانت ولواجاءت يلك و رجلك لا أبقَالله عايك إن أبقيت 
على أحةرةوسواءاذهب فصوب و صعدماءدالك وقالشرحبيلنالسءطإركاءتك فاحمرى 
ما كلاى إلا مثل كلام صاحى قبل فهل عندك جواب غير الذى أجبت به فقال على 
نعم خمدالله وأئنى عليه ثم ذ كر بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهدايته للناس ثم 
قرضه الله اليه واستخلف الناس أبا بكر واستخاف أبوبكر عمر فأ<سنا السيرةوعدلا 
فى الآمة وقد وجدنا علمما أن توليا عليا ون آ لرسول الله فغفرنا ذلكههماوولى 
عثمان فعمل أشياء عاما الناس عليه فساروا اليه فقتلوه ثم أتانى الناس وأنا معتزل 
أمورم فتَالوا لى بايع فأبيت علييم فقالوا لى بايع فإن الآمة لاترضى إلا بك وإنا 
نخاف إن لم تفءل أن يفترقالناس فبايعتهم فل يرعنى [لاشقاقرجلينقد بايعانى وخلاف 
.معاويةالذى لم .هل الله لوسابقة فى الدبن ولاسلف صدق فالإسلامطليق بن طليق 
زب من هذه الأحزاب لم بزل لله ولرسوله وللمسلمين عدوا هو وأبوه حتى دخلا 
فىالاسلام كارهين فلا غرؤ إلاخلاة.م معه وانقيادم معه وتدءعون آل نيم الذن 
لاينبغى كم شقاتهم ولاخلافهم ولا أن تعدلوا بهم منالناس أحداً ! لاأنىأدعوم 
إلى كتاب الله وسنة نببه وإماتة الباطل وإحياء معالم الدين : فذال له شرحبيل أشهد 
أنءهان قل مظلوما فقال له) لاأفول أنه قذل مظلوما ولاآنه قتل ظالما قالا فن 
يزعم أن مان قتل مظلوما فحن منه بر أ شم انصرفوا منغير ننيجة وذلكمعةول 
لما انساخ الدرم أهرعلى منينادى ألاإن أمير المؤهنين يقوللم [نىقداستدمتم 
لتراجعوا الحق وتذبوا اليه واحتججت عليكم بكتابالله فدعوتم اليه فلم تناهواعن 
طغيان ولتجيبوا إلى <ق وإ[نىقد نبذت اليم على سواء إزالله لاحب الائنين ففزع 
أهل الثشام إلى أمرائمم ورؤسائمم وكيوا كدائيهم وبات الفريقان يشتذلان بتعبئة 


الجيوش : وفغد ذلكاليوم وهو بوم الأربعاء أوّل صفر سنة بام ابتدأت اهرب 
من غير أن قف كل النءين وجها لوجه بلكل يوم خرج قائد من هنا وقائد من 
هنا حتى إذا مضت سبعة أيام قال على ل+نده ليلة الأربعاء ثامن صدفر حتى متى 
لاتاهض هؤلاء القوم يجمعنا واتفق معهم على ذلكفباتوا يصلحون أمرثم وفذلك 
يقول كعب بن جعيل التغلى 


تت 3-1014 

أصبحت الآثّة فأءر يحب والملك جموع غداً لمن غلب 

فقات ةو لاصادقا غي ركذب إن غراً تملك أعلام العرب 
وفى الصباح ز-ف على بجنود أهل العراق وز-ف له معاوية يجنود أهل الام 
وؤذلك وم «شدؤم لازال المسلءاون يعدونه شو ما من لدزذلك الحادث إلىالان . 
تناهض الناس ذلك اليوم وأقتتلوا قتالا شديدا تبارم كله ثم انصرفوا عند المساء 
وكلغير الب ثم أعادوا االكرة فىغد ذلك اليوم وكانت حماتهم أشدّ م ناليو مالآل 
وقد انكشفت ميمنة أهلالعراق وانتهت هزهتهم إلىعلىفثى نحوالميسرة فانكشفت. 
عند وهر ىأأدسرة ودنت ربعة وهر 4 وذلك الوقت الاشتر النخمى فال له على 
انت هؤلاء القوم فقل لم أبن فرارك من الموت فليا هب اليهم الاشتر وهيسج'اناس. 
لخوض الغمرات فتابعوه وكروا معه فأخذ لايعمد لكتيبسة إلا كشفها ولامع 


إلاحازه ورده ولميزل حب كشف هذه اموع المهاجمة وألحةهم لصفوف معاوبة 


بينالعصر والمغرب ولهيزلالاشتر ىمته <تى وصل إلى<رسععاوية وكان معاوية. 
يقول أردت فهذا الوقت أن أنوزم فذكرت قول ابن الاطناية 
أيت لي وأى بلانى وإقدابمى على البطل المشييسم 
وإعطائى على المكروه مالى وأخذى الحمد بالون الربيح 
وقولى كلا جشأت وجاشت هكانك تحمدى أوكم-ترحى 
فنعنى هذا القول من اافرار : وفى هذا اليوم قتل عمار بن باسر 
ولما أمسى المساء على الفربة-ين لمينفصلا بل استمر القتال ث-ديداً طول الليل. 
ويسمون هذه الليلة ليلة الهرير يشيهوتم! بليلة القادسية حتى إذا أصبيح عليهم صبح. 
يوم اللنعة أخذ الآشتر يزحف بالليمنة ويقاتل ما ومميسج الناس بقوله وعلى #ده 
بالر جال سا رأى من ظفره . وبيناهم فى الشدة الشديدة إذا بالمصاحف قد رفمت 
على رءوس الرماح هن قبل أهل الشام وقائل يول هذا كتاب الله عزوجل بيننا 
ويشكم من لثغور اشام بعد أهل الشام من اثغور العراق بءد أهل العراق فلءارأى 
أهل العراق المصا-ف مرؤوعة قالوا نيب إلى كتاب لله فقال لحم على" باعياد الله 
امذوا على <ٌَكم وصدقكم فإِنَ هعاوية وعمروين العاص وابن أنى معيط وحيب 


أن مسلءة وابن أنى سرح والضحاك بن قيس ليسوا يتاب دين ولاقرآن أناأءرف. 


هه" 


مهم منكم قد ك#بتهم أطفالا وصتبتهم رجالا فكانوا شرأطفال وشر رجال وبحم 
انهم مارقدوها ثم لايرفءونمها ولايعلءون بما فيها و«ارفعوها ل5 إلاخديعة ودهاء 
ومكيدة فقالوا مايسعنا أن ندعى إلى كتاب الله عزوجل فتأنى أن نق.له وقال مسعر 
ان فدكى التهيمى و أشياه له منالقراء أج ب إلى كتابالله إذادعيت اليه و إلاندفعك 
برمتك إلى الوم 1 تفعل كافعانا بأءن عفارت إنه علينا أن تعمل ممافكتاب ألله 
عزوجلوالله لنفعائم! ولنفعلنها بك : ثم طابوا منه أن يبعث إلىالآشتر ليترك القتال 


فأرسل أليه رمولا فال اللاشتر للأرسدول 5-7 دده اأساعة آل ينبغى لك أن تزيانى 


فها عن موقن إن قد رجوت أن بفتمح لى فلالعجانى فرجع الرسولبالبر فاانتهى 
أأمه حدى ارتفع الرهج وعلت الاأصوات هن قبل الاشتر و]ل له القوم وألله مائراك 
إلا أمرته أن يقاتل م قالوا ابعث اله فلأتك وإلا والله اءتزلناك فقال للرسول 
وبحك قل الا ش-تر أقل ذإن اافتئة قد وقءعت /' يس-عه إلا المجىء وترك ساحة 
اهرب م ارس الأشعثك 3 قاس 0 معأو َ عا برادهة فليا ذهب آليه قال له 
معاوبة ترجع “>ن وأنتم إلى ماأمر الله فى كتابه تبعثون - رجلاترض-ونه ونبعث 
م رجلا ْم أخل عامما أ عملا “افى كتاب ألله لابء_دوانه ثم ابيع م اهما 
عليه فقال له الاشعث هذا المق ثم رجع إلى على فأخبره فقال الناس رضينا وقبلنا 
فال أهل اأشام قد اخترنا عمرو بنااعاص فقال الاشعث ومن تالعه وإنا قد رضينا 
أنا «وسى الأشعرى فقال على قد عصيتمونى فىأول الآهر فلا تعصون الان وبين. 
تخوفه «ن أى «ودى آنه كان خذل ااناس عنه فأبوا إلا إباه فاضطر على للسير 
على كاراوا 


الحاخ تالثلاثون 


عقد التحكم - نتانجه ‏ الخوارج 


2 التحكم 


و كتب الفر يقان بيهم عقد التحكم وهذه صورته : 
«إسم أله الرحمن الحم هذامائةاضىعايه على نأ ىطالب ومعاوبة نأ ىسفيان قاضى 
على على أهل الكرفة ومن ممهم هن شيهتهم من المؤمنين والمسلدين وقاضى معاوية 
على أهل الشمام ومن كانمعهم منالمؤمنين والمسلدين إنا نتزل عند حم الله عزروجل 
وكتابه ولاجمع بيننا غيره و إن كن الله عزوج-ل بننا من فاته إلى خاعته نى 
ماأحيا و ميت ماأمات فا وجد الات فكتاب الله عزوجل وهما أبوموسى 
الأشعرى عبد الله بن قيس وعمرو بنالعاص القرثى عملا به ومالم بجدا فكتاب الله 
عزوجل فالسنة العادلة الجامءة غير المفرقة وأخذ المكان هن على ومعاوية ومن 
الجندين العوود والموائيق والثقة منالناس أنهما آمنان على أنفسهما وأهارما والامة 
للا أنصار على الذى يتقاضيان عليه وعلى المؤمنين والمسلءين من الطائفتين كلتءهما 
عهد الله وميثاقه أنا على مافى هذه الصحيفة وإنى قد وجيت قضيئهما عل الاؤمنين 
فإنالآمن والاستقامة ووضع السلاح بينهم نما سارواعلى أنفسهم وأهاهموأمو الهم 
وشاهدم وغائهم وعلى عبد الله بن قيس وعمر و ءنالعاص عبد الله وميثاقه أن و 
بين هذه الآمة ولابرادها فى حرب ولافرقة حتى يعصيا وأجلا القضاء إلى رمضان 
وإن أحببا أن يؤخرا ذلك أخراه على تراض منهما وإن توفى أحدالحكدين فانأمير 
الشيعة تار مكانه ولابألومن أهلالمعدلة والقسط وإن مكان قضيتهما الذىيقضيان 
فيه مكان عدل بين أهل السكوفة وأهل الشام وإن رضيا وأحب فلا حصرهما فيه 
إلامن أراد ويأخذ المكيان من أرادا هن الشهود ثم يكتبان شهادتهما على مافىهذه 
الصحيفة وم أنصار على من ترك هذه الصحيفة وأراد فيه إلحاداً وظلءا اللبسم إنا 
.أستنصرك على منترون مافىهذه الصحيفة » . ويل ذل كأسماء الثمورد من الطرفين - 
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ومذا العقد اننوت واقعة صفين اأتى قتل أهها وزشجعان المسلدين وأنحادهم تسعون 
ألفاً وهو عدد يذهب مله ولاقريب هيه فى جميع الوقانع الإسلامية من لدن رسول 
الله صلى الله عليه وسل إلى تارخها ولولا أن عضتهم الارب ولفحتهم نيران السلاح 
لاستؤصات البقية الباقية وضاعت الثغور:. وما يزيد الآس فأن هذه الرب/ يكن 
المراد هنما الوصول إلى تقرير ه.سدأ دينى أورفع حيف حل بالآمة و[ما كانت 
لندرة شخص على ششخص قش.عة على تهيره لانه ابن عم ردول أله صلى أللّه عليه 
وسلم وأحق الاس بولاءة الأمر وشيعة معاوية تنصره لأنه ولى عثهان وأ<ق الناس 
'إطلب دمه المسفوك ظلا ولاءرون أنه يذيغى لمى مبايعة من أوى اليه قََلته 

بظهر للتاببع أخيار م لد على ومعاوية أت الرجلين كان على تيان نام فعلى يرى 
لنفسه من الفضل والسابقة والفراءة ماليس لغيره من سائرالناس حتى أشياخ تريش 
ويِعغضون عنه وكانيرى فى مداوية انطاطا هائلا عنه ولماذا ؟ لآنه مر الطلقاء 
وأولاد الطلهاء الذين عادوا رسول ألله ص_لى أللّه عليه وسلم وحاربوه ورا ظَن 
يرى أشياخ قريش دونه قدراً ول يكن سل للم الأ مرغنا لانه 4د له أنصاراً 
فكيف يرى نفسه أمام رجل يظن به ذلك الظن فى وقت بايعه الناس فيه بالخلافة 
وردوا ليه 9-3 ال مس.اوب ومة وقد ود أنصاراً دونه كان إذا تنكام عن معاوية 
أوكان.ه يظور من كلاه الا<تقار له والرفع عه والازدراء برم له وخاط.وم أشد 
ماخاطب به إذسان ولاينظرأن الرجل قداسة<وذ على قلوب ذصف الآمة الإسلامية 
ومثله لاينال إلابالاناة وثىء من المصائعة والسهولة وهذه أشياء لير على أن يتنزل 
البها أمامعاوية فانه بدون ريب كان يرى نفسه عظيما من عظماء قريش لانه ابن 
شيخما أنى سفيان بن حرب وأكير ولد أهية ان عبد شمس بن عبد مناف 5 أزعلياً 
أكير ولد هاشم بن عبد مناف فهماسيان فى الرفعة النسيية ثم كان يرى النى صلى الله 
عليه وسلم والخلفاء الثلااية ون لعده 5 وثدوا به عه كبرى حى جمعث له الشامكلها 
ون أدظم بلدان المسلمين بعد العراق فصارت له تلك الرياسة العظيمة والآثر الصاح 
.فىحمساية الثغور الرومية وهو يعم أن عليا لا ينظر اله بتلك العين التى كان ينظر له 


ب /” 3 

5 من قله بدليل أو أوّل عمل له كان عزله فرأىأن الضيامه إلى على حخطه عن :لك 
المتزلة السامية التى :الها ومن بدرى هاذا يكون حاله بعد ذلكمن اللهانة وجدأمامه 
شبمأتفسح له امجال فى:لك الناوأة )١(‏ أنه لميستثمر فىتلك الببعة وهومن أعاظ | 
قريش ووال من أكير الولاة تحت أمرته جند من جنود الملمين لايقل عن ٠تنى.‏ 
ألف 69 أن كثيرا من الصدابة رفضوا بيعة على (م) أن أوّل من تديه: 
للخلافة هم الثائرون على عثمانالذين لوه (4) أنه آواه فىجيشه وليقتص منهم. 
فأخذ من ذلك أنه مالىء له على فعاتهم -كل تلك الشبه جعلته يمتنع عنالببعة و يأخذ. 
لنفسه الحيطة حى لايع فىالمذلة والمهان 

شخصان ينظر كل مهما إلى الآخر .ذا النظر لا يكن اتفاقهما ولاوصوهما إلى. 
طريق رشاد خفف عن اللمين مانزل على رؤوسهم من تلك الفتنة السائلة ولميكن. 
مدار ٠راسلاتهم‏ بالثىء الذى لصح أن كون قاعدة صاءعم دين فر يةين لكل منءهماقوة 


تؤيده فعلى كان يطلب مبايعته ولايزيد وبغير ذلك لا يكون صاح حت ىأن رسله التى. 
كان برسلها من أه-ل العراقكانوا يكامون معاوية بابجة الحتقر المستخف ومعاوية 
يطلب أولا أن تسل قتلة عثان اليه ليقتص منهم ثم يكون الآمر شورى ينهم وكلا 
الآهرين لابرضى به على أما قدلة عثمان فلا"نه إذا أراد انتزاعهم من جيث-ه لايأمن 
أن يتعصب لح قوههم فينقسم جيشه وأما الثانية فلانه لارترك حقا قدت له بالبيعة 
الى رآها نمت وليس لاحد «بما عفر قدره أن يعترض عابها فكيف عثل معاوية 
فى نفسه أضف إلى ذلك أتف فرقة السبئية النى كانت تتخال جذ.د على لم يكن من. 
وعادنا أن يكون صاح بين الطرفين فه-م لايسكتون عن حل الطب لإشءال نار 
الفتنة كلما قاربت اخذود ولذلك كان هذا التحكبم الذى اتفق عايه الطرفان نقيجة من 
أسوأ النتائم فى جند على 

ام 

بعد أن كتبت شروط الصلم عادمعاوية >نده إلى دمثق أةاجند على فإ نالأشعث. 
أبن قيس خر ج بكتاب الصاح يقر ؤه علىالناس ويعرضه عليهم يرنه حتى من به 
على طائفة من بنى بم فهم عروة بن أدية وهو أخو أبىبلال فةرأه عليهم فالعروة. 
اتحكرون فى أمى الله الرجال لاحم إلا لله ثم شد بسيفه فضرب به ير دابته ضربة. 


خفيفة ففضب للا شعث قومه من العن فثى رؤساء بى كيم فتنصلوا إلءه واءتذروا 


فقبل وصفح ثم عاد الجيش يريد اللكوفة 
روى الطيرى عن عمارة بن ربيعة قال خرجوا مع على إلى صفين وثم متوادون 
أحماء فرجعوا متراغضين أعداء مابر<وا من عسكر هم بإصفين حى فشا فوم التحكيم 
ولقد أقاوا يتدافهون الطريق كله ويتشاتمون ويضطربون بالسياط يقول الخوارج 
باأعداء الله أدهنتم فى أمر الله وحكمتم وقال الأخرون فارقتم [مامنا وفرةتم جماعتنا 
.فلها دخل على السكوفة لم يدخلوا معه حتّى أتوا حروراء فنزل مما منهم أثنا عشر ألفا 
ونادى ناديم أنْأمير القتال شبث ننر بعى التميمى (وهذا كان رسول على إلىمعاوية 
وكان يتوقح فىخطابه ويعجب منععارية كيف لايع علياً وهو سيد المسلدين وابن 
ع سيد المسلمين إلى آخر ماقال) وأمير الصلاة عبدالله بن اللكواء اليشكرى والآامر 
.شورى إعدالفتح والبيعة لله عز وجل والآهر بالمدعروف والنهى عن المدكر . فبعث 
[لهم على عبدالله بن عباس وقال له لالدجل فىجوامم وخصومتهم حى [ تيك فرج 
.إلهمابنعياس فأقبلو | عليه يكلمونه فلم يصير عليهم بل قال مانقهتم من الحكدين وقد 
.قال الله عز وجل إنيريدا إصلاحا بوقق الله بينهما فكيف بِأمَة عه صل اللهعايه وس 
.فقالوا له أما ماجعل -كمهإلى الناس وأمر بالنظر فيه والإصلاح لدفهو [إهم م أمر 
.به - أما ماحكم فأمضاه فليس لاعباد أن ينظروا فيه » حكم فى الزانى مائة جلدة وى 
.السارق بقطع بده فليس للءياد أن ينظروا فى هذا قال ان عباس فإن الله ءعز وجل 
.بول م به ذواءدل - فَالوا له أو بعل الحكمفى الصرد والحدث يكرن وين 
«المرأة وزوجها كالم فى دماء ال مسلدين : وقالوا إنّ هذه الآية بيئنا أعدل عندكابن 
.العاص وهو بالامس ياتانا ويسفك دماءنا فإن كان عدلا فاسنا بعدول ونحن أهل 
حزيه وقدحكمتم فى أمرالله الرجال وقد أمضى الله حكمه فيمعاوية وحزبه أن يةتلوا 
أو يرجعوا وقبل ذلك مادعرناثم إلى كنا باللهفابو ثم كرتم بينكم و بينهكتاباوجعاتم 
م وبينهالموادعة والاستفاضة وقدقطع عز وجلالاستفاضة والموادعة بينااسلءين 
وأهل الهرب منذ نزلت براءة إلا من قر بالجزية ثم جاء على فوجد ابن عباس 
مخاصمهم فقال له انته عن كلامهم ألم أنيك . ثم ألم ماأخرجك علينا قالوا حكومتم 
.يوم صفين فقال أنشدك الله ألست قد نبيتكم عن قبول التحكيم فرددتم على رأى وما 


| د 0/٠‏ ف 

بم إلاذلك اشترطتم علىالكمين أن حييا ماأحيا القرآن وأن بميتا ماأمات القرآن. 
فإن-ك>ك الةرآنفليس لنا أن ن الفح >ك ماف القرآنوإنأبيا حنمن حكمهما: 
راء قالوا له عفبرنا أترآه عدلا تحكيم الرجال فى الدماء فقال إنا لسنا حكمنا الرجال. 
إنماحكنا القرآن وهذا القرآن [نما هو خط مسطور بين دفتين لاينطق [تما. 
ادك به الرجال قالوا تفبرنا عن الاجل لم جعلته فما بينك وبينهم قال ليعلم الجاهل 
ويتثبت العالم ولعل الله ءز وجل يصاح فى هذه الحدنة ه_ذه الآمّة أدخلو | مصرك” 
ركم الله . والخوارج يدعون أنهم قالوا إن التحكيم كان منا كفراً وقد تيدا إلى الله. 
فتبكا تدا نيايعك وإلا فنحن مخالفون فبايعهم على وقال ادخلوا فلنمسكث ستة. 
أشبر حتى بحى المال ويسهناللكراع ثم نخرج إلمعد :ا فدخلوا علىذلك وتوضيح. 
فظرية دؤلاء القوم أن عايا كان إماما بوبع ببعة صحيحة فن امتنع عن بيعته فهو 
مكب جرعة العصيان والبغى وثم يرون أن مرتكب الكبيرة كافراً فإذآ يكون. 
معاوية بغى على الامام العدل وحارب الله ورسوله وحين-ذ يكون له ولقومه <د. 


مقرّر فىالةرآن والحدود المةرّرة لامعنى لاحك بم فيهأ لآنه تغير للشروع إن تذى. 
مخلافه . ولما كانمعاوية ومنمعه يس:تحةون فى رم هذه العّوبة نصما فالاين معهم. 
ومهادتهم ادهان فى دين الله وتحسكيم لارجال فيا لاحكم فيه إلا لله وهذا فى نظرم. 
جر بمة وفاءعاها ضال و'ضال لايصاح لخلافة المسلمين ذلا خلافة لعلى ولا حرمة أن. 
اتبعه فاهم أنيقاتلوم وهم ف نظرم كجندمعاوية سواء بسواء : فانظروا كيف جاءت. 
هؤلاء لاس نتيجة بءض هفدّماتها باطل ذلا يجب أن تنكون هى أيضا باطلة . 
أمَا كون جريمة العصيان وحاربة الله والرسول لما حد مقرر فىكتاب الله فذلك. 

حم وأماكون معاوية وهن معه إخاة نذلك ثىء نحتاج إلى النظر فإن ادّعى : له 
شها فى نفس إمامة الإمام أهى منعقدة أم م تتعقد فهذا يصح فيه التحكم ول 
نمحكيا لأرجال فى دين الله وإماهو كيم ف صعة ودف 00 حم فإن القاضى. 
الذىترفع إليهتضية سرقة لايطلب منهالاجتهاد فى أن السارق تقطع يده أولا تقطم, 
و[نما يطلب منه الاجتهاد فى معرفة أهذا سارق أم غير سارق فإذا ثيتت له الصفة. 
وجب عليه <تما أن يكم بقطع اليدفان قالوا إن التحكم من على شك فى إمامت-ه. 
وااشاك لا جوز له أن إسفك الاماء المطالية بأمر «شكو 0 فى صته كان هذا باطلا: 


إلا - 


أيضا لآنّ صاحب الهق كثيراً مايتأ كد أن المق له فإذا رأى هن خصمه إنكاراً 
أو تمسكا بشبه فإنه لا طريق أمامه إلا أن يرفع الآهر لقاض أو محكدين يسكون 
حكوا قاطها انزاع خصمه . وعلى امجلة فإنْ هذه الذئة الجديدة قد بنت أمرها على 
مةّدّمات ل#ضج فزادوا ااطين بلة وبعد أن كنا أمام فرقتين صرنا الآن أمام ثلاث . 
فرق إس:<ل لءضنها دماء + ض وصارءلىعدوّان و ال متبع لآحو ال الوار جو «قاماتهم 
فى حرومم يتأكدأنهم مخدوعءون با ظهر لى حتى صار عندهم حقيقة من الحقائق. 
التى لاينكرها إلا غاو فى نظرم وإلا فك ف,ؤول فعاو-م ؟ كانوا بالامس يرون 
فى على أنه أفضل السلين وأعلهم وأنقوهم فى الدين واليوم يماينونه هذه الماينة. 
[ويروذ أنه ضل فى التحدكيم و سدق أن كو نشا.فة وأنْ كل من تألعه (عيد. 
عن طريق الرشاد . 
اجبماع الحسكمين 
لاحان أجل اجبماع الحمكين بعث على أر بعائة رجل علهم شرع بن هالىء. 
الحارثى ومعا-م ابن عباش يه لى مم وإلى هورم 28 قودى الآث-هخرى 
معوم وبعث معساوية عرو بن العاص فى أربعائة ءن أهل اشام قتوافوا بدومة. 
الجندل باذرح وكانهعاوبة إذا كتب إلىعهرو جاء الرسولوذهب لابدرى بماجاء 
به ولا؟سارجع به ولايسأله أهل ااشام عنثىء وإذاجاء رسول علىجاء أه ل العراق 
إلىاءن عباس فسألوه ما كتب [إرلك أءيراءاؤه:ين فإن ك:هم ظنوابهالظنون فقالوا. 
مائراه إلا كتب بكذا وكذا نقا للم ابن عباس أمائءةلون أماترون رسول معاوية. 
يجىء لاعلى ؟ساجاءيه ويرجع لايعلم ؟ارجع به ولاإسمع مصواح ولااغط وأأتم. 
عندى كل يوماظةونا'ظاون : وثمدةذهاجناءةعيداللّه بزعر وعبدألل بن لزبيروعبدالله- 
أبن الحخارث بن وشام الخزوى وااغيرة بن شعبة و غير ثم 
اجتمع ال كان وبحثا وي ما بين الناس ف.ك معدروفةالألست [ 
تمل أن عثمان قتل هظالوما قال أ بوهوءى أشهد ‏ قالعمرو ألست أعلم ا مكَاوسو! ل: 
معاوية أولياؤه ‏ قال بلى - قالععرو فإنْ الله يقول (وهنةلهظلوماققد جعلنالوليه . 
س اطانانلابسسر ف ؤالة:[ إنه كان هنصوراً ) قاعنءلك ٠نمعاوية‏ ولىعثمان,اأباءوسى 


وبيته فىقريش كا قدعلمت ذإن رفت أن يول الناسولىمء اوية و ليست لدسابقة فإن. 
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لك بذلك حجة تقول [نىوجدتهولىء ئها نالخليفة المظلوم والطالب يدمهالحس نالسياسة 
الحسن التد بير وه وأخ وأ حيبة زوج رسو لالله صبىالله عليه وسلم وقدكبه فهو أحد 
الصحابة . “معرض له بالسلطان بقوله إن ولىأ كرمك كرامة لى يكرمها خليفة فقال 
أبومومى باعمرواتقالله فَأَّاماذ كرت من شرف معاوية فإِنْ هذا ليس علىالشرف 
ولاه أهله ولو كان على الشرف لكان هذا الآمرلال أبرهة .زالصباح [نما هولاهل 
الدين والفضلمعأى لو كنت معطيه أفضلقريش أعطيته على :نأب ىطالب وأماتولك 
إن معاوية ولمىدمعْهان فوله هذاالأمرؤإنى/! كن لأوليهمعاوية وأدعالمهاجرينالأْوَلين 
وأمائءريضك ل بالساطان فوالله لوخرج لى منسلطانه كله ماوليته وما كنت لاراثى 
ففحكم الله غز وجل ولكتك إن:4:عاحينا اسمعمر ب نالخطاب فقالععرو إن كنت 
تحب ببعة ابنعمر شاءنعك منابنى وأنت لعرف فضله وصلاحه فال إنابنك رجل 
صدق ولكنك قدغمسته فىهذه الفتنة . وهذهالمناقشة :دل علىأنهما قداتفقا على خلع 
المتنازعين واختلفافيمن ذلفهما وحيةذاتفةَا أن يكو نالامر شورى بينالناس بو لون 
من رضوا ولم يق إلاإعلام الناس بما اتفقاعليه ترجا وكان عمرو يقدم أباموسى 
فى كل كلام فتقدم أبوموسى فمدالله وأنىعليه ثمقال أم,االناس إناقد نظر ناف أمرهذه 
الآمة 0 َ أصلم لأمرها و لاأم لشءما م نأهر قل أجمععليه 7 أدو رأى مرو وهو أن 
لع علياومعاوية وتستةبلهذهالآامةهذ|الآمرفيواوامنهم من أحبواعلم وإنى قد خلعت 
علياومعاوية فاستةبلوا أمرك ووو اعليك من رأيتموء هذا الآمرأهلا ثم تتحى وأةبل مرو 
فقام مةامه كمدالله وأثىعليهرقال إن هذاقال مأ قدسعهتم وخلع صا<يهو أنا أخلع صاحيه 

ا خلعه و أثيت صاحى معاوية فانهولىعهان والطالب بدمه وأحقالناس مقامه فتنايزا - 
ررق اللتتودى انها لمحصل منهماخطبة و1 نما كتبا حديفه فيه خلع على و معاوية وإن 
المسلمين يرلونعلهم من أحبواوهذ! القولأقرب فىذظرنا[لىالمءة ولو إنطج كثيرمن 
المؤرخين تذكر الآول لآن هذه الخطبة على فرض حصوها وإن الخديعة نمت على 
أبىمومى تسكن لتفيد معاوية شيئًا لآن الذى ثبته إنما هو حكمه والذى يازم الآمة 
#قتضى الصحيفة إ ا هومااجتمعاعليه لامارضى به أحد الحكرين و ل ينكل اعد أن 
أبامو سى رضى فى خطابه ببيعة معاوية 

ومن الوقت الذى جرى فيهءقد التحكم وعين الحكان يشعر الإنسانبأنهلايؤدى 
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إلى نتيجة لآنَّ أ»اموسى ؟ يظهر منماضيه رجل يكره الفتن وب للمسلمينالسلامة 
ويتمنى لو وصل إلى مايريد من أىطريق إسلك رقرينه عل إلىهعاويةو>يتأبيده 
وتثببت خلافته وهو مع ذلك رجل عرف الدنيا وجااس الملوك فلاهمه!لاأنيصل 
إلى مقصوده مهما استعمل فيسبيل ذلك من الدع ومثلهذين لايتفقان : قالالمغيرة 
ان شعية لبعض من معه من قرإش سأعل 5 لم هذين الر جل نأ يتفقان أم ختافان 
فدخل على عمرو فقال,اأيا عيد الله أخيرنى عما أسألك عنه كيف ثرانا معشر المءتزلة 
فإنا قد شككنا فى الآمر الذى قد تبين ل من هذا القتال ورأينا أن تتأفىو نتثبت 
حتى تجتمعالامة ققَال عمرو أرا ك بامعشراللءتزلة خا الآبرار وأمامالفجار *مجاء 
أنافوض أله امال عمرا ذقال لهأراى أثرت الناس رأيافيكم بقية المسلمينفا نصرف 
المذيرة إلى أمابه وقال لطم لاجتمع هذان على أمر واحد 
م يكن على ليرضى هذا الحكم الذى تأ كد أنه عخالف للنكتاب والسنة اللذين عهد 
إلى المسكين أن حك مهما ورضى به معاوية طبعا لآن أقل مافى الم أنليسلعلى 
وصار الآهر للناس بولون من شاءوا وءنده جند عظيم #تارونه ولايفضلون عليه 
أحدا ؤزادت آماله فى أن يكون خايفة الملمين 
رأى على أنه لاد له من معاودةالكرة إلىمعاوية وأدا:هولكنعرضله معاودة 
الخوارج روجهم فإنه لما أرادأن يبعث أباموسى كره الخرارج ذل كلانه مكانوا 
يظنون أنْ عليا وافقهم على كراهة النحكم ورؤيته ضلالة وجاءه [إنسان فال له إن 
الناس قد تحدّثوا عنك أنك رجعت لهم عن كفرك نفطب الناس فى صلاة ااظهر 
فذكر أمر الخوارج فعابه فوثيوا من نواحى ال سجديقولون لاحك إلالله وعلى ,مول 
كلدة حدق أريد ما باطن وعند ذلك اجتمءت الخوارج فى منزل عبد الله ن وءعب 
الراسى تفطبهم خطبة حثهم فبها على الخروج وقال فى آخر خطابه فاخرجوا بنا من 
هذه القرية الظالم أهلها إلىبعض كور هذه اليلاد أوإلى بعض هذه الادائن منكرين 
لهذه البدع الحضلة ثم أرادوا أن يولوا أمرهم رجلا فعرضرا الولاية على المتميزين 
منهم فكلهم ,أباها “م عرضوها على عبدالله بن وهب فقال هاتوها أماراله لا آخذها 
رغة ف الدننا ولاأدعها فرقا من الموت فابعوه لعشر خلون من شوال ثم اتفةوا 
أن خرجوا وحدان: مستخمين حى جتمءوا فى جسر الهروان وكتب ان وهب 


(م-5-؟) 


ب 1/6 5-8 

للخوارج من أدل البصرة يخبرهم بما تم عليه الأمر ولا خرجت الخوارج جاءت 
شيعة على اليه فيايءوه وقالوا نحن أولياء هن واليت وأعداء من عاديت وبعد هذا 
.الخروج وعلءه بما فعل أبو هوسى خطب أهل النكوفة فقال المد للهوإن أ فى الدهر 
بالخطب الفادح والحدثان الجليل وأش,د أنْ لاإله إلا الله وأزن حمدا رسول. 
الله أما بعد فإِنْ المعصية تورث الحسرة وتعقب الندم وقدكات أمرئكم فى هذين 
الرجلين وفى هذه المسكومة أهرى ونحلتكم رأنى لوكان لقصير أمى ولسكن أببتى 
إلاماأردتم فكنت أن وأنتم يا قال أخو هوازن 

عترم 0 ى بمنعرج الاوى ٠‏ فلم إستبينوا الرشد إلاض الغد 

الماددوى كات مهمو قدأرى ه مكان الهدى أو أنتى غير ٠هتد‏ 

وهل أنا إلاءن غزية إن غوت ٠‏ غويت وإن ترشد غزية أرشد 

ألا إن هذين الرجلين الذن اخترتموهما حكدين قد نبذا القرآن ظهورهما وأحيباا 

ماأمات الرآن واتبع كل ٠نهما‏ هواه اغير هدى هزالله حك بغير حجة بينة ولاسنة 
ماضية واختافا فى حكمهه! وكلاهها لميرشد فبرئٌ الله منهما ورسوله وصالل ااؤمنين 
1 وتأهيوا للاسير إلى ااشام وأدط بحوا فى معسكرى إن شاء الله يوم الإثنين .. 

ب إلى الخوارج يدعوم إلى الجىء لحرب أدل اشام فكةبوا إليه ( أما بعد 
١‏ 0 لربك وإ؛اغضبت لافسكفإنشهدت على نفسك ,اللك.فر واستقيلت. 
التوية تفارنا فم بيننا وبينك وإلا ققد نابذناك على سواء إنْ الله لاحب 0 
فلساهرأ كتامهم أيس منهموأراد أنيدعهم واسير إلىااشام تفرج <تىعسكر بالنخيلة 
ا 0 ب إلى ابن عباس ,أمره أن برسل إليه جند البصرة وإلى أمير المدائن. 
در 0١‏ برسل إليه جندها فاجتمع عندده و سيءين ألف جندى . هناك بلغه أن 
الناس .ةولون لوساربنا [لىهذه الحرورية فبدأناهم فإذافرغنا منهمتوجهنا إلى ااشام. 
ققام نيهم خطيبا وبين لهم أن فتال أهل اشام أهم فتنادى الناس ,اأهير المؤمنين سر 
ينا إل ما أحبيت : بلغ علياوهو فىءقامه بالاخيلة أنال+وارج اءترضوا الناس وقتلوة 
بال رسولا ابعلم جلرة الخير فة:لوه وا جاءه ذلك الخير قال الناس ,ا أمير 
المؤءنيس علام تدع «ؤلاء وراءنا مخلفوتا فى أموالنا وعيالنا سربنا إلى القوم فإذا 
قرغنا ممابيننا ويينهم سرنا امعد ونا م نأهل ااشام فل يحد بدأ من موافقتهم ونادى. 


ها - 


بالرحيل فلا وصلهم أرسل [ليهم أن ادفموا إلينا قتلة [خواننا مدكم نقتلهم مهم ثم 
أنا تارك وكاف عدم حتى أاق أهل ااشام فلعل الله يقاب قلوبكم ويرك إلى خير 
ما تم عأيه هن أرك فعثوأ إلنه كلنا قتأوم وكلنا نستحل دماءهم ودماءم . ولمتنجع 
دين الك الخطب الرائعة والوصايا العظيمة اتى نطق ما ومم سمعون فرفع راية 
مع أبىأبوب الااصارى ونادى هون جاء هذه الراءة 5 من ' يتل و إسنءر ص 
إنه لاحاجة لا بعد أنتصيب قلة إخوانتا منكم فسفك دمائكم فالصرف منهم جمع 
وخرج إلى على جع وق مع ابن وهب 7٠.٠.‏ هن أربعة آلاف فقامت رحى 
الحرب دين الفريةين وأنهرت قَْ ذلك اليوم بعال ان وهب ومعظم 'رل. معه 
ووجدوا ٠نجرحاهم‏ نحواً من ..؛ فأمر بهم على فدفهوا إلى عشائرهم وقال احملوثم 
مد فداووهم فإذا برءوا نفذومم مك إلى الكوفة ولما ثم اعلى الظفر قال لاناس 
توجووا هن ذودم دذا إلى عذ و فعالوا ءا أءير ا منين نفدت شاللا وكلت سيو فنا 
ونصات أسنةرماحنا وعاد أكثرها تصدآفارجع إلى صر نافانسته3 ,أ حسنعةتناولعل 
أميرااؤه:ين بزيدفىعةناعدةمن هلك منافإنه أوفى لناعلىددونا : فلسا نزل النخيلة أ 
الناس أن رلزهوا عسكرهم ويوطنوا على الجهاد أنفسهم وأن يق-لوا زيارة نساتمم 
وأبانم -َتى إسيروا إلمعدوم فأقاموا هناك أياما ثم آسللو! ون معسكرهم فدخلوا 
إلارجالا .ن وجوه اناس قاءلا وترك المءسكر ارا نلا رأى ذلك دخل السكوفة 
وأ كدي داه رأه قأأس_ير واءعدل أيام دعا رؤساءمم ووجوهؤوم فسأطم عن رأمم 
وماالذى نظرثم فنهم المعدل ومنهمالمكروه وأقاهم ون شط :وهو كل وم باق 
علييم هن خطبه الشديدة عحثهم ويستمضهم فلايفيد ذلك شيئا وصار فيجند لامر 
ولاحلى ضعف ساطان أماءهم ف أنقنوم وذذاوا الدعة على تلك الهروبالمستطيرة. 
الى كادت تستأصاهم 

وزم كانت حال أهل العراق 8 إما.هم 5 أماحال أهل اشام ع إمامهم فكانت. 
على المكس هون ذلك دل ابيع وقلوب مدل وق هذا كفاءة أن يربك العظاكم. 
ولذلك كان شأنه داتئما فى علو إلى ما كان يستعين به منالحيل 


كان ا عم معأوبة أن امول على مسر فالا وتاخهة له وى «هورد رزق عظيم 


للجنود فأعمل لذلك الرأى ونجح : كان محمد بن أى حذيفة عصر حين مقال عمان 


فضبطها واستولى علها وافترق عايه أهل مصصر فلءا ثم الآمر لعلى ولى علمها قيس بن 
سول 3 ع.ادة وهو من عظاء شيعه وكانت ولاءته قبدء ده اع ١‏ وكانرجلا اا 
خبيراً بالآمور فامتقامت له مور قور إلاأن فرقة دن المصريين اعيزات دقر بة 
خربتى قد أعظموا قتل عثمان وكان علهم مسلءة بنعفلد الانصارى فبعث الهم قيس 
إن لاا كرهكم على البيعة ونا أدءكم وأكفعنم : كان أقلثىء على معاوية وجود 
قيس صر خافة أن يقبل اليه على بأهل العراق ويقبل اليه سعد بأهل مصر فيقع 
بينهما فكا تيه معارية ومناه فلاجاءه كك 4 أحب أن يدافعه ولابدىلهأهره ولايتعجل 
له حربه فلكيتب اليه كايا لايسة.ين مرآده مه إلا أنه قال له أن كاف عنك وان 
يأتيكمن قبلىثىء تكرهه فلماقرأ معارية 5تاأ 4 يأ من أن كرن ذلك دكا بدة ذكتب 
له كتابا آخر يطلبمنه التصربح برأبه ولمارأى قيس أنمعاوية لايقيل منهالمدافعة 
والمماطلة أظهر له ذات لسك وكات له كتايا دده كاب هيه واستد.ط وجه الجيلة 
فإنه لنأشرهة اننا فين أصرددّه را ألا ترونمايفعل أخوان-كم الذنعنده هر بى 
ج#رى عايوم أعطياتهم وأرذاتهم ودؤهمن رام روسن 8 كل راكب قدم عله 
مك لايسة:كرونه فىشىء وكانت على جراسيس بالشمامفيعثوا اليه الور فانم مقيسأ 
واكقي اليه تأهرة بقتال أمل حرتى وثم يومد عشرة لاف أنى رس أن يقاتلهم 
2 إل على [نهم وجوه أه-ل مور وأثرانهم وأهل المفاظ مهم وقد رضرآ 
وى أن أؤهن سر مم ودر عاهم ارزاته-م وأعطياتهم وة_دعلدت أن هرامم مع 
معاورة فلسدت مكايدم بأهر أهون على وعليك هن الذى أفدل 6 ولرآاق غزوتمهم 
كانوالى قر ناوهمأسودالعرب فذرقفأناأعل ما أدارىمنهم - فأبيعلى إلاقنالحم . أرقيس 
أذ يقاتلهم واقاني اليه إن كنت تهمى فاعزانى عن عرلك وأبعث اليه غيرى فعزله 
وولى على مص ر#دءنأى بكر فلم يلبث شما حى كتب إلى أولئك المعتزلين يرهم 
بين أمرين الدخول فى طاءته أوالخروج من مصر فبدُوا إليه إنا لانفعل دعنا حتى 
ننظر إلىماتصير إليه أمورنا ولاتعجل تحربنا فألى علهم فامتنعوا منه وأخذوا حذرم 


2 نت وقعة صوين وثم له هائ.ون فلا أتاثم حبر معاوية ومن معه هون أمل الشدام 


د/الاا - 
لعلى وأزعليا وءن معهزجعوا عن أهل اشام اجترهوا على تمدن أبىبكر وأظهروا 
له الممارزة فأرسل لم سريتين الواحدة تلو الاخرى ونصيب كاتءهما المزعة وحيلئذ 
اضطرب أمر «صير فلءا بلغ ذلك عليا قال مالحصر إلا أحد رجلين صاحبنا الذى 
عزلناه عنما أو مالك بن الحارث الآشتر وكان قد استءءله على الجزيرة فنكتب [ليه 
بعد التحكيم فاستقدمه وولاه ٠صر‏ وكتب إليه ذلك العهد المعدود من أحين ها كتبه 
فى العال : والظاهر أن هذا العهد قدكتب بعد ذلك بأزمان 

١‏ يصل الأشتر إلى دصر بل مات بالفلزم ويقال إنه مم 2 شربة عسل حيلة دن. 
معاوية فكتب على إلى مد بن أبى بكر ) أما بعد نقد بلغنى هوجدتنك من تسر حى 
الأشتر إلىععلك وإنى ل أفعل ذلكاستبطاء لك فى الجهاد ولا ازدياداً نى لك فىالجد 
ولو تزعت مانحت بدك من سالطانك لوايتك ماهو أيسر عليك ؤالاؤنة وأعِِبإليك 
ولاية منه : إن الرجل الذى كنت وليته وصر كان لنا تصيحا وع.لى عدونا شديدآ 
وقداستكمل أيامه ولاقى حمامه ون عنه رضوان فرضى اللهءعنه وضاعف له الثواب 
وأحسن له ال1آباصيراءدوك وشمر للحرب وادع إلىسب.لربك بالم-كمة والموءظة 
الحسنة وأ كثر ذكر الله والاستعانة به والخوف منه كفك ماأهمك ويعنك على 
ماولاك أعاننا الله وإباك على مالاينال إلا برحمته ) 

كان معاوية فى ذلك الوقت قد قوى بنتيحة التحكيم وبايعه أهل الشام بالخلافة فلي 
يكن له هرا إلا نهر فرأىأن إستعين ون مسا من ساءهم قآلى عثمان فكتب إلىهسلءة 
ان لد ودعاوية بزخدج يقويهها وعنيهما فكتيا إليه خبر هن معهما و أنهم عتنعو كُُ 
وأن اناق بكر هائب لطر وطلءا المدد جوز إلى .صر عمرو بن العاص فستة آللاف 
رجل فأقل حتى نزل أدانى أرض هصير فاجتمءت عليه العهانية وكتب إلى ان 
أبى 03 ) أما بعد فتنح عنى يدنك باابن أنى بكر إلى لاأحنب أن يصيبك منى ظفر 
إن الئاس مرذه البلاد قد اجتمدوا على خلافك ورفض أمرك وندموا على اتباعك 
فهمءس لوك لو قد التقت سلقتا الرطازفاخر ج ءنها فإنى لكمن الناحين ) فكتب 
جمد إلى على يعليه يذلك ويطلب منه مدداً 

أقبل ابنالعاص مريداً مصر نفرج إليه حمداً فى أانى رجل يقدمهم كنانة بن بشير 


فلم >تملوأ «دجمة الجنود الشامية وهن مالاهم هن جود هر فقتل من قل وذنّ 


ب زات 
الياقون واختنى عمد بن ألى بكر فأقل عمرو حتى نزل الفسطاط وخر ج معاوية بن 
خديح يطلب 0 <تى ظفر به فَمَله ويقّال إنه أحرقه بالنار بعد ذلك أما على فل 
ينجح فى [خراج الجنود لإغائة .صر إلا بعد شدّة حيث انتدب له ألفان ولكنهم 
لم يسيروا إلا قليلا حتى بلغ عليا ماكان فأرسل إلهم من ردّهم من الطربق وحزن 
كثيراً على ان أ 05 

وكانت عصر عاوية قؤة كيرة ولم بكفهالاستيلاء هلها بل رأى أن >هزالبعوث 
لاطراف على يذنقصما فأرس ل النعمان بن بشير إلى عن الّر و .ها مالك بنكءب مساحة 
لعلى فكتب إلى على يستمده فأمر الناس أنينرضوا اليه فتثاقلوا تغطب فيهم هذه 
الخطبة . باأهل السكوفة كلما “معتم بمنسر من مناسر أهل الششام أظاكم يمحر كل 
امرى منكم فى بيته وأغلق بابه انيجمحار الضب فجحره والضيع ففوجارها المغذرور 


من غررتموه ون فاز منكم فاز بالسهم أوخيب لاأحرار عند النداد ولااخوان ثقة 
عند النجاء إنا لله وإنا اليه راجءون ماذا منيت بم عى لانبدرون وبم لاتطةون 
ودم لاتسمعون إنا لله وإنا اليه راجعون 

ووجه معاوية بن أنى سفيانين عوف فى ستة الا ف للاغارة على هيت والإنبار 
والمدائن فسار حتى أتى هيت فلم بد ما أحدا ثم أنى الإنبار وما مساحة لعلى فغلهم 
على أمرهم واحتملوا مامهامنالآموال وعادوا إلىمعاوية عفر جعلىفىطلهم فل يلحقهم 

ووجه عبدالته بن«سعدة إلى تماء » وأمره أن يصدق من مر به من أهل اللوادى 
وأن يقتل من امتنع ثم يأتى مكة والمديئة فوجه له على جيشا يقدمه المسيب بن نجية 
الفزارى فلحق ابن مسعدة بقماء فاقتئلوا قتالا شديدا واننهى الآمر بأن سول هم 
المسيب طريق الفرار ولم يلحقهم فانمم بالغش 

ووجه الضحاك بن قيس الإغارة على بو ادى الصرة فأغار علما ووج+ إسر بن 
أرطاة فى ثلاثة لاف إلى الحجاز والون فسار حتى أتى المدبئة وامتاكدها وبايع 
أهلها لمعاوية ثم أنى مكة فبايع أهلها ذلك * “م ذهب إلى الهن وكان والمهاعبيد الله 
ابن عباس لعلى فلءا علم سير بسر اليه فرّ إلى السكوفة حتّى أتى عليا واستخاف على 
صنعاء جاء بسر واسةولى على الهن وةئل ادنين صغيرين لعبيد الله وكان بسر عسرفا 


اعرف ف قل دهن رأه هن شيعة على 


حت 1/8 - 
هكذا كانت الحال فى تلك الآزمنة القيلة الى كانت إلى الفوضى أقرب 
ومن أغرب مايروى أن بن عباس وهو ااساعد الآشد لعلى فارقه وترك البصرة 
«إأنى كانت قد ولاه عامها وجاء مكة لآنْ عليا اتهمه مال أخذه من مال المسلبين 


المحاضرة الحادية والثلاثون 


مقتلعللى - بوت عبلى - صفته وأخلاقه ‏ المسن بن على 
مدنة 0 فىعهد الخلفاء 4 فد الخلافة ‏ 


النقود- 0 م 0 م 5 و 5" 

متسل على 

اجتمعثلاثة فر م نالخوارج وممعبدالرحمن بن ملجم والبرك »نعبدالله وعمروان 
بكر اليمى فتذاكروا أمرالناس و - ولاتهم “مذ كروا 0 النهر فترحموا عايهم 
انوا لعاورن ف الله 0 7 لاثم فلو 0 أنفسنا وأتينا أمة الضلالة فالقسنا تلهم 
فأرحنامتهمالبلاد وثأرنامهم إخواننا فقا لابن ملجرأنا اكفينكم على تأرظاك وقال 
البرك أنا أكة ف معاوية وقال عمرو بن بكر وأنا أ كفيك عدرو :زالعاص فتعاهدوا 
وتواثدوآأ الله لا:.كص رجل مناءن صاحيه الذى توجهإله حى يعتله أو؟وتدونه 


فأخذوا أسيافهم فسموها واتعدوا لسبععثيرة تخلو من رمضان سنة .: أن يذب كل 
على صا حبه الذى تو جه إليه و أقبل كل رجلمنهم على المصر الذى فيه صاحبه . فأماابنملجم 
المرادى وؤان عدده فى كندة فرج حتى أنىالكرفة ولم خبر من ما من [خوانهشيئا 
كراهة أن يظور وكان بااسكو فة جماعة هنتم الرباب قتلمنهمعلى يوم النرعشرة وفيهم 
إهرأة يتالهاقطامابنة الشجنة قتل على أ باها و أخاهايومالنهروكانت فَائمَةالمال فلمارآها 
أذهلته عاجاء له نفطها فقالت لاأتروجك حت ىتش لى قال وما يشة.ك قالت ثلاثة 

آلاف وعبدوقينة وةتلعلىءنأبىطالب قالهولك مه رأماعلى ف أرك ذكرنه لىوأنت 


داء.م/ ب - 


تريدينىقاات بلألمقسغرته فإنأصبت شفيت نفسك ونفسىومنئك العيشمعىوإن 


قتلت فاعندالله خير وأيق منالدنيا وزينتهاوزينة أهلهافقالاوالله ماجئت هذاالمصص 
إلا لذلك ثماختارت لهمساعد أمنةومهاواختارهومساعداً آخرولما كانت الة اجمعة 
ها رمضان سنة .؛ ترصدواأ له حتى خرج بريد صلا ةالصبح فضير به أبنماجم فقرنه 
بالسيف وهوينادىالحكلله لالاك ولالأصحابك ففزع الذين كانوا بالمسجدللصلاة وعلى 
قوللا يفوك الرجل فش دعليه الناس من كل جا نب وأخذوه ودخل الناس على على فةالوا 
لهإن فةدناك ولانفةدكفنبايعالحسن فقالما آمركرلاأنها كنم أبصرثم أوصىأولاده 
كا م الاحدبن ١‏ رمضانتوق بعد أن مضى على خلاةته أر بع سنينو نسعة أشور الاأياما 
قضاها فىهذا العناء وشدة الجهد ودفن بال-كوفة التى كانت حاضرة خلافته 

أدا البرك بن عددالله فانه قعد لمعاوية فيذلك اليوم الذنى ذرب فيه على فلا خرج 
معاوية شد عليه بالم.ف ذو قنع سرف ق أيته ودوى هن الضرية وأمر عند ذلك 
يعمل المقصورة وحرس الليل وقام الشرط على رأسه إذا #_د. وأمّا عرو 
ابن دك رخاس لعهدرو بن العاص فى :لك اللإلةخم رج لآنه يان شنا كا وصلى بدله 
خارجة بن -ذافة وكانصاحب شرطته شد عارهالخارجى فقتله وهو يظن أنه عرو 
فقالوا أراد عمرا وأراد الله خارجة 

بيت على 

تروج عل" بن أبى طالب 

)١(‏ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى أو ل زوجاته ول ,توج 
علمها حتّىتوفيت عنده وكان لهمنها الحسز والحسينو زينب اللكبرىوأمَ كتوم اللكرى 

(0) أمَ البنين بنت حزام من بنى عامر بن كلاب فولدت له العباس وجعفراً 
وعبد الله وعثّمان 

09 ليلى بنت مسعود التميمية فولدت له عبد الله وأبا بكر 

(4) أسماء بنت عميس المثعمية فولدت له نحى و#داً الأصغر 

(0) الصهباء بنتربيعة من بنىجثم بن يسكروهى أمَّ ولد هن سى تغلب فولدت. 
له عمر ورقية (4) أمامة بنت أنى العاص بن الربيعوأةها زيذب بنت رسولالله 
صلى الله عليه وس فوادت له دا الأوسط 


ام ب 

(0) خولة بنت جعفر الحنفية فولدت له عمد الشهير بابن الحنفية 

0 َم سعيد بذت عروة بن مسعود فولدت له أَمّ الحسين ورهلة الكبرى 

)1( عيأة بنت امرىٌ القيس الكليية ولدت له جارية مانت صغيرة 

وكان له بنات هن أتّهات شتى منرن أمّ هانىء وميمونة وزينب الصغرى ورملة 
الصغرى وأمَ كلثوم الصغرىوفاطمة وأمامة وخدبجحة وأءّالكرام وأمّسلبة وأمَجعفر 
وجانة ونفيسةوأتهاتهن أتهات أولادشى وكا نالنسلمن ولدهالسةالحسن والحسين 
وتمد بن الؤنفية والعياس وعمر 

صفة على وأخلاقه 

خطر بيال هن خص تاريخ الخلفاء الراشدين وعلم تفاصيل أحواهم هذا السؤال. 
كيف دانت قررش لششدرخين امن بنى بم بن كعب وا'ثالى من بنىعدى وخضعءت 
لا الخضوع النام فسار القوم بقاب واحد فى سبيل نصرة الإسلام وعلو شأنه حتى 
إذا آات لبنى عبد مناف وولما اثسان منهم نخصت على أولا حاته فى آخره وم 


يصف الآاهر لثانيهما فى جميع حياته بل كانت ٠دّة‏ اختلاف وفرقة مع ماهو معلوم 


من قرب بى ع._د مئاف لأرسول صلى الله عايه وس-لم هم عشيرته الآأدنون وسادة 
الكبرى اانى لم تمجتمع فى غيره . لابد لذلك من أس.اب : أما ما كان من أهر عمان 
وهل 75 أسيا 4 فمأ مكى وأا هو على فإنا ساجدب عنه الآن بان 8 كان دن خاق. 
على وما كان من الظروف اتى أحاطت به 


كان على متازاً لخصال قا أجتمعءت أغيره وهى 


أيها 


الشجاعة ‏ الفقه ‏ الفصاحة 

فأما الشجاعة فقدكان عله منها لاهل . وقفالمواقف الل«هودة وخا ضغمرات. 
المرت لايبالى أوقع على اموت أم وقع الموت عليه وأول ماعرف من شجاعته بياته 
موضع رمو [الله صلىالته عليه وسلم رلة الهجرة وهويعم أزْقوما يترصدونه حتّى إذا 
خرج هتلونه ذم يكن ذلك ما يضعف فاءه 5 يؤثر فى نفسه شم فى بدر وما إعدهأ 
من المشاهد كان دلا لاق مكانه يبارز الآقران فلايةفون لهويفرق اجماءات بشدة. 


نجانه وقد آناه الله من قوة العضل وثيات الجنان القسط الأوفر أغمد س-يفه مدّة 


أربع وعشر بن سنة دى إذا جاءت خلافته جرّده على ع '(ف.ه فعمل به الآناء.لوكان 
الناس مابون موافةته وخشون مبارزته لما يعلدون من شدّة صرلةه وفؤة ذربته 

وأما الفقه فلم يكن مامه فيه بالجهول دب رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 
.صبوته وأخذعنه القرآن وكان يكتب لهمعما أوتيه من ذكاء ببىعبد مناف ثم بنى هاشم 
.وليل معهإلىأنتوف عليهالسلام كلهذا أ كسبدقؤة فىاسةنياط الاحكام الدينية فكان 
الخلفاء أبوبكر وعمر وعثهان يستشيرونه فى الاحكام ويرجهون إلى رأيه إذا خالفهم 
فىبءض الاحيان وَأ كر من عرف ذلك عنه عمر بن الخطاب 

وأما الفصاحةفيعرف متداره فيهامنخطبه ومكاتياته التىجمع منها السيد المرآضى 
+لة عظيمة فى الكتاب الموسوم بنج البلاغة وقد وصفه شارحه الاستاذ الشييخ 
حمل عدده بةوله : 

كنت كذا انتقات من موضع منه إلى موضع أحس بغبير المشاهد وول المعاهد 
فتارة كنت أجدنى فعالم يعمره من المعانى أرواح عالية فىحالمن العبارات الزاهية 
تطوف على النفوس الزا كية وتدنو من الفلوب الصافية توحى [إها رشادها وتقوم 
مئها مرادها وتنفرم! عن مداءض المزال إلى جواد الفضل والكيال 

وطوراً كانت تتكشفلىا جل عن وجوه باسرة وأنياب كاشرة وأرواح فى أشباح 
الذور وتخالب النسور وقد فزت للوثاب ثم انقضت للاختلاب تفل تالقلوبءن 
هواها وأخذت الخواطر درت مرعاها واغتالت فاسد الآهواء وباطل الآراء : 
وأحياناكنت أشهد أنْ عقلا نورانيا لايشبه خلقا جسدانياً فصل عنالمركبالإلمى 
واتصل بالررح الإنسانى تفلعهعن غاشيات الطبيعة وسما بهإلى المادكوت الأاعلى وما 
به إلى مشهد النور الا جلى وسكن بهإلىجانب التقديس بعداستلاصهمن ش رائي التلييس 

وآنات كآنى أجمع خطيب الحكمة ينادى بأعلياء الكلمة وأولياء أمر الآمة يعرّفهم 
ادو أقع الصواب وببصرم مواضع الارتياب وحذرهم منااق الاضطراب ويرشدم 
إلى دقائق السياسة ويود.هم طرق اللكياسة ويرتفع مم إلىمنصات الرياسة ويصعدم 
.شرف التّدبير ويشرف ممم على حسن المصير 

وقد جمع الكتاب من المكمة شيا كثيراً 


]امم ب 


هذه الصفات العالة مع ماءئ<ه هن شرف القرابة لأرسول صلى الله عليه و سم 
ومصاهرته له جعلته برى لنفسه فض.لا على سائر قريش ص غيرها وكبيرها شيخها 
وفتاها ويرى بذلك له الحق فى ولاية الآمر دونهم قد قال لقد تقمصها فلان وهو 
بعل أن محل منها ل القطب من الرحى ينحدر عنىالسيل ولاءرق إلى الطير . وقال 
فوالله مازلت مدفوعا عن<ق مستأثراً على منذ وض الله نببه صل الله عليه وسلم حتى 
بوم الناس هذا وهناك طبيمة ثابتة فىالناس أنهم لام.لوت إلىشخص يرى لنفسه 
التفوق ومزيد الفضل وإنما يقرب إلى قلوجم من,قولوايت عليكم ولست خيرم 
جعله مايراه لنفسه ,ةتنع أن الحق فما براه واذته عليه غيره أم خالفه ومن هذاشأنه 
لاناجاً إلىالاستشارة فما هرصانع وهذاشىء شديد لاتقبله أنفسالكبراء والاشياخ 
. روى أنه لما بويع عنبٍ عله طاحة والزبير من ترك مشورتهما والاستعانة فى 
الآمور مهما فال لهما لد نقَمها يسيراً وأرجأتما كثيفاً الاتضبرانى أى شىء لكا 
افه <ق دفمتكما عنه زاف قم استأثرت عليكما به أم أى حق أرفعه إلى اعد من 
المسلءين ضعفتعنه أمجهاته أم أخطأت ,ابه والله ما كانت لى فىالخلافة رغبة ولاى 
الولاية أرية واكنكم دعوتموقالمهاولتموق علا فلءا أفضت إلىنظرت إلىكةاب 
ألله وماوضع لنا وأمرنا بالكم به فات.عته ومااستسن الننى صل انه عليه وسلم فاقادبته 
فم أحتج فذلك إلى رأيكا ولارأى غيرما ولاوقع حم جهلته فأستشيرما وإخواق 
المساءين ولوكان ذلك لمأرغب عنكدا ولاعن غيرك وأماماذ كرتما من أمرالاسوة 
إن ذلك لم أحك أنا فيه برأنى ولا وليته هوى منى بل وجدت أنا وأنا ماجاء به 
رسول الله صلى الله عليه وس-لم ق- فرغ منه فل أحتج اليكدا قد فرغ الله من قسمه 
وأمضى حكده فليس لك والله عندى ولالغيركا فىهذا عتى أخذالله بقاوبنا وقلوبم 
إل الحو و اها ؟ قري واأى اتن تمرك 18ل هذا 

لما رفمت قضية عبيدد الله بن عمر فىقتله المرمزان إلى عثمان كان من رأى على 
قتله ولكن عثمان قضنى لاف رأيه وحكم بالدية والنزءهافىماله وهو خليفة قضاؤه 
>.ترم صوابا كان أم خطأ فلدا آ ل الآمر إلى على كان بريد ة:ل عبيد الله عد أن 
مضى على القضية تلك المدة الطريلة فل يكن من عبيد الله إلاأن-+ق بمعاوية وكانمن 
قواده العظام بصفين .كانت لعثمان قطائع أقطعها اناس ولم يكن ذلك من رأى على 


فقَال لء-د خلا ونه وألله لو وج_دنه ول زقج 4 السام ومهلك 4 الاماء لرددته فإن 


فالعدل سعة وءن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق : بويع وولاة الأمصار من. 
علية قريش وذوى الرأى والدهاء فيها فأشار عليه مشيروه أن لايعجل بأذتهم من 
أمصارم حت تم أدره فلم إسمع لآحد قولابل يل بنزعهم وأظهرسوء الرأى فيهم 
حتى خيل الهم أنه لوه لك عابهم كانت «صيبة كبرىفناوءوه وكانوا عليه يدا واحدة. 
أراد فىهذه الظاروف أن حمل الناس على مئلحد السرف مع ماسب قط منمضادة. 
الخليفة وثقنهم فىأنفسهم أنه لولاهمما بويع فل >تملوا ذلكله <تىقالوا ارض التحكم 
وإلافعلنا بك مافملنا بىثمان : ولا ولى ا:نعياس علىا>مرة نظر بعضهم إلى بعض. 
وقالوا قم بن العياس على ا لجاز وعب.دالله نالعباس على امن وعبد الله بن عباس على. 
الرصرة قم قنلنا ابن دفان وكانت سآمته منهم وسآءتهم منه تزداد كل يوم<ى يكن 
له على أنفسهم سلطان يدعرم فلايجيبونويستصرخهم فلا.فزءونوجيش خصمه قاده 
كبراء قررش وعظاماؤما تأرهةو هم بالطاعة ومانكوا قلوم,م بالرفق فلم يكن انين 
الطائفتين توازن عند الخصومة كان معاوية يتساهل عض الثىء لرءوس أجناده 
ويفيض علوم مزالعطاء مايجدل رقاممخاضمة له وعلى حاسهم على القير والقطمير 
فى وقت هو تاج المهم حتى كان ثىء من ذلك سيا فى اير قلب ابن عباس عليه 
وفرقته له فترك البصرة وذهب إلى هك . ليس شأن على فى ذلك شأن عمر فإنَّ عمر 
كان يشتد على عهاله والآمة كلها معه وأماعلى فكان مدظم الآمة عليه فضلا عن أن 
كير امن الهم كانت تلصق بعماله من قوم إشون بهم كلهال قيس بنسعدوعء,دالله 
ابن عباس . وعلى اجلة فإن أ كبر الاس.اب فى عدم استقامة الآمر لعلى يرجع إلى 
عقيدته فى نفسه وثقته المتناهية ؟ايراه واستغنائهعن رأى الأشياخ منةريش رشتاته 


علييم سَدَةُ لميءهدطامايوون أدرها وعدم إعطائه الظروف الى كان فوا <ةهاءن السراسة. 


الحسن بن على 
كانهن رأى عونل على أنببايعوا الماسن بزعلى بالخلافة لول قتلأبمه فبايعوهراكن 
الرجل ذظر إلى الاروف الى هو فمأ اظرة صائة وجل ددرأ كن اليه وخهما 


قوى ااشكيءة وفرق ذلك كان يكره الفئن و حب المسلمين الآلفة فلم بر خيرا لنفسه 


تت هم/ 3 
ولالآمته من أن يتنازل لءاو:ةوصاله على روط رضم االطرفان وكتب إلىمعاوية 
بيعته وسلم اليه الكوفة فى أواخر ربيع الآول سنة ١؛‏ وبذلك تم ماقاله رسولالله 
صل الله عليه و سلم إنّ ابى هذا سيد ولءل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين 
من الم منين . وهدأتالآ<والوسى المسلءرنذلكالعاموهوااسئةال+اديةوالآربءون 
من الطجرة عام الجاءة 
مدنية الإسلام فى عهد الذافاء الراآشد.ن 
اصطاح المؤرخون علىآسمية الدولةالآولى مندولالإسلام بدرلةا ل+افاءالراشد.ن 
وافذا :قرب من ذلا بن فده وأ نالان ذا كرون شيا من اد نيةالإسلامية أو العربية 
لعهدثم ونريد بالمدنية رع النظامالذى اتبعوه فى أ<والم الاجهاء.ة سراء فىإدارة 
أمورم الداخلية 5 ف حرومم 
الخلافة 
أول ما كان هم ءن مظاهر المدنية تأسيس الخلافة الإسلامية وكان الرءيس بسمى 
خليفة رسول الله صلى ألله عليه وس فليا جاء اق المامهاء اختار لَب فكو المؤم:ين 
الم مازال مستعملا لقا جميع من أنى بعده من اللفاء وهذه الخلافة رياسة دنيوية 
امنافيا ألدين وغايتها حمل الناس على مافيه صلا <هم ميهأ فى ذلك نصوص الكتاب 
مالم خالف النصوص أو الشريعة الإسلامية وكا نأساس التشريع ففزمنهم هوالقرآن 
والسنة المعروفةفإن عرض لم ماليسؤما عرفو االآشراهوالآمثالوقاسوامالافصفيه 
على هأفيه نلص طأبيهمام ن التشابه 5 وكان!1ايفة فى الاجتهاد وا لاسةنياط 3 المج هد ن 
سه ةيم فا نزل بهم نالهوادث فيجيبونه ماءندهم فإن اتفقوأ فالفتوى كان من اليم 
عليه أن يقبعرأيوموهذا مايسمى عرف ا سلمين بالإجماع وإناختلفوا فالفتيا عمل 
.الخليفة مايرىمن آأر ام فل يكن له سلطان ديتى أ كثر من أنه منفذ لآاحكام الدين 
فليستالخلافة فما ثرى سلطانا دينيأ ما ,زعمون و[تما هى سالطان أساسه الددن 
لم يكن فى تلك الدولة للخلافة أسرة معينة بل كان تار الهليفة من أى أسرة من 
عو وراش والذاذاء الأربعة هن ثلااث أسر فأبويكر من إى مم وغدر هن بىعدى 


5 وعثمان وعلى ون فى ع.دمناف : وكان اموا الاتخاب الشورفق واللافة من جيه 


كاك رين 


كونها لاتتءينها أسر ة وصاحما يتدين بالا:خا'ب ومقيد فمايعمل بالقانون الشرعى 
تشبه رياسة اجمهورية وتمتاز الخلافة بأما خصة باليت القرثى 
وزادوا فيبيعة مان وسنة ااشرخين ألى بكر وعمر وحذفتهذهالزيادة فى ويعةعلى لآنه 
أياه! لماعرض عله الآمر ع.دالرن بزعوف وكانالخافاء إستشيرون فى يعر ض. 
بالشورى عير بن الطاب فإنه كان قلا يقدم على أمر إلابعد أن يستشير و محص 
الاراء وكانت لهشورى خاصةمنأعلام الصحابةومشيختهم من المهاجرين والآنصار 
وهشيخة قررش مل عََان بن عفان والعماس بن عبدااطاب وعيد الرحمن إن عوف. 
وعلى بن أبىطالب وهن ماثناهم وكان باحق مم عبد الله بن عياس لما يرأه من فيه 
وجودة رأه 9 وّورى عامّة دن كل هن له 4 ون الم لين عرض عايهم الآهر 
فى المسجد لعد أنيدعو (للصلاة جامعة) فيةول كل مابداله ورا امتشار يعدذلك 
خخناص:ه 8 وكان كيرا مأيرجع عن رأيه ٠ى‏ .بين له المق وناهيك برجل كان يآقول 
هون رأى ملم و اعوجاجا فهو مه 3 ورجال الشذورى كنوا نار بن ون قله إلاأنه 
م كن 5 خخ دكن إنداء رأءه مهمأ كان صاحدب الرأى صعير القدر لآن حاتم 
وم كن دص هذا النظام البديع إلا ثىء وأعدد وهو اع.ين ن ثم الصوت ق. 
انتخاب الخلفاء وصف ليسم لنْ عدم هذا التعرين كان عدا 9 أسباب الفرقة ببن. 
على ومعاوية لأْعايأً كان يرى أنّهذا المق لآهل المدينة وحدم لايشركهم فوذلك 
أهل الأمصار الاخرى فت باببع أهل المدينة لوادد عت بدعنه ولس لد بعد ذلك. 
اعتراض ومعاوية ومن معه من أهل اشام كانوا يرون غير ذلك وأنْ الببعة لاتتم. 
إلابرضا أهلالأمصار فكانت تلك الفرقة الهائلة وتلتها الحروب العظ.مةبينالسلمين. 
ل يكن للخلافة قُْ هذه الدولة ثىء هن شارات املك ولا أممته بل كان اللفة أسير 
فى طريقه وفى بيته كسائر ااناس لاحاجب ولا حارس يق لاصغير والكدير وكان. 
عمر مكره أن كين لاله جاب حدى أنه أرطل أسود بن أبى وقاص هن حرق 
باب دار الإمارة الذى حال بين العاتة وبين رفع شكرام إليه 


يت /م/ ال 

القَضاء 

كان القضاء معتبرأ من عمل الخليفة لآنْ معناه فصل الخصومات والمنازعات على 
حسب القانون الشرعى المأخوذ هن ااسكتاب والسنة فكان الخلفاء يباشرون هذا 
العمل بأنفسهم وإس:فتون ف الحم إن كانت هناك حاجة إلى الاستفتاء : ولماكثرت. 
المشاغل و اآسعت اافتوح واضطرالخافاءالاشتغال بالجبوشوتد بيرهافؤضواهذاالعمل 
إلى هن فى مكةتهم الاستنباط ولتكنهم لم يتسموا باسم القضاة إلا من عهد عمر بن. 
الخطاب فإنه بعث آضاة إلى الأصار ووضع لم أموذجا يسيرون عليه واستمر 
الخال على ذلك إلى آخر عهد الخافاء الراشدين : ومن أعظم ماكان لأوائك القضاة. 
من الذخخر شر فهم واستةلاطم فى الى فلم يعرف عن أحد منهم فى ذلك العصر ميل 
إلى الدنيا واغترار بزخرفها يعدل مم عن قول الحق وال.م به وكان سواءف نظرهم 
انريف والوضيع والخليفة والرعية ولم يكن لآهراء الآمصار ساطان عليمفىقضاتهم 
وكان تعبينهم من الخايفة رأسا وأحيانا بكتب الخليفة إلى الآمير أن يولى فلاناقضاء 
بلده وعلىالحالين التعرين صادر ٠ر_‏ الخليفة : وكان للقضاة رزق من بيت المال 
لا الزءهم هن الانقطاع لهذا العمل وثرك مايرتزقون منه ومن أحسن مارأينا فى 
أمر القضاة ما كتيه على بن أنى طالب إلى أحد عماله ثم اختر لاحكم بين الناسأفضل 
رعيتك فى نفسك من لاتضيق به الأمور ولا تمك الخصوم ولا ,تهادى فيالزلقولا. 

صر من أفىء إلى الأو 0 فى بأدنى فهم. 

لى أقصاه أوتفهم م ت وآخذم بالحججرأفلهم تبرما يمر اجعةالخصم وأصبرمم 
على تكش ف الآمور وأصرهوم عند انضا الك يمن لابزدهيه [طراء ِ إستميله . 
إغراء وأولئك قليل ثم أ كثر تعاهد تضائه وأفسم له فى البذل مايزيل عليه وتقل 
معدحاجته إلى الناس و أعطه من انزلة لد.ك مالا يطمع فيه غيره منخاصتك ليأمن 
ذلك اغتيال الرجال له عندك ) 

وكان فى كل «صر جماعةاشتهروابالفقهواسةنباط الاحكام كان يستعين مهم القاضى 
ويستفتههم إذا أشكل عليهأمر وأثم ما كان يدعوهم إلى ذلك أن سنة رسول اللهصلى 
لله عليه وسلم لم تكن جموعة فى كتاب بل كانت فى صدور الناس حفظ مها أحدثم 
جزءا والثاتى جزءا وقد لاحذظ أحدم ماحفظه الآخر فربما عرضت للقاضىمسألة. 


ىَ // 5-5 
فلا برى فا نصاً ويكون النص وهو المديث عنده غيره ويذلك كانوا يسألون هل 
عد قوه وهذا نعو بلة وميول اه عل أن لد رد ول عدر امد التاروولا 
الأقضية فى كتاب خاص يرجع إليه من بعدهم وكان ماذكرناه من أمر السنة سبباً 
كبيراً من أسياب اختلافهم فى الفتارى والأاقضية 

لم يكن القاضى فى أحكامه موكولا إلى الاجتهاد الصرف 5 يظن بعض الباحدين 
وجعل ذلك منعيوب القضاءو ]ا كانموكولا إلى الاجتاد فىذهم القانونالشرعى 
وتطبيقه على الحوادث والواقعات -<قيقة أن ذلك القانون لميءتن بالتفصيل التام بل 
اهتم بالقواعد الكلية وليس هذا عيبا فى الثوانين النى يراد منها البقاء بل هو مسا 
حستها وجملها صالحة لكل زمان ومكان 

الاجتهاد اقاضى والحال ماذكرنا أمر لايد منه ولذلك أعدّه التقدمون مرن 
الشروط اللمت<تمة 

م يكن تعيين القضاة ماذعا الخافاء من نظر أى خصومة تءرض عاليهم ود حصل 
ذلك من الخافاء فى آ نات كثيرة فكأن الفضاة كانوا :وان للخلفاء 

وليسعندنا دليل على وجود #لات يضيط فما ما رصدرمن ال <كام ولأان سونو 
الاحكام ما أت تعطى للمحكر 9 له لآنْ ذلإك ميكنما بدعو ]ليه مادام التنفيذ فىبدالقاضى 
فهوالذى يقضى وهرالذى ينفذ الحم ويظهرلنا مسا قرأنا م نأخبا رهم أنهم قلا كاءوا 
يحتاجون للننفيذ لآن منحم عليه كان يداد بتنفيذ مافضى ءايه به من الوق فكان 
المتنازءون أقرب م نهم مستفتين 

ويظه رلا أنقضاء الفضاة فىعهداخافاء الراشدن كانقادراً علىفصل ال#صومات 
المدئية أما القصاص, الحدودفكانت ترجع إلىالافاء وولاة الآمصارلآنارأيناقضايا 
فيا الخافاء والآمراء بقتلقصاصا أوجلد بسكر ولمبلةناأن قاضيالد سأميراً قضى 
بعقوبة منها أونفذها وكانت العقوبات التأديدبة كابس لا,أمر ما إلا ايفة أوعامله 
فكانت الدائرة القضائية ضيقة : ول يبلةنا أيضا أن قضاة الأمصار كانوابنييرنءهم 
قضاة غير الواض رالكبرى وذلك كله دلي لعلىقلة القضايا والخصومات 

قيادة الجيوش 

كانت قيادة الجنود من أعمال الخلاذة يا كان رسولالله صل الله عليه وسلم يقود 


بت 4/ ج 
الجنود بنفسه ولكن اافاء لما لم يمكنهم أن يقودوا جميعالجنود المرسلة إلىالبلدان 
الختلفة كانواختارون قائداً للجيش من يرون فيه النجدة والشجاءة وتكون طاعتهم 


قاصرأعلى تدبير أمرال+نود والنظرف معداهم ول تكن هذه الجنود>صورة ففديوان إلامن 
عهدعمربنالخطاب فهوالذىدوّ نط الدواوين وأحصاهم<تىصاريءرف جنود كل وجه 
ومن تأخرهنهم عن وجهه وكان يعاقب المتأخر بأن يقام فمسجدحيه ويقالإنهذا 
تخاف : وهذا التوبيخ كان فىنظرمم أمض من ضربة السيف لما هو مءروف عنهم 
من اأشجاءةوالإقدام ويرون ف الإحجامعاراً لابمحىوما «-صرمعهررتبلم الأرزاق 
عن بيت المال وليكن قءلذلك هم رزق معين إلاأنه ميسو بينالجنود فى العطء وقد 
سوى اليم على نأبى طالب وكآان لكل جندعز فاء يلون أءؤراط :دو شكون أن زاتهم 
ويوزعوتما علوم 

أَائعمئة الج.وش ققد نالوامنها <ظاءظيافيءد أن كانت العرب تحارب فىجاهاءتها 
بطريقة الكر والفووهىأن يكرالهارب علىخصمه ثم يفن ويكر وهكذا لايتبعون 
فىذلك نظاما رأىقوادالجنود من المسلمين أنهذ | النظام لابيص لح معه حروبالآم النظمة 
خربطوامسيرالجنود بعضهم ببعض حتى يكو نالصفمتضامنا وليسلاحدمأنيتأخرعن 
صفهأويتةدمعنه وكانللجيشمقدمة تسكونفالآاماموهىالنى:.دأ الماوشاتوتتءرف 
الطريقوثرنادالمواضع وقاب وهووسط الجيش وفيهأميراج:د وج:بتان ءنى و يسرى 
أوجناحان و ساقة ر لكل فرقة أمير يأتمر بأمرالهَائ-وكا نوا >ملون على الفرسانخاصةأميراً 
وكان هم الشأنالعظيم فى الاحتفاظ مخطوط رجعتهم حتى لايؤتوا من خلفهم وكانوا 
نحذرون من البيات جهدثم 

ومن أ<سن ما اطلعت عليه من الأوامر الخاصة بتسيير الجنود ها كتبه عمر 
ابن الخطاب إلى سعد بن أبىوقا ص من كتابله فى ذلكحيث يول (وترقبالمسلدين 
فى سيرم و لا #شمهم مسيراً يتعهم ولاتقصر ممم عن منزل يرفق بمسم حتى يبلغوا 
عدوم والسفر لم يتتقص من قوم فإنهم سائرون إلى عدو مقيم حاى الانفس 
والكراع وأتم يمن معك فىكل جمعة يوما وليلة حتى تنكون لم راحة يحون با 
أنفسهم ويرهون أساحتهم وأمتعتهم ونح منازهم عن قرى أهل الصاح والذمة فلا 


رع -/ - ؟) 


تت 8 تت 
يدخلها من أحابك إلا منتاق به ولايرزأ أحداً منأهاها شيئا فإنْ لم حرمة وذمّة 
ابتليتم بالوفاء مهام ابتلوا بالصبر عليا فا صبروا ام فتولومم خيراً ولا تنتصروا 
على أعل الحرب بظلم أهل الصاح . وإذا وطئت أرض عدوك فاذك العيون بينكه 
ويم ولا خف عليك من أمر م ثىء ولسكنعندك منالعرب أومن أهل الاآرض 


هن آطدان إلى نصحه وصدته فإنْ الك.ذوب لاينفءك خيره وإن صدقك فى بعضه 
والغاش عين عليك ولسكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع 
وتيث السرايا بينك وبينهم فتقطع ااسرايا أمدادم وهرافةهموتتبع الطلائع عوراتهم 
واختر للطلائع أدل الب-أس والرأى هن أصكابك و تير لهم سوابق الخيل فإن لوا 
عدوا كان أول مائلةاهم القوة واجعل أه لالسرايا هن أهل الجهاد والصبرعلىالجلاد 
ولا نخص أحداً موى قتضيع من رأيك وأمرك أكثر فا حابيت به أهلخاصتك 
ولانبعث طليعة ولاسرية فىوجه تاوف فيه غلية أو ضيعة ونكاية فإذا عايذع. 
العدو فاضهم [ليك أقاصيك وأجع إليك مكيدتك وقوتك ثم لاتعاجلهم بالمناجزة 
مالم إستسكرهلك قتال حتى:,بصر عورة عدوك ومقائله وتءرف الارض كاها كعرفة 
أداها ما قتصنع بءدوك كصنعه بك 9 اذك <راسك على عس_كرك وتيقظ هن. 
الببات جهدك 3 ( 

ار اج وجيابته 

كان الخلفاء من عهمد عمر بن الخطاب يعينون لاجبابة الا «ستقلين عن العال. 
والقؤاد وقليلا ماكانوا يكاون أمرالجباية إلىالعهال وكانوا يدفءونما بون أرزاق. 
الجند و«صاريف ما يأمر به الخليفة مما تةتضيه المصالل العامة وااباق يرسل إلىدار 
الخلافة ليصرف فى مصارفه 

وكانت هناك إيرادات ثابتة أو عادية أو إ.رادات غير ثابتسة : أما الآولى فهى. 
الخراج والعشر والصدقات والجزية 

والخراج هو ما كان يوضع على الآراضى اتى امتلكها المسلمون عنوة وتركوها. 
فى أيدى أهاها يؤخذ منوم كانه أجرة الارض الى أبقيت فى يديهم وكانوا جعلونه 
أحيا ناشيدامةدّ رام جعل عم رف السواد و أحيا نا بجعلو نه حص ةشائعة ماخر ج من الارض 
آما الآراضىالنىأسلم أهلواعامياوهىمن أرضالعر ب أوالعجم كالمدينةوالهن أو ملكها” 


المسلمون عنوة وأهاها لاتقبل منهم الجزيةكعب_دة الآوثئان من العرب فهذه أرض 


هو عثر مانخرج من الأآرض 

وكان عمر لما قح السواد والشام شاور الناس فى قس-مة الارضين النى فتحها 
المساون فتكلم فيها قوم وأرادوا أن يق طرحةوقهم وماقتحوا فقالعر فكيف 
يمن يأتى من السلين فيجدون الآارض قد اقنسمت وورثئت عن الاباء وحبزت 
ماهذا برأى فقال عبد الرحمن بنءوف فنا الرأى ماالآارض والعلوج إلاما أفاء 
الله عايهم فال عمرماهو إلاماتقول واست أرى ذلك والله لايفتتح بعدى بلدفيكون 
فيه كبير نيل بل عسى أن يكو ن كلا على اللمين فإذاقسمت أرض العراق بعلوجها 
وأرض الشام بعلوجها فا يسد به الثغور وما يكون لاذرية والاراه_ل مذا اليلد 
وبغيره هن أهل اشام والعراق فأكثروا علىعمر وقالوا نف ماأفاء الله علينا بأسيافنا 
على قوم لمضروا وليثهدوا ولابناء القوم ولابناء أبنائمهم ولمحضروا ذ-كان عمر 
لايزيد على أن يقول ه-ذا رأنبى قالوا فاستشر فاستشار المماجرين الاؤلين فاختافوا 
فأماء.د الرمن بن عوف ف.كان رأيه أنتقسم لم حةوتهم ورأىعئان وعلىوطاحة 
وابن ععر رأى عر فأرسل إلى عشرة من الأنصار وخمسة من الاوس وخمسة من 
الخزرج من كبرائهم وأشرافهم فلها اجتمعوا <مد الله وأئنى عليه ماهو أهله ثمقال 
إنى ل أزعم إلا لآن تشتركوا معى فيا حمات من أمو رك فإنى واحد كأحدم وأتتم 
اليوم تفرقون بالحق خالفنى هن خالفنى ووافةنى هن وافقنى ولست أريد أن تتبعوا 
هذا الذى دواى . مءك من الله كتاب ينطق بالق فوالله لأن كنت ذطقت بأمر 
أقة يهان بد به إلا المق قالوا قل تسمع ,اأءير المزمنين قال قدسعءتم كلام هؤلاء 
القوم الذين زعموا أنى أظلهم حةوةهم وإنى أعوذ بالله أن أركب ظليا لن كنت 
ظلتهم شيئا هولم وأعطيته غيرمم لقد شقيت ولكن رأيت أنه لهيبق ثىء يفتتح إعد. 
أرض كسرى وقدغزمنا الله أم وام وأرضهم وعلوجهم فقسمتث ماغنموا منأموال. 
بين أهله وأخرجت انس فوجمته على وجبه وأنا فى توجيمه وقد رأيت أن أحبس. 
الأرضين بعلوجءا و أضع علهم فا الخراج فتنكون فيئًا للمسامين المقاتلة والذرية. 
ومن يأنى هن لعدهم : أرأيتم هذه الاذور لابد لما من رجال بلزءونها رتم هذه. 


حت 6 تت 
المدن العظام كالشام والجزيرة والكوفة والبدرة ومصر لابِدّ لها من أن تشحن 
بالجيوش وإدرار العطاء علبهم فن أبن يعطى هؤلاء إذاةسمت الأأرضون والعلوج 
فقالوا جميعاً الرأى رأيك فنعا قلت ومارأيت إن لمتشحن ه.ذه الثذرر وهذه المدن 
بالرجال وتجرى عليهم ماينفقون به رجع أهل اللكفر إلى مدنهم : فقال قد بان لى 
الامرفن رجلله جزألة وعةّل يضع الأآرضهواضعها واإضع على العلوج ماحتملون 
فاجتمعوا له على عثمان بن حنيف وقالوا تبعثه إلى أثم ذلك فإن له بصراً وعة_لا 
وترية فأرسل اليه عمر فولاه مساحة أرض السواد فأدت جباءة سواد الكوفة قبل 


أن يموت عمر بعام مدٌة أاف ألف درهم وكان وزن الدرهم يومئذ وزن الال 

وأرادوا مئه أن يقسم الششامم قسم الرسول خيير وكان أشدّ الناس عليه فى ذلك 
الزبير بن العوام وبلال نأف رباح فقال عمر إذآأ أترك من يعدم منالمسلدين لاثثىء 
لم : وفعل بالشمام كافعل بالعراقفترك أهله ذمة يدون +راجللمسلمين 

قال أبويوسف القاضى والذى رأى عمر هن الامتناع من قسمة الآرضين بينمن 
افتتحها توفيقا من الله كان لدفما صنع وفيه كانت الخيرة جميع المسلمين وفما رآه من 
جمع خراج ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفع مجماءتهم لآنهذا لو لم يكن موقوفا 
على الناس فى الاعطيات والآر زاق ل تشحن الثغور ول تقو الجيوش على السير فى 
الجهاد وما أمن رجوع أهل السكفر إلى مدنهم إذا خلت من المقائلة والمرتزقة 

ول يكن مقدار الخراج معروفا تاما فى عهد اللفاء الراشدين 

والجزية ماكاتف يوضع علىرؤس أهل الذمة على الرجال دو نالنساء والصبيان 
وكانت تؤخذ منهم جزاءعنحايتهم ودفع العدوٌ عنهم وليكونوايأخذومامنالمسكين 
الذى يتصدق عليه ولامن لاقدرة له على العمل 

روى أبوبوسف القاضى فىكتابه الموسوم بالمخراج ص “7# قالممعمربنالخطاب 
بباب قوم وعليه سائل يسأل شيخ كبير ضرير البصر فضرب عضده من خلفه وقال 
هن أى أهل الكتاب أنت فال ممودى قال فا أ+أك إلى ماأرى قال أسأل الجزية 
والحاجةوالسن قال فأخذ عمر بده وذهب به إلى منزله فرضخ له بثىء من المنذل 
ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال انظر هذاوضر باءه فوالله ماأتصفناه إن أكنا 
شبيبته ثم نؤذله عند الحرم [ما الصدقات للفقراء والمسا كين والفقراء ثم المسلدرن 


ثيه 


وهذا من المساكين من أهل الكتاب ووضع عنه الجزية وعن ضربائه 


وكانوا يقدرون الجزية على <حسب أحول الناس ويسارمم لاتزيدعن م4 درها 
فى السنة ولاتنقص عن اثنى عشر . روى أن رمول الله صلى ألله عليه وسلم قال من 
ظلم معاهدا أوكافه فوق طاقته وأنا حجيجه . وكان فيا تنكل به عمر بن الخطاب عند 
وفاته أوصى الخليفة من بعدى بذمة رسول الله صلى الله عليهدوسم أن يوفى طم يعدم 
وأن يقاتل من وراتهم ولا يكلفوا فوق طاتتهم 


الصدقات 


كانت الصدقات تؤخذ هن المسلدين من جميع أمواطم نعمهم السائمة الإبل والبقر 
والذنم ونقودهم الدرمم والدينار وماخرج من أرضهم وقد بينت الشريعة لكل ذلك 
نصابا معينا لان يالركاة فما دونهوقدرا معينا لايؤخنذ فوقه بين ذلك كتاب كتيه 
رسول أبله صلى ألله عليه وسلم فيلوفاته وعءل به ا مسلءدون إعدهوكانوأ يعيذونلآاهل 
البادية مصدقين وثم الذن أخَذون الصدقات ليصرفها الإهام قَْ مصارفها الشرعية 

العشور (اجمارك) 

كان تجار هنال مين يذه.ون بتجارتهم إلىد بارا لحرب فيتةاضىمنهم أهل البلادعشر 
أمواطم فكب أبؤهوس الاشدرى إلى عر أن حارامو قانامن الملميوياتون أرضن 
الحرب فيأخذون منرم العشر فكب المرمعم رخذ أنت منهم كا يأخذون من تجارالمسلدين 
وخذمن أهل الذمةر بعالعشرومناللءينه نكل أربعيندرهمادرهما وليسفمادوناللءنين 

وروى أبو بوسف القاضى أن جاعة من أهل الحرب هن وراء البحر كتيوا إلى 
حمر سن الخطاب دعنأ تدخل أرضك تاراً واعثسرنا ذأور عير أصواب رسول أللّه 
صل الله عليه وسلم فأشاروا عله به فكان أول هن عشر أهل ارب 

ولعشزبادن دير على عشور العراقوااشام وما إستطرف من خبره أن رجلا 
من تصارى تغلب در دأءه بر س قرهدث لعنير بن ألماً وأخن منه الفا كم مرة ليه راجعا 
فى سنته فقال أعطنى ألفا أخرى فقال له التغلى كلها «ررت بك تأخذ منى ألفا قال 
فعم فرجع التغلى إلى عمر فوفاه بكة وهو فى بيت فاستأذن عليه فقال هن أنت قال 


رجل من تصارى العرب وقص عله قصته فال عمر ( كفيت ) ول يزه على ذلك 
فرجع التغلى إلى زياد بن حدير وقد وطن نفسه على أن يعطيه ألذا أخرى فوجد 
كتاب عمر قد سبقه [ليه من م عليك فاخذت منه صدقة فلا تأخذ منه شيءًا إلىمثل 
ذلك اليوم منقابل إلاأن د فضلا فةالالرجل قد والله كانت نفسىطيبة أن أعطيك 
ألذا وإنى أشهد أنى على دن الرجل الذى بعث إليك الكتاب 

قد اتبع المسلمون عمر فىآءشير أموال التجارة التى ترد من خارجالبلادالإسلامية 
إلىبلاد المسلءين : قال أنسين سيرين أرادرا أن يستىءاونى على عشور الإبلة فأييت 
فلةينى أنس نن مالك فقال ماعنعك فقات العشور أخبث ماعمل عايه الإنسسان قال 
فقاللى لاتفعل عمر صنعه خجءل على أهل الإسلام ربع العشر وعلى أهل الذتّةنصسف 
العشر وعل المشركين من ليس له ذمّة الثمرك 

ول يربدوا أن يأخذوا من أهوال المسلمين التجارية أكثر ما يحب عاهم من 
الركاة وضاعفوا ذلك على أهل الذمّةيا فعلوا ممع نصارى تغلب من العرب وعاملوا 
أهل الحرب با يعاملون به تجار المسلمين فى بلدانهم 

وليس عندنا علم عمجمو ع ما كان يرد فى السنة إلى بيت الال ولا بتقدير ما كان 
يصرف إلا أنهم ١‏ يكونوا يتركون فبيت المال وفراً وكان لبيتالالخازنضخر ج 
منه مقدار مارأمر الخلفة 

أما الغنائم فكانت تقسم أربعة أخماسها على الغانمين والزس الباق بردّ إلى بيت 
المال ليصرف فى مصارفه 

النقود 

كان لعن ب قبل الإسلام يتعاملون بنقود كسرى وفارس من الذعب والفضة ولم 
كن لم سكة خاصة بهملاناتابع المدنية والحضارة وكانت الآمة العربية تغلب علبها 
إذذاك البداوة ولما جاء الإسلام لم يتغير هذا التعامل بل سار على تلك امال مدّة 
برسول اللهصل اللهعليهوسلم وأبى بكر وعمر فلا افتتحت الفتوح علىعهدعمر واستولى 
المسلمدون على بلادفارس وكثير من بلاد ألروم وأ عمر بن الخطاب أن يعينوزن 
الدرثم لآنه نظر فرأىالدر اثم االكسروية المسكوكة مختافة الوزن فنها درهم علروزن 
المثقال عشرون قير أاطاومهادرهم وزنه اثنا عشر قيراطاودرهم وزنه عشرة قرأربط 
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وأخذ عمر جميع هذه الآوزان الثلاثة وهى 76 قيراطا والكة تنا :وهو أرارقة مسن 
قيراطا من قراريط امال وضرب الدراهم على ذلك فكان كل عشرة درام وزن 
سبعة مداقيل لآن كل منها - ١4.‏ فصارتالنسية بينالدراهم والمثقال كنسة .ر.ن 
نقل ألمر<وم على مبارك باشا فى خططه عن المقريزى قال وفى سنة م١‏ من الهجرة 


ضرب الدرهم على نقش اللكسروية وشكلها بأعيانها غير أنه زاد فى بعضها ال+د لله 
وق لعذما ل رسول ألله وق لعضمأ لاإله إلا ألله وسولهم وغلى أخوى عر وجعل 
.وزن كلعثمرةدر ممستة مثا قيل فلمأبو للع عنهان ضر بف خلا فتهدر امم ونقشها الله أ كبر 

6 

كان من الأعمالالسكيرى لإمام المسلمين إقامة حجهم وكان الج مءتبر أىنظر الذافاء 
الرأشد.نهوسما عاماتمع فه أهراء الجهات لدلوا إلىالخلفة بماعندمم من اللا<وال 
تخلفون ركان كثرم تولءا لآمرالحج بنفسه عمرين الخطاب حب ستيه كلها لميتخلف 
أبداً إلا أنه دصل خيللاف فالسنة الآولى من حكمه فقيل [ نه أناب عنه عيدالرمن بن 
عوف ٠‏ وأ 2 امقس.ه هرة وَآنَاتَ عندهرة وان ع معظم سؤره وعلى أناب 
عنه كل سى خلا ؤنه ا شغل به من الاضطراب أالذى كان يانه وبين معاوبة 

كان هذا الامنهام أ 5 ول جددل إه مظهراً عظما وفائدة كبرى ف تعارف 
المسلمين بعضهم ببءض وأنالخلفاء يحيئهم من الأخبار مالابمكنأنيكون بواسطةالولاة 

الصلاة 

كانت إقاءة الصلاة من أعمال الليفة فهو الذى يقيمها بنفسه أو بواسطة نائيه 
.وكان قَْ 03 «مس مسجل جامع وأحد «ودى نه اجعة ولا دنصب مدير قَْ غيره فلم 
تكن تقام إلا جمعة واحدة فى المصر يقيهها الخليفة إن كان أو الوالى ول يباغنا أنه 
معددت المنابر فى اللد الوا<د فى عهد الخلفاء الراشدين 

الع والتعلم. 
غليا جاء الإسلام ساعد علىانتشار الكتابة بين العرب . فى زمن رسول الله صلىالله 


تت ات - 

عليه وسل استخدم جماعة من فقراء أسرى بدر فى أن يعلم كل منهم عشرة من صبيان 
المدينة الكتابة وكان ذلكفداءه . ولما افتتحتالبلاد الفارسية وكان بالحيرة كثير 
من يكتبون جلبوا جماءة منهم يعلدون ااسكتابة بالمدينة وكان أ كثر النشء الذى. 
نشأ فى عبد الخلفاء الراشدين يعرف الكتابة . أما ااخاءاء أنفسهم فكانوا كلهم من. 
الكتاب قبل الهجرة وقد كتبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

وم يكتب ثىء من الكتب فى ذلك العهد إلا القرآن فإبه جمع فى دف ف عرد. 
أبى بكر وفى ههد عثهان كتبت همنه مصاحف عدّة أرسل مما إلى الأمصار ليكرن كل 
مصحف إماءا لآهل المصر الذى أرسل إليه . أما سنة رسول الله صل الله عليه وسم, 
فلم تجمعى كتاب ‏ وكذلك ل يكتب شىء فالعلوم . أما الديذيةمنها فكانوا مكتفين 
بما فطروا عليه من معرفة اللغة العربية وفهم أساليها والشريعة إتما جاءتهم هذه 
اللغة فكانوا يستقلون بفهمها وأما العلومالصناعية فإِنْ الآمة كانت لاتزال فها على 
بداوتم! وإلتف كان قد نبغ منها من أء نم إنشاء المدن ومسح الا “راضىبالمران. 
على ذلك لابتعلم سابق 


الخاضرة لقان ةو التاديون 
الدولة الاموية معاوية وترججته ‏ انتخايه 
حال الآمة حين انتخابه 
الدولة الآهويءة 
كان أمية بن عبد 55 بن عيد مهناف 1 من سادات قرإش فى الجاهلية يعادل. 
فى الشرف والرفعة عمه هاثم بن عبد مناف وكانا يتنافسان رياسة قريش وكان أمية. 
رجلا تاجراً كثير المال أعقب كثيراً من اللأولاد والمال وكثرة العصسة كانا 
فى الجاهلة من أ كب رأسبابااسيادة بعد شرف النسب وكان لأميةعشرة من الآو لاد 
كلهم ساد وشرف فنهم العنابس وم حرب وأبوحرب وسفيان وأبرسفيان وعمرو 
وأبوعمرو وهنهم الأعياص وثم العاص وأبوالعاص والعيص وأبو العيص وقد كان: 


تت /ىة ند 

حرب بن أمية قائد قريش كلها يوم الفجار وهو الذى تمل الدات فى ماله حينا 
دعا الناس إلى الصلح فى ذلك اليوم رهن لسدادها ولده أبا سفيان : وكان حرب 
شمر هع عبد المطاب بن هاثم وقددامت الآلفة بينهماطويلا وأبوسفيان كانصديقا 
للعباس بن عبدالمطلب فلم يكن هذان البطان متعاديين فى الجاهلية كا يظنه بعض من 
لابدةق فى المسائل التارضخية وإنما كان إيظور فى بءض الاحي_ان ثىء من التنافس 
الضرورى وجوده فى الآحيان المتقاربة وقد أشرنا إلى ذلك فها مضى ول يمكنهذان 
البطنان#تلفينفما بهالشر ف ف ال+اهلية الأ ولى بل كان كلمنهما قد أخذمنه قسطأوافراً 

لما جاءت اللبّة ودعا رسول الله الناس إلى الله أجابه من بنى عبد شمس جمع كم 
أجابه من بنى هاشم وعاداه كثير من هؤلاء يا صدّ عنه كثير من أوائك إلا أن فى 


هاشم وبى المطاب سور يأ على رسو [ الله للمصيية الَوم.ة العربية حدث جاه أبوطااب 


كير بيته . وكان بزاحم بنى عبد مناف فىااشرف ببوت قرشية أخرى كآ ل عخزوم 
وآل أسد بن ويد العزى بن قدى 

ولا هرا شر ان ن على اغتيال رسو [الله صلىالله عليه وآ له وءلم كان ؛رون 
هن جميع قبائل قريش إلاأنه لمكن فيوم منبى هاشم إلا أبو هب : جاءت الهروب 
الإسلامية والمشاهد الكبرى النبوية من ددر ف بعدهأ وى دل حظ الوقوف جانب 
رسول ألله ص_لى ألله عليه وملم إلا علد قأول من اى عد 55-5 وكان القائد الآ كير 
لراش 2 در من بى عيك يل - عيك منافرهو ع4 سن رمعة وريسهم قَْ أحد 
والا<دزاب روش مأن بن دراب بن أمية إن عم 51 شم سولميزل الأمرعلى ذلك<دى أذ 
ألله بف تح هكة فى الس 4 ة || كاه 4 ة م ناطجر دون أبوسفيان رجلاعظمافى نفسهذا شرف ” خشذى 
م لدو 5 "لك الصفةغاا. مأ2ة بة الفخر 1 فأنمى العياس 
ذلك إلىمرسو[الله صل الله عليه وسلمة أعطاه الرسدولؤذلك اليوم َأ ليفألهرتحماً | إليه مالم 
يعطه أحدأوهوأن أمرمناديا ينادى _كة من أغمد سيفه فهوأهنرهندخ ل المسجد فهو أمن 
ومندخلدار أبىسفيان فهوآمن فؤى بين بيتهدوبين بيتالله وهذاشر ف عظم ميئل 
أحدد مثله الآن وف ذلك اليوم أسل معظ ال تأخرين ع نالإسلام من رداللات قرزشس 
الناس بإسلامهم وكأان يقابلهم ا اما ذراعيه معانقًا ىما فعل يصفوان ل أمية 


والحارث بنهشام وغيرم وير رسولالله صلالله عليه وسلم أن عفوه عنهم سيكون 
عأ لاحماهم يعيرون ,4 فىمستة.ل أيامهم 

ولعداتهاء فتح مك ولىعلما شابامن ىعاد هس ١‏ استعهل أبو بكر مق يدة الفتيح 
ومن تلحقهم أعماهم بالسابةن فى<روب الردّة فأبلوا ذما بلاء عظما وأغنواغناء <سنا 
م سير بهم إلى دذورالشام وكانرا كلهم فشوق إلى وقائع يقضون فيهاالواجب الذى 
علمهم الإسلام <ى يكتب هم فينصرته ماءحو ما كتبعليهم فى مخاضيته 

ويم ناشت رغناؤثم وعظرذ كرمم يزيل ينأنى سفيان فعَد كانولاه أو بكر قيادة أحد 
الجنودالأربعة التىتوجهت لفتوحالشام وكانالوالى علىدمشق لعمر بنالخطاب وكان 
أخوه معاوية عاملا على |<دى الجهات الشامية فلءا مات بز يدا ستعمل عم رعلىعمله أخاه 
معاوية مضافا إلىما كانله قبله ن العمل وكان عر >سهنه سن السراسة رؤوة التدبير 
والآمانة وهذا كلما كان يطلبعمرمنءعماله : وفىعهدعئان جمدت الام كلها لعاوية 
فصار والم,االعام ويولىعبىاللكور عمالامن قبله . ونزلهناك الءددالطيرب من قريش 
ومن بنىعيد مس فساسوا اجنود وأرهةوها بالطاعة 

وعلىاخلة (إِنْ بدت عبد ساتقل مزسيادة فىالجاهلية إلىسيادة فىالإسلام وقد 
قال عليه السلام ( الناس معادن عفراره فى الجاهلية خيارم فى الإسلام إذا فقهوا) 
فاتصلت له السيادنان 

وفروءء التى كانت فيهاالشورة والافة اثنان فرع <رب بنأهية وفرع أبىالءعاص 
|بنأمية وكان منالفرع الأول ثلاثة خافاء ومنالثانى عشرة على الشكل الآنى : 


ري أبوا لعا ص 
| د 
أبوسفيان الحم 
ْ | 


؟ معاوية الأاول 4 موانالاول 


ش | | ش 


** بز يك اللاول ه ع.دالملك عبدالعزيز مد 
نس معاوية الثانى > الوليد لمان ويزيد (١‏ هشام م عر سر صوان 
الاول الثالى الثاى 
3 نزيد الثالث  ١١‏ الوايد الثانى 
فَدتولى من الفرع الأول ثلاثة خلفاء ومن الدالىعشرة وهدّة خلافة هذه الدولة 
ترتدى دهن اليوم ألذنى ولع فيه معاوية ببعة عامة ف .و" رابع سئة ١‏ 3 وطهى معتل 


عروان الثافى.ن مهد سنة ,م١‏ لثلاثبقين من ذىالاجة وهى ١و‏ سنة ونسعة أشهر 


١‏ معاوية بنأبىسفيان 

ترجمةله 
هو عاو ب بن أىساميان صذر بن حرب نأهية بن عبد همس بن عبدمناف ولدعكة 
قبلالهجرة خمس عثيرة سنة وفىيوم الفتحم كان سنه عم سنة وفؤذلك اليوم دخل فى 
الإسلام مع من أسلم من مساءة الفتتح وكان بعد إسلامه يكتب بينيدى رسولالله 
.صلىألله عليهو سل ؛ وفىخلافة أبىبكر ولادقيادة جيش مدداً للاخنه يزيل نأب ىسفيان 
و هن 0 أنبلدق به كان غازيا تخت إمرة أخيه وكان على مقدمته فى فح مدن صيدآ 
.وعرقه وجبيل ويبروت وهى سواحل دمشق مولاه عرولاية الآردن : ولماتوق 
.بزيد فيطاءعون عهواس ولاه عمرين الخطاب عمل يزيد علىدمشق ومامعها . وفى عهد 


ءات 


عثهان جمع لعاوية الشام كلها فكان ولاة أمصارها تحت أمره وما زال واليأ حتى 
استشهد عثمان بن عفان و بويع على بالمدينة فرأى أنلاببايعه لآنه اتهمه بالهوادة ىأمر 
عثان وإبواء قتلته فى جيشه وبا يعهأهل !اشام على ا مطالبة يدم عثهان وكان وراء ذلك 
أنحاربه علىن أبىطا اب فيصفين وانتهت الموقعة بينهما بالتحكم كام ذكره فلا 
اجتمع المكانواتفقا علىخاع على ومعاويةمنالخلافة وأنيكو نأمراللمين شورى 
يتخبون لحم من يصاح لاماءتم بابع أهل الشام معاوية بالخلافة فصار معاوية. 
إمام أهل الشام وعلى” [مام أهل العراق ومازاالخلاف عتدما بينهما حتى ةلعل 
ان أنى طالب وسلم ابنه الحسن بن هلى الخلافة إلى معاوية وحيدد اجتمع على ببعة. 
معاوية أهل العراق والشام وسمى ذلك العام الحادى والآربعون من الهجرة عام 
الباعة لاتفاق كة المسلءين بعد الفرقة ويذلك يكون ابتّداء خلافة معاوية الخلافة. 
العامة ففربيع الأول سنة 4١‏ 
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متخب معاوية للخلافة انتخابا عاما يعنى من جميع أهل الل والعقد منالمسليين 
وإنما انتخبه أهل الشام لاخلافة بعد صدور حم الحكدين ولايعتيره التاريخ يذلك 
خليفة . فلها قتل وبايع جند العراق ابنه الحسن رأى من مصاحة المسلين أن يبايع 
معاوية و إسلم الامر إليه فبايعه فهر 6 الاق ل سنة 4١‏ فييعته اختمار م نأه ل الشام 
وبطريق الغلبة والقهر من أهل العراق إلا أنها انتهت فى الآخر بالرضا عن معاوية 
والقسام له من جميع الآمة ماعدا الخوارج 

حال الآمة عند استلام معاوية الآمر 

تل معاون هر الآهة وى أقسام ثلاثة القسم الأول شيعة بنى أهية من أهل 
الشام ومن غيرهم فسائر الآأمصار الاسلامية . القسم الثانى شيعة على بن أنى طالب 
ومم الذنكانوا حبونه ويرون أنه أ<ق بالآمر من معاوية وغيره وأن أعقابه أحق 
بولاية أمر المسلمين من ع ومعظم «ؤلاء كان 000 وقليل منرم بمصر :. 
القسم الثالث الخوارج وهم أعداء الفريقين يستحلوندماء الفهم ويروتمم مارقين 
من الدن وم أشداء الشكيمة متفانون فما يعتقدون يرون 0 ول واجب عليهم. 


قتال معاوية ومن تبعه وقتال شيعة على" لآن كلا قد الحد على زعممم فالدين ومع . 


١ ٠ ١ 0‏ - 
مابينهما وثم من هذا النياين كانت أمة متمتعة بصفة الشجاعة والاقدام ومثل هذه 
الآمة تحتاج لسياسة حكيمة فىإدارة شونا وإفاضة ثوب الآمن عابها : أمامعاوية 
نفسه فلم كن أحد أوفرمنه بدا ىالسساسة صاذع رءوسالءعربوقروممضر بالإغضاء 
والاحتهال والصير على الآذى والمنكرو وكانت غابته فىالحل لاتدرك وعصابته فيه 
لاتتزع ومرقاته فيه تزل عنها الأاقدام 


كان الذى مم معاوية ويشلفه أمرالخوارج انهم قوم لما ينفع دعوم دن الساسة 
لانم قوم غلوا ف الدين غلواً عظما وفهموا كثيراً منده على غير وجمه ففرةرا كلمة 
الآمة ورأوا من واجهم استعراض الانفس وأخذ الأموال ولنددأ يذكر أخيارثم 
لبان تفاصيل أحو الم 
لما بويع معاوية بالكرفة كازفروة بننوفل الآاثى معتزلافى ..ه منالوارج 

فرأوا أنالوقت قدحانلتجريد السيف فأقبلواحتى نزلوا النخيلة فأرسل المهم معاوية 
جمعاً من أهل الشام فائهزم أهل الشام أمامه-م تال معاوية لهل الكوفة والله 
لاأمان لكم عنددى حتى تتكفونيهم فرج اليهسم أهل الكوفة فقال لم الخوارج 
ألمس معاوية عدونا وعدوم دعونا <دى نقائله فإن أصيناه كنا قد كفينا م عدوم 
.وإن أصابنا كنم قد كفيتهونا ؤمالوا لابدلنا من قدا لم فخت أشجع صا هم فروة 
قهراً وأدخاوه الكرفة فولى الذوارج عليهم عبداللهب نأبىالحوساء الطائىفقاتلهم أهل 
الكوفة فقتلوم وكان ابن أبىال+وساء قد خوّف بالصلب فقال 

ما إن أبالى إذا أرواحنا قيضت ه ماذا فعاتم بأوضال وابعان 

بجرى الموة واانسران عن ودر ن والشمس والقمرالسارى بمقدار 

وقد علدت وغير القول أنفعه ٠‏ أن السعيد الذى ينجو من النار 
فى ١٠١‏ والضم إليهفل اب نالحوساء و#مقليل فقال معاوية لأبى<وثرة ١‏ كفنىأمرابنك 
فصار إليه أبوه ؤدعأه إلى الرجورع فأى فأداره قصمم فقَال له بانى أجيئك بابنك 
فلعلك تراه فتحن إليه فقال باأبت أناوالته إلىطعنة نافذة أتقلب فيواعلى كعوبالرح 
أشوق منى إلى ابنى فرجع إلى معاوية فأخبره فقال يا أباحوثرة عتا هذا جدا ولما 
نظر <وثرة إلى أهل ااسكوفة قال باأعداء لله أنتم بالآمس تقاتلون معاوية لنم-دوا 
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ساطانهواليوم ة|تاون معمعاو ية اتشمدّوا ساطانه عفرج إليهأبوه فدعاهإلىالبرازفقال 
باأبت لك فغيرى مندوحة ولىفىغيرك مذهب عنك محمل علىالقوم وهويقول 
اكررعلى هذىالجموع <وثرة ه فءن قل ماتنال المخفرة 

خمل عليه رجل من طىء فقتله فرأى أثر السجود وقد لوح جبيته فندمعلىقتله .. 
ثم توالت الخوارج حتىأخافوا بلاد الدراق فرأى معاوية أنهلابد من تولية العراق 
رجالا ذوىقدرة وحكمة ,أخذون عل أيدىالسفهاء ويشتدونفطاب الاريب فاختار 
رجلين كلاهما قد عرف بالسياسة وحسن الرأى وهماز,ادن سمية والمغيرة ءن شعبة 

فأما زياد فد كان منشيعة على وكان واليأ له على فارس وقتلعلى وهو ما فذكر 
معاوية اءتصامه بفارس وأهمهذلك جءلالمغيرة وسيطاً فىاستقدامه فأنىالمغيرة زياد 
وقال له[ نْمعاوية استخفهالوجل حتى عن إليك ول يكن أحد بد يده إلى هذا الآمر 
غير الحسن وقد بايع نفل لنفسك قبل التوطين فيستغنى عنلك معاوية فال زيادأشر 
على وأرم الغرض الآاقصى فإِنّ المستشار .تمن فقالله المذيرة أرى أن تصل حبلك 
حبله وتشخص إليه ويقضى الله : وكتب إليه معاوية بأمانه بعد عودة المغيرة لفرج. 
زياد منفارس حتى أتىمعاو بة فسأله عن أموال فارس فأخيره مما أنفق منها ويما 
<+ل إلى على و ما دق عنده فصدقه معأوية وقبض منه مابق عنده 

وففسنة 4 استاحق معاوية زباداً ألحقه بأبىسفيان لاعتراف كان من أبىسفيان 
ذلك شود به جمع وكان معاوية قدك كنت إلى زياد فى حياة على يعرض له .ولادة 
أبى سفيان إباه فلا علم بذلك على كتب إلى زياد يول له ( إنى وليتتك ما وليتك 
وأنا أراك له أهلا وقدكانت هن أبىسفيان فتنة من أماتى الباطل وكذب النفس 
لاتوجب له هيراثاً ولا تحل له نسبا وأنّ معاوية يأنى الإنسان من بين يديه ومن 
خلفه وعن يمينه وعن له فاحذر ثماحذر و السلام ) فلا قتل على رأى معاوية 
أنيستميل زباداً واستص مودّته باستلحاقه فكان يقال لهبعدذلك زبادى نأ بوسفيان 
و إن كان كثير من الناس لايءترف له.ذا النسب فقدكتب زياد إلىعائشة أَمَا مز منينيقول 
لا من زياد بن ألى سفيان وهو بريد أن تنكتب له .ذا العنوان فكتبت اليه من 
عائشة أم المؤمنين إلى ابنها زياد وأراد زياد أن حج بعد هذا الاستلحاقفسمع بذلك. 
أخوه أبو بكرة وكان له مهاجرالجاء إلى بيت زياد وكلم أحد أبنائه فقال له يابى قل 


55 31 5 
الاجماع بأم حدية بنت أبى سفيان زوج النى صلى الله عليه و سل فإن أذافت لك 


فأعظم به خزيا مع رسول اللهوإن منمتك فأعظم بهفضيحة ف الدنيافترك زياد المج 

وفى السنة الخادسة والاربعين ولاه معاوية البصرة وخراسان وس#ستان فق-دم 
البصرة آخر شهر ربيع الأول سنة م4 والفسق ظاهر فاش فبها مفطيهمخطبتهالشبيرة 
بالبتراء و[؛سا قبل لا ذلك لانه لم حمد الله فيا وما فى هذه الخطبة من روائع. 
الكل وبديع الممكم وببان سياسته فى -كم البلاد أحببنا إيرادهاقال 

أما بعد فإ نَالجوالةالجهلاءو"ضلالةالعمياء والغى الموفى بأدله على النارمافيهسةواؤك. 
ويشتمل عليه حلاق 1 دن الآهور العظام يذيت فا الصغير ولاءتحاثى عما اكير 
كاذك ل تقر وا كتتاباللهولأسمءوا ماأعده ءن الثواب الكرم لآهلطاءتهوالعذاب 
الآابم لآل ٠٠صيته‏ فى الزهن ااسرهدى الذى لابزول . أتسك ونون كن طرقت عينيه 
الدن.ا وسدّت «سامعه الشمووات واختار الفانية على الباقية ولانظاون أ:-كم أحدثتم 
فى الاسلام الحدث الذى لم تسبقواإليهمن تر كلك الضعيف يشهر وبوّخذماله : ماهذه 
المواخير ا :صوبة وااضعيفة السلوبة ف النوارالبصر والعددغير قليل : ألم يكنمنكنهاة. 
بانع الغواة : عن دس اليل وغارة النهارقر بت القرابةو بأعد”مالدين لءتذرونلغيرالعذر 
وتعضونهلى ا تاس ك لامر منكم يذب عزسفيهه صذيع من لاضخاف عاقبة و لايرجو 
معادا . ماأتم بالملماء ولقد أتبعتم السفهاء فلم يزل بكم ماترون هن قيامكم دونهم حتى 
انتبكوا حرم الإسلام “ماطرقوا وراء. كنوسا فى«كانس الريب . حرام علىالطعام 
والشراب حتى أسو.ما بالآرض هدما وإحراةا . إفىرأيت آخر هذا الآهر لايصام 
إلابماصاح أوله : لين فغيرضءف وشْدّة فى غيرءنف وإنى أقسم بالله لأخذنالولى. 
بالمول والمةيم بالظاءنوالمقبل بالمديروالمطيع بالعاصى و - فى نفسه بالسقيم 
-تى باق الرجل 2 أخاه فةول 42 سعد فق «لك سع.د أو أستقم لى ناكم إن 
كذ بة انبر باقاء مشوورة فإذا قعلةتم على بكذبة فقدحات لكم معصيى فإذاسمعتموها. 
منى فاغتدزوها فى واعلدوا أن عندى أمثالها من نقب من عليه فنا ضامن لما: 
ذهب من ماله فإياى ودج اليل فإنى لاأوتى ديل إلاسفسكت دمه وقد أجلدكم فى 
ذلك عقدار مايأنى الخبر الكوفة ويرجع اليكم . وإباىودعوى الجاهلية فإتىلاأجد. 
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أحدا علها إلا قطعت لسانه . وقد أحدتم أحداثا لم تكن وقلا أحدثنا لكل ذنب 
عقوبة فن غرق قوما غرقناه ومن حرق على قوم حرقناه ومن تقب بيتا قبت عن 
قلبه ومن نيش قبرادفنته فيهحيافكذوا عن ىأيدبي وألستك أ كففء:م لسانى ويدى 
ولايظهرمن أحد من.ك خلاف ماعليهعام:.ك [لاضر بتعنقه » وقدكان بدنىو بين أقو ام 
[حن جعات ذلكديرأذنىوتحت قدى فنكانه:. سنا فليزدد[حسانا ومن كان مسيئا 
.فلينزع عن إساءته إنى لو علءت أن أحداً مك قتله السل من إغضى لم أكشف له 
قناعا ول أمتك له ستراً حتى يبدى لى صفحته فإذا فعل لم أناظره فاستأنفوا أمورك 
وأعينوا على أ نفس فرب مبتئس بقدومنا سيسر ومسرور بقدومناسيبتئس . أي,االناس 
إنا أصحنا لكي ساسة وعنكم ذادة تسوسكم بساطان الله الذى أعطانا ونذود عنم 
بيوء اللهالذىخولنا فلنا عل السمع والطاعة فما أحمينا بنا ولك علينا العدل فما ولينا 
فاستوجبوا عدلنا وفنا مناح: م لنا واعلدوا 5 مهما قصرت عنه فلن 5 عن 
ثلاث لست حتجيا عن طالب حاجة م ولو أتانى طارقا بليل ولا حابسا رزقا 
ولا عطاء عن إبانه ولاجمراً 5 بثا فادعوا الله بالصلاح لأتمتم فإنهم ساستكم 
المؤدّبون وكبفكم الذى إليه تأوون وم ىتصاحون يصاحوا ولاتشربوا فلوبكم بخضهم 
فيشتد لذلك غيظكم ويطول له حزنكم ولا تدركوا حاجتكم مع أنه لواستجيب 
لكر فهم لكان شراً لك . أسأل الله أن يعي ن كلا على كل فإذا رأيتمونى أنفذ فم 
الآمر فانفذوه على إذلاله وا الله إن لىفيكم لصرعى كثير ة فليحذر كل منكم أن 
خرن من صرعاى 
فقام إليه عبد الله بن الأهتم فقال أشهد أسما الآمير لقد أوتيت ال-كمة وفصل 
الخطاب فقال كذبت ذاك نىالله داود فقال الا" <نف لقدقات فأحسذت أمهاالا مير 
والثناء بعد البلاء والحدد بعد العطاء وإنا لن ننى حتى نبتلى فال صدقت : ققام إليه 
أبوبلال مرداس بن أدية وهو من الخوارج وقال أنيأ الله بغير ماقات قال الله تسالى 
(وإبراهمالذى 27 أزلاتونواؤرةوق نَأخرئوأن ليس الإنسان[لاماسعى)ذ فأوعدنا 
الله خيراً ها أوعدتنا يازياد . فقال زياد إنا لن نص_ل إلى المق فيك وفى أككابك 
.حتى تخوض ف الباطل خوضا 
واستعمل على شرطته عبد الله بن حصن وأجل الناسحى بلغ البرالكوفة وعاد 


- ١ه.مها‎ 


إليه وصول الخبر فكان يؤخر العشاء الآخرة ثم يصل فيأصس رجلا أن يقرأ سورة 
البقرة أو مثاها يرتل القرآنفإذا فرغ أههلبقدرمايرى أن إنسانا يبلغ أقصى البصرة 
ثم يأمر صاحب شرطنه بالخروج فيخرج فلا برى إنسانا إلا قتله فأخذ ذات ليلة, 
أعرابيا فأنى به زياداً فال له هل سمعت النداء فال لا واللهقدمت حلوبة لىموغشينى 
اللبل فاضطررتم! إلى موضع وأقت لأآصبح ولا عل لى بما كان من الأآمير قال 
أظنك وألله صادقا ولمكن ف ولك صلاح الآدّة شم أس به فضردت عاقة : وكان 
.زياد أوّلمن شدد أ م السلطان و كد الملكلمعاوءة وجرزد سرقة وأخذبالظ.ةوعافب 
على الشدهبة وخافه الناس خرفا شديدا حتى أمن بعضهم بعضا وحتى كان الثىء سقط 
.من يد الرجل أو المرأة فلا يعرض له أحد حى بأتيه صاحبه فيأخذه ولا يغاق أحد 
باه وأدرالعطاء وبنىمدينة الرزق وجعل الشرط أريعة آ لاف . وقيل له إِنْ السبيل 
مذوفة فقال لاأعانى شيدئًا وراء المصر حتى أصاح المصر فإن غلينى فغيره أشدّ غلبةمنه 
فليا بط المصر وأصلحه تكلف ما وراء ذلك فأحكمه : قال أبو العيساس المرد 
شّ صمةه زياد ومعا مأرّه للخرارج كان يتل المعانويست لح ادن ولاجردالسيفجى 
زول الهمة ٠.‏ ووجه وما حينة ن كيش الأعرجى إلى رجل هن دبى سول يرى رأى 
:الوارج خاء حينة فأخذه فقال [نىأريد أن أحدثرضرءا للصلاة فدعنى أدخل إلى 
هنذلى قال ومن لى خروجك قال الله عز وجل فتركه فدخل فأحدث وضوءاً ثم خرج 
.فأنى بدحينة زباداً فلمامثل بين يديه ذ كرالله زياد ثم صلى على نبيه “مذ كر أبابكروعر 
.وعثمهان ير “مقا ل قعدت عنى فأ نكرت ذلك فذ كرالرج[ربه لكُمده ووءعدده “مذ 57 
“الى عليه السلام مذ كربا بكر وعمر يخيرولم َْ كرعبهان “م أقبل على زياد فةَالإنك قد 
.قات قولافصدقه بفعلك وكان من قولك ومن قعد عنا لم ن,جه فقعدت فأ له بصلة 
.وكسوة وحملاننفرجالرجلمزعند زياد وتلقاه الناس إسألونه فقال ما كلك أستطيع 
'أن أخبره ولكن دخلت على رجن لاعلك ضرا ولانفعا لنفسه ولاحياة ولانشوراآً 
«فرزق الله منه ماترون . وكان زياد يبعث إلىاجماءة منهم فيقرل ماأحسب الذىعنعكم 
.عن إتيانى إلاالرجلة فيةَولون أجل فيحملهم ويقول اغشمونىالان واسمروا عندى 
وبلغ زباداً عن رجل يكنى أ .االخير من أهل البأس رالنجدة أنه يرى رأىال+وارج 
.قدعاء ولاه عونك إسأبور وماياما ورزقه أريعة لاف درثم كل ور وجعل عرالته 


(م-8-؟) 


-١٠١5- 


فىكزسنة ماثة أاف فكان أبوال+ير.ةولمارأيت ثِيئا خيرآمن ازومالطاءةوالتقاب 
بين أظهر الماعة فلم بزل والياحتى أ :سكرمنه زياد شيئافتامر ازياد خبسه ذل يخرج من. 
حبسه حى مات 

وفىسنة .ه أضاف معاوية إلىزياد ولابة الكوفة إعدموتالمغيرة بنشءية فصان 
والى اللصرين وهو أول من جمعا له فسار إلىالكوفة فلءاوصاها خطب أداها غصب. 
وهو عل الاير لؤاست ىأءسكوا *مدعاقوما منخاصته فأخذوا أبواب المسجد مقال 
ليأخذ كل رجل منكم جليسه ولايقوانَ لاأدرى من جايمى ثم أمر ؛ كرسى فوضعله 
على باب المسجد فدعامأ ربعة أر بعة حلفونمام:احصبك خف ومن لم حاف 
حيسه حتىصار إلىثلاثين فقطع أيديم . واتخذ زباد المقصورة حين حصب . وكانه 
يقم بالصرة ستة أشمر وبالكوفة مثلها, 

كان بالكوفة جماعة من شيعة على رأسهم حجر بن عدى الكندى وعمرو بن الهق 

وأشباههما فلغ زياداً أنهم يجحتمعون ويقعون فمعاوية وعماله خجاء الكوفة وصعد 
انبر وقالأمابعدفإنْغبالبخى والغىوخم إن دؤلاء جموا فأشروا وأمنوفىفاجترءوا 
عل الله ان لجآستةيموا لأداونكم بدوانكم واست بثىء إن لأمنع الكوفة من حجر 
وأدعه نكالا ان بعده وبل أتتك باححر سآط الءشاء بك على سرحان . وأرسل 
إلى<جر بدعوه ودو بالمسجدةأبى حجر أن بجىء 5 زياد صاحدب شرطته أن معش 
إليه جماعة ففعل فسيهم أصعاب حجر جمع زياد أهل الكوفة وقالآشجون بيدوتأسون. 
بأخر ى أبدانم معىوةاوبم 0 الاحمق هذا والله من رجسكم والله لتظورن . 

براءتم أو لأنيدكم بقومأقم ممأود وصعرم فقالوامعاذالته أن يكونلارأىإلاطاءتك 
ومافيهرضاك قال فليم كله من فلبدع من عند حجر م نعشير ته و أهله ففعلوا 0 
أكابة عنه وقال ز زياد لا الطاق إلى حجر فاثتى به فإن أبىنشدوا علهم. 
بالسيوف<ة ىتأتو قىبه وبمنمعه فبعدخطوبطويلة جىء بدفلمارآه ز.ادقالله مرحبا 
أباعبدالر حمن حرب أيام الحرب وحرب وقدسال الناس على أهلهاتجنى براقش فال حجر 
ماخلعت طاعة ولا قارقت جماعة وإنى على بيعتى فأمى به إلى السجن ثم طلب أصكابه 
فهرب لعضهم وأخذ بعضوم وعدتهم اثناءشر رجلا فأودعهم السجن وأحضرههودآ 
شهدوا على حجر أنه جمع الجموع وأظهر ثتم الخليفة ودعا إلى حرب آمير المؤمنين. 


ب /ا٠‏ - 
وأظهر أن هذا الآمس لايصاح إلا فى آل أبى طالب ووئب بالمصر وأخر ج عامل 


أمير المؤمنين وأظهر عذر أنى تراب والترحم عليه والبراءة من عدوه وأهل حرية 
وأن هؤلاء النفر الذين معه هم رؤس أصتابه على «ثل رأبه وكان الشهود على ذلك 
كثيرين هن أهل اللكوفة فكتب شهادتهم وأرسل بها وبحجر وأضابه إلى معاوية 
فسير مبم-تى التهوا إلى هر ج <ذراً عند دهش قتأهر معاوية بقتل ثمانيةمنهم وترك 
سمة وهم الذين تبرءوا من على نأبى طالب 

ولما بلغ عائشة خبر حجر أرسات عبد الرحمن بن الحارث إلى معاوية فيه وفى 
أصحابه فقدم عليه وقد قتاهم فال له عبد الرمن أبن غاب عنك حلم أبى سفيان قال 
حين غاب عنى ٠'لك‏ هن -«لماء قوى وحمانى ابن سعية فاحتملت وقالت عائقة لولاأنا 


لم نذير شيا إلا صارت بنا الأءور إلى ماهو أشدّ منه اذيرنا قتل حجر : وقالت هند 


بنت زيد الانصارية ترثى حجراً وكانت تتشيع 
ترفع أها القمر الاير ت.صر هل ترى «جرأ يسير 
يسير إلىمعاوية.نحرب ‏ قله كا زعم الأآمير 
تجبرت الجبابر بعد حجر وطاب لا الخورق والسدير 
وأصبحت البلاد لدمحولا كأت لم بحيها مزن مطير 
ألااحجر <جر بنىعدى2 تلقتك السلامة والسرور 
أخافعليك ماأردىعديا وشيخا فى دمشق له زئير 
فإن ملك فكلزعم قوم من الدنا إلى هلك يصير 
وتوف زياد فى سنة مه بالطاعون 
والمطلع على الطريقة التى حم بمازياد بلادالعراق يراها مثابة إعلانحكم عرفىفإن 
أخذ الوى بالمولى والمقم بالظاعن والمةبل بالمدبر والمطيع بالعاصى والصحيح فى 
جسمه بالسةم أمى لي سجاريا على القانونالشرعى الذى يصر على الو لية علىا جرم 
وإتما ذلك ثىء ياجأ إليه الإداريون لاخذيف لام الجرائم وإرهاب الناس حتى 
يأمن النا سششرمم وفائدة ذلك ف الغالب وقتية . ومن ذلك وضعه العقوباتالنىشرعها 
للجرا'م ال جد ثة يا قال هن قب عن بليث أقبت عن قله وهن ابش قيرأ دفنته فيه حا 
ومن ذلك : عقوبته للدي بالقتل . كل هذه قوآنين عرفية شديدة رآها لاثقة لأهل 


-٠ / ب‎ 

العراق وقد أفادت فى إصلاح حالم لآنْ الآمان ساد ول" خرو ج: الخوارج فزمنه 
وللكنه ضى فى سيل الوصول إلى ذلك شيا كثيراً والتاريخ إما يعطى الإنسان 
صفة السياسة والحكمة إذا تمكن من إصلاح الفاسد بقلل من العسف لانقول ذلك 
هما لمق ز بادلا نه يعت رأقل ولاةالعر أ قإسرافافى الدماءولقديذلمن وعدهمايةوم بوعيده 
فقالإنه لا تج بعن طالب حاجة وإنأناءطارقا يليل ولاب سعطاء ولارزقا عن [بانه 
ولانجمر لم بع وهذهالأشياءاائلاثةمتّىوفرها الوالموصدقها لالدسبيا للثورات ولا 
الفتن رلذلكيةولبءض الو رخينإنز بادآ لحتس لتنف_ذما أوءدبهمن العو بات إلاقليلا 
لآن علهم بصدقه فى الإيعاد أخافهم وأرههم وصيرم يمون عندالحد ال مشروع لم 
وعلى اجملة فإن عرد زياد بالعراق على ما فيه من قسوة كان عرد رفاهة وأمن 

وهذا ما يسطره الناريخ لعرب العراق آسفا وذلك أنهم قوم لا يصاحهم إلا الشدة 
وإذا ولهم وال فيه لين ورحسة فسدوا وارتكبوا المصاءب وأجرموا إلى الأمراء 


الخاضرة القالقة. والتاريون 
المغيرة بن شعبة ‏ عبيد الله بن زياد الفتوح فى عهد معاوية 
ببعة يزيد وفاأة معأوية 
المغيرة نشعبة ١‏ 
آم المدينة تن : المغيرة بن شعية فكانت سياسته أرفق وألين . أحب العافية وأحسن فالناس 
السيرة ول يفتش أهل الآهواء عن أهواءئهم وكان ين فيقال إن فلانا يزى رأى 
الشسيعة وإن فلانا يرى رأى الخوارج فكان يول قضى الله أن لا بزالوا عنلفين 
وسيحكم الله بين عباده فيا كانوا فيه ذتلفوت فأمنه الناس وكانت الخوارج راق 
إعضهم لعضا ددا و3 مكان إخوانمم بالنوروان ويرون أن ف الإقامة الفين 
والوكف وأن فى جهاد أهل القبلة الفضل والآاجر : وقد فزع الخوارج فى عهده 
الى ثلائة نفر. مهم المستورد بن علفة العيى من تبم الرباب وحيان بن ظبيان 
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السلى ومعاذ بن جوين بن حصين الطاثى فولوا أمرهم بعد الشورى المستورد بن 


عافة لآنه كان أسن القوم واله_دوا أن يتجوزوا ويتيسروا ثم خرجوا فى غرة 
الحلال هلال شعران سنة مع فكانوأ فى جهازم وعدتهم خاء رئيس ششرطة المغيرة 
إليه وأخيره أن القوم مجتمءون فى هنزل حان بن ظبيان وأنهم اتعدوا 
الخروج فى هلال شعبان فأممه المغيرة أن يسير بالشرطة وحيط بدار حيان ويأتيه 
سم فسار رئيس الشرطة وأحاط بدار حيان وقيض على المجتمعين هناك نقال فم 
المغيرة ماحملكم على ما أرد”م من شق عصا المسلدين فقالوا ما أردنا من ذلك شيئاً 
ومن الغريب أنهم يكذيون مع أن الخوارج تبرأ من الكاذب ‏ قال المغيرة بلى قد 
باخنى ذلك عنم قد صدق ذلك عنسدى جماعتكم . قالوا له أما اجتماعنا فى هذا المتزل 
فإنّ حيان بن ظبيان أقرؤنا للَرآن فحن تمع عنده فى منزله فقرأ القرآن عليه 
فأمر بهم إلىالسجن فلم يزالوا فيهنحواً منسئة وسمع إخواهم بأخذم خذروا وخرج 
المستورد وأكها به بلغ الخير المخيرة أَنْ الخوارج خارجة عليه فى أيامه تلك و أنهم 
قداجتمعوا على رجل منهم فقام فى أهل ااسكوفة خطيبا فقال : 

( آما بعد : فقد علتم أمها الناس أتى لم أزل أحب ماعتكم العافية وأ كف عدم 
الأذى وإذوالله لقد خشيت أن يكون أدب سوء أسفهاتكم فأما الحلماء الاناءفلا 
وام الله لقد خشيت أنلاأجد بدا من أن يعصب الحلم التق بذنب السفيه الجاهل 
فنكذوا أيها الناس سفهاءم قبل أن يشمل البلاء عواتكم وقد ذكرلى أن رجالامتم 
بريدون أن يظهروا فى المصر بالشقاق والخلاف واصممالله لاخرجون فى حى من. 
أحياء العرب فى هذا المصر إلاأبدتهم وجعاتهم نكالا من بعدم فنظر قوم لانفسهم 
قبل ال:-دم فقد قت هذا المقام إرادة الحجة والإعذار ) فمام إليه معّل بن قيس, 
الرباحى فقالأمها الآمير هلمى لك أحد منهؤلاء القوم فإن كانوا سموا لك تأعلينا 
هنم فإنكانوا مناكفيناكبم وإنكانوا هنغيرنا أمرت أهل الطاعة منأهل مصرنا 
فأتتك كل قبيلة بسفهام! فقال ماسمىلى أحد منهم ولسكن قد قيللى إنجماعة يريدون 
أن يخرجوا بالمصر فقال معقل أمصاحك فإنى أسير فى قوى وأ كفيك ماهم فيه 
فليكفك كل امري من الرؤساء قومه : فنزل المغيرة وأرسل إلى الرؤساء وقال لهم 
ليكفنى كلامريٌ من الرؤساء قومهوإلا فوالذى لاإلهغيره لانهوان عما كنم تعرفون 


١١.1 
إلىهاتنكرون وعما تبون لى ماتتكرهون فلا يِل لام إلا نفسه وقد أعذر من أنذر‎ 
نذرجت الرؤساء إلى عشائرم فناشدوم ألله والإسلام إلا دلومم على هن برون أنه‎ 
ممي.جفتنة أويفارق جماعة‎ 


ولماكانالخوار جَ قدئزلوانى[حدى دور عب.دالقيس قام”ءصمةنصوحان العيدى 
وقد باذه خبر نزول المستورد ومن معه فى دار العبدى فكره أنيؤخذوا فعشيرته 
وكره مساءة أهل بيته منقومه نفطوم خطابا حسنا قال فىآخره ( ولاقوم أعدىلله 
و 35 ولاهل بدت نبيكم ولخاءة المسلدين منهذه المارقة اإخاطدة الذين فارقوا إمامنا 
واستحلوا دماءنا وشهدوا علينا بالكفر فإيا م أن تؤوهم ففداري أو تتكتموا عليهم 
فإنه ليس ينيغى لمى من أحماء العرب أن يكون أءدى لهذه المسارةة منكم وقد والله 
ذكر لى أنْبعضهم فى جانب من المى وأنا باحعث عن ذلك وسائل فإن كان حكىلى 
ذلك حقا تقَربت إلى الله بدمائهم فإِنَ دماءهم حلال ) ولا بلغ ذلك المستوردكره 
المقام بمنزل العبدى ولما بلغ من فىحبس المغيرة إجماع أهل المصر على:نى من كان 
بينهم من الخوارج وأخذهقال معاذين جوين ففذلك 
ألاأها الثشارورن قد حان لامرئٌ شرى نفسه لله أرن يبترحلا 
أقَم بدار الخاطمين جوسالة وكل اهريٌ مك يصاد ليقتلا 
فشدوا على القوم العداة فإنها إقامتكم ع 0 مضللا 
ألااقص دوا باقوم للذاية الى إذا ذكرت كانت أبر وأعدلا 
فاليتتى فيكم على ظمر سابح شديد القصيرى دارعا غير أعزلا 
وباليتتى فيكم أعادى عدرم فسقينى لأس النية أوّلا 
يعر على أنف تخافوا وتطردوا ولما أجرد فى الحلين منصلا 
ولما يفرق جمعهم كل ماجلد إذا قلت قد ولى و أدير أقبلا 
مشيحا بنصلالسيف فى حمس الوغى20 برى الصبر فى بءض المواطن أمثلا 
وعز على أن تضاموا وتنقصوا وأصبح ذابث أسيرا مككللاه 
ولو ان فيِمم وقد قصدوا 35 أثرت إذا بين الفريقين قسطلا 
ْ فيأرب: جمع فد فلأت وغارة شهدت وقرن قل ترركت ج#دلا 
ثم بخرج المستورد وأحابه إلى سوراً فتتاموا بها . .م رجلبمساروا إلىالصراة 


ظ ات 

فياتوا مها ليلة فلدا علم بذلك المغيرة دعا رؤساء الناس فقال إن هؤلاء الأشقياء قد 
أخرجهم الجبن وسوء الرأى فنترون أبعث البيم فام أليه عدى بن حاتم فقا لكلنا 
لهم عدو ولرأءهم مسفهوبطاءتك مستمسك فأينا شت سار اليهم فقاممعقل بنقبس 
فال إنك لاتبعث الهم أحدا من ترى حولك من أشراف المطر إلا وجدته سامعا 
مطيعا وم مفارقا ولملاكهم با ولا أرى أصلحك الله أن تبعث الهم أحدا من 
الناس أعدى لحم ولاأشد عليهم منى فابعثنىاليهم فإنى أ كفيكهم بإذنالله فقالاخرج 
على اسم لله خهز معه ثلاثة 1 لاف رجل وتخيرو ثم من نقاوة شيعة على وفرسانهم 
شف ربج ربع آثارثم ولما وص لالمدائن قدم بين يديه أ باالر واغاليشكرىف . .م فلحقهم 
بالمذار مقيمين فبات ايلته حتى إذا أصبعم خرج عليه الخوارج فشدوا عليه وعلىمن 
معه فائيت لم إنسان ثم إنأبا الرواغ صاح وقال بافرسان السوء قبحكم الله سائر 
اليوم الكرة الكرةفعادوا إلى ال+لقمرة ثانيةواتكتهم لميصيروافما أيضاوانتكشفوا 
ققال لهم الرواغ انصرفوا بنا فلنتكن قريبا منهم لانزايلهم حتى يقدم علينا أميرنا 


فاأةم بنا أن ترجع إلى الجيش وقداتمزمنا منعدونا ول نصبر لحرحتى إشتد القتال 
وتدكثرالقتلى فقال لهرجل إنالله لايستحى من الحققد والله هزمونا قالأبوالرواغ 
لاأكثر الله فينا مثلك إنامالم ندع المعركةفلل نوزم إنامتى عطفنا عليهم وكناقريبامتهم 
تكن على حال حسئة دى يقدم علينا الجيش فوقفوا قرسا مهم حتى قدم معقل 
فشكرأبا الرواغ على ثباته فقال له أبوالرواغأصلحك الله إن لم شدات منكرات 
فلاتسكن أنت تايها بنفسك ولكنقدم بين يديك منيقاتلهم وكنأنت منوراء الناس 
درءاً لم فقال نما رأيت فا كان ريما قالها حتى شدّوا عليه وعلى أكابه فلا غشوه 
اتجفل عنه أصحابه وثبت ونزل وقال الآرض الآارض با أهل الإسلام ونزل معده 
أبو الرواغ وناس كثير من الفرسان وأهل الحفاظ نحو من 7.٠.‏ رجل ولما رآه 
الناس قد ميت كروا راجعين ثم حجز ينهم الليل وف أثنائه بلغ الخوارج أن جيشاً 
عق الصيرة قد ارد لقتالهم فلم يروا أن هوا حذار أن يعوا بين جيشين فزحاوا 
من وراءجيش: معقل ول يعم معّل برحياهم [لاعندالصبحفعادمتبعا آ ثارهم وأبوالرواغ 
على مقدّمته فى . .+ فلحةهم حرجرايافلما رآهالخوارج شدّراعليهشدّة واحدة صدقو! 
يا خلة فانكش ف جند أ بوالرواغ وبق معه نو مائة رجل فعطفعاهم وهويقول: 


ع نذا ع 


إن الفستى كل الفتى من لم يمل إذا الجبان حاد عن وقع الاسل 
قدعليت ألى إذا البأس ولد <أ5 وع نو م اشيج مقدام بطل 

ثم عطف وعطف معه أصحابه الذين ثبتوا فصدقوا القتال حتى ردوثم إلى مكانهم. 
الذى كانوافيه ولمارأىالذوارج ذلكخافوا من ىء معمّل فتركوا الموقعة وساروا! 
وأبوالرواغ فآ مارم . قال المستورد لابه إنالذين مع أىالر واغ هم حرأاب. 
معقل فهلم فلنقابل معقلا قبلأن يلتق بأكتابه فعاد المستورد بجنده وترك أبا الرواغ, 
بعد أن خدعه ولم كن إلاقايل حى الاق بمعقل وأكما به ومقدمته ليست ع:_ده فلأ 
رآم معوّل نصب رايته ونزل ونادى باعياد الله اللأآرض الأرض فنزل معه مو من. 
رجل خم لعلمهمالخوارج فاستقبلومم بأطراف الرماح جثاة على الركب و صيروا 
على حملات الخوارج الشديدة : وبينام على :ل كالحال إذاطلءتءامهم مقدمة أضداب. 
الرواغ واش-تد القتال وكانت نتيجته أن قتدل المستورد وسائر أكدايه ماعدا خمسة 
منوم وقتل معقلى بن قيس رئيس الجيش وكان معقل قد بارز المستورد بيد معقل, 
السيف وبد المستورد الرح فأشرع المستورد الرخ ففصدر معقل حتى خرجالسنان 
من ظهره وضربه معقل بالسيف على رأسه حت خااط أم الدماغ نفراً ميتين وبذلك. 
انتهى أهر هؤلاء القوم الذين لم بكن يمكن أن بمائلهم أحد فى شداتهم المنكرة قال. 
اأشعى مأولينا وأل بعد المغيرة مثله وإن كان لاحًا بصالم من كان قبله من الال .. 
و أقام المغيرة عاملا لمعاوية سبع سنين وأشهراً وهو من أ<سن ثىه سيرة وأشده. 
حا للعافية غير أنه لابدع ذم علىوالوتوع فيه والعيب لقتلة عثمانواللعن لم والدعاء. 
لعئان بالرحمة والاستغفار له والتزكية لأصحابه وكان يقول لاأحب أن أبتدئٌ أهل, 
هذا المصر بقتل خيارم وسفك دماتمم فيسعدوا بذلك وأشق ويءز فالدنيا معاوية 
ويذل .ومالقيامة المغيرة وا-كنى قابلى من محستهم وعاف عن مسيئهم وحامد حليءهم, 
وواءظ سفمهمحق يفرق بنى وبيهمالاوت وسيذ كروننىلوقد جربوا العمال بعدى. 
قال شيخ من أهل الكوفة قد والله جربناهم فوجدنا خيرم أحمدم للبرىء وأغفرم, 
للسىء وأقبلهم للمذر . وتوف المغيرة سنة ١ه‏ ولو وازناه بزياد لرجح عليه لانه. 
أصلح المصر بقليل من الشدة والعنف 

ومن ولاة العراق الآشداء عبيد الله بن زءاد ولاه معاوية البصرة سنة همه وق 


ا 3 


شتد على الخوارج شدة لميفعلها أبو زياد فقتل منهم سنة ,ره جماعة كثيرة صيراً 
وفى الارب جماعة أخرى وعن :ل صبراً عروة بن أدية أخو أبى بلال مرداس 
ابن أدية وكان سبب ذلك أنابز زياد خرج فىرهانله فلما جاسينتظر الخيل اجتمع 
الناس وفبهم عروة بن أدية فأقبل على ابن زياد فقال خمس كن ف الآعم قبانا فقَد صرن 
فينا : (أتبزون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصافع لعاكم تخلدرن وإذا باشتم 
بطشتم جبارين ) وذكرخصتتين أخريين . فلما سمع ذلكابن زياد ظن أنه لمجترىٌ عليه 
إلاومعه جماءة م نأكتابه فقامو ركب وترك رهانه : فقيل لءروة ماصنءت تعلءنوالله 
ليقتانك فتوارى فطلبه ابن زيادفالتكوفة فأخذما فقدم به علىاءن زياد فأمر بهفقطعت 
يداه ورجلاهمدعابهفقال كيف ترىقالأرى أنك أفسدت دناى وأفسدت آخرتك 
فقتله وأر سل إلى أبنته فقتلها وخررج أخوه مرداس فى أربعين رجلا بالآاهواز 
فبعث البهسم ابن زياد جيشا عدته ألفان وعلي-م أبن حصن الأيمى فوزمه الوارج 
فقال شاعرهم 
أألفا «ؤمن فيا زعمتم ويقتلكم يآسك أريعونا 
كذيم ليس ذاك م زعتتم لكن الخوارج مؤمنونا 
هى الفئة القليلة قد علهم على الفئة الكثيرة ينصرونا 
ول بزل عبيداللهواليا على البصرةحتى وف معاوية 
وفىمصر كان الوالى عهرو بن العاص فا#ها وأعرف الناس بها ولميزل والياءابها 
حتى مات سنة بم ذولى بدله ابنه ثم عزله بعد ذلك وولى غيره ولاة سيأق ذكرم 
متى بدأنا فى تاريخ مصر 
أما الحجاز فكان ولانه داتما من بتى أمية وكانت ولاية الديئة بين مروان بن 
الحم وسعيد بنالعاص ,تداولانمها وكانمعاوية إذا أراد أن يولى رجلا مزبنى<رب 
ولاه الطائف فإنرأى منه خيراً وما يعجبه ولاه مكة معها فإن أ<سن الولاية وقام 
بماولى قياما حسنا جمع له معهما المدينة فكان إذا ولى الطائف رجلا قبل هو فى. 
أبى جادفإذا ولاه مكة قيل هو فى القرآن فإذا ولاه المدينة قيل وقد حذق : وكان 
ولاة المدينة فى الغالب همالذين يةيمون للناس المج فإن معاوية لمحج بنفسهإلامرتين. 
سنة غ؛ وسنة .0 وفما عداهما كان يقيمه هؤلاء الولاة وكلهم ونب اعد 


نادت 

الفتوح فى عهد معاوية 

لم يكن ف الشرق على حدود بلادالفرس إلا فتوحقايلةرالذى كان [ :ا هوإرجاع 
الناكثين من أهل تلك البلاد إلى الطاعة وغزا عبدالله بن سوار العبدى الذى كان 
أميراً على فر السند القَِدّان 0 مرتين وفاهرة الثانية استءانالقيةان بالبرك فقتلوه 
وغزا المهلب بن أبى صفرة الأزدى دفر السند فأتى بنة ولاهور 29 وهما بين المانان 
وكابل فلقيه العءدو وقاتله واق المهاب لاد القيقان تمانية عشر فارسا من الثرك 
فقائلوه فقتلوا جميعا فال المهاب ماجعل هؤلاء الاعاجم أولى بالتشمير منا ذف 
الخيل وكان أول من حذفها من المسلءين . وكانت همة المسلدين مرجهة و الشهال 
والغرب حيث ملكة الروم كان على عهد مءاوية من ملوك الروم ملكان أحدهما 
قسطنطين الثانىءنهرقل الثانىالذى ولىأ هلك منسنة 44١‏ إلى سنة م11 وقسطنطين 
الرابع بوغانانس الذى ولى هن سنة 58 إلى سنة 86> ودولة الروم ل تزل فا 
الحياة تغير على البلاد الإسلامية لما بينهما من الجرار فرتب معاوية الغزو إلمايراً 
وحراً أما البحر فكانت الاساطيل ففزمنه كثيرة لاهتامه بأمرها وساعده علىذلك 
كثرة الغانات جباللينان حتى بلغ تأساطيله 107٠.٠.‏ ألفا وسيعمائة سفينة كاملة العدد 
والعدد وصار يسيرها فالبحر فترجع غاعة وافتتحما عدةجهات منها جزيرة برص 
وبعض جزائر اليونان وجزيرة رودس افتتحها جنادة بن ألى أمية الازدى ونزها 
المسلدون وثم على <ذر من الروم وكانوا أشدّ ثىء على الروم يعترضوءم فى البحر 
.ويأخذون سفنهم وكان معاوية يككثر العطاء وكان العدو قد خانهم 

وأما فالبر فرتب ااشواتىرالصوائف والشواتى جمعشاتية وهىالجيش الذى يغذزو 
ئى |اشتاء والصوائف جمعصائفة وهىالجي شالذى يغزو فى الصيف فكانت الغزوات 
متتابعة والثغورغةوظةمنالعدو وفىس:ة م؛ جهزمعاوية جيشا عظم) لفتح القسط:نطنية 

برأريحراً وكان على الجيش سفيان بنءوف وأمراينه بزيدأن يغزو 0 وكان فىهذا 
الجيش أبن عباس واءزعمر وابن الزبير وأبوأبوبالأنصارى وغيرثم وعبدالعزيز بن 
.زرارة الكلابىفسارواحى بلغوا اللقسطنطيفية فاقتتل الاسلدون والروم فى عض الآايام 


6 دن بلاد اأسند مايل خراسان )2 مدينة بكابل 


ب -1١١6‏ 
واشتدت الحرب ينهم فل يزل عبدالعزيز يتعرض للشرادة فل يقتل فنأ يقول : 
قد عشت فى الدهر أطوارأعلى طرق شتّى فصادفت هنها اللين والبشعا 
كك بأوت ؤله النعاء تطربنى ولا شعت مر_ لاواثها جزعا 


لاعلا” الآمر صضصدكرى قبل موقده ولا يق به ذرعا إذا وقءا 


3 حمل على من يليه فقتل فيهم وأتغمس بيهم فشجره ألروم برماحهم حى ةتلوه 
خبلغ خبر قتله معاوية نال لآبيه والله هلك فى العرب فمَال ابنى أو ابنك قال ابنك 
خأج رك الله فةَال: 

فإن يكن الموت أودى به وأصيح هس الكلانى و 
فكل فى شارب كأسه فاإما صغيراً وإما كيرا 

ول يتمسكن هذا الجيش من فتح القسطتطينية انانة أسوارها ومنعة هوةءها وفتك 
النار الإغريقية بسفنهم ٠‏ وفأثناء الحصار توفى أبو أيوب الانصارى شالك بن زيد 
.وهو الذى نزل عليه رسول الله ص_لى الله عليه وسم بالمديئة حينها هاجر وقد دفن 
خارج المدينة قرببا من سور القسطنطينية ولا بزال قبره مما بزار الآن وعليه مسجد 
مشيد يتوج فيه خافاء آل عثهان ْم أضطر المسلءون للءودة إلى الشام عد أن فدَّدوا 
'كثيرا من جنودهم ومرا كبوم 

وهن الفتوح العظيمة ما كان فى إفريقية فنى سنة .ه ولى معاوية عقبة بن نافع 
.وكان مقما برقة وزويلة مذ فتحها أيام عمرو بن العاص وله فى تلك البلاد جهاد 
وفتوح فلما استعمله معاوية سير إليه عشرة آ لاف فدخل أفريقية وانضاف إليه 
من أسلم من البربر فكثر جمعه ووضع السيف فى أهل البلاد لانم كانوا إذا دخل 
عليهم أمير أطاعوا وأظهر بعضهم الإسلام فإذا عاد الآمير ءنهم نكدوا وارتدمن 
أسل ثم رأى أن يتخذمدينة يكونماعسكرالمسلدين و أها,م وأمو لهم لأمتوامن ورة تكو 
هن أهل البلاد فقصد موضع القيروان وكان دجلة مشتبكة فقطع الأثار و أمرببناء 
.المدينة فيذءت و بنى المسجد الأ مع وبنىالناسمساجدهم و مسا كوم وكاندورهاً. .دم 
باع وتم أمرها سنة هه وسكانها الناس وكان فى أثناء عمارة المدينة يغزو ويرسلٌ 
السرايا فتغير ودخل كثيرمنالبرير فىالإسلام را نسعت خطةالسلءين وقوىجنان من 
هناك من الجنود بمدينة القيروان وأمنوا واطمأنوا على المقام فئبت الإسلام فبها 


عه 0 اكه 
وحصل بعد ذلك أنْ معاوية ولى على مصر وأفريقية مسلية بن عخلد فاستعمل على 
أفريقية مولى له يقال له أبو المهاجر فقدم أفريقية وأساء عزل عقبة واستخف به 
وهذا من الخلل القدم الذى ين منه المسلءون إلى الآن فإنْ الخلف كان من الولاة 


عوضا عن أن اسكوين بأراء سلفه وتجاربه مد فى لصغيره وأقيره دى ياعاقء أموه 


ويكون لهذا الخلف الذكر المحمود وحده ولابدرى أنه م-ذا يقتطع من نفسه قوة 
كان يكن الانتفاع بها وترون مثل هذا بين أظبرك الآن فإنه ماولى إذسان عملا بعد 
رجل آخر إلاأن اجتبد أن يسىء معته ويبين للناس أنه لم يكن بحسن أن يسير فما 
ولىسيرة رجل عارف بالآهور وكذلك ااساف جتهد أن يخ عن خلفه كل ما »كن 
أن يتفعه ليرتيك فى إدارته حتى كارن الاق ل الاسم وحده والآمّة الى عندها مثل. 
هذا الفسكر العقهم لامكن أن تجح أولشوة 

عاد عقبة إلى الشام وعاتبمعاوية علىمافعله أب والمهاجر ذاءتذراليه ووعده باعادته 
إلى عمله وتمادى الآمر <تى :وفى معاوية وسذدين 2 فى خلافة يزيد ما كان منده. 
حين أعيد إلى عمله 

الببعة ليزيد بولاية العهد 
فكر معاوية أن يأخذ على الناس البيعة ليزيدابنه بولابة العبد وكانالواضع لهذه. 
الفسكرة المغيرة بن شعبة قبل وفانه فإنه دخلعلى يزيد وقالله قد ذهب أعرانأحاب. 
رسو لالله صل الله عايه وسلم وكبراءقريش وذووأستائهم وإمابقأبناءهم وأفضلهم. 
وأحستهم رأ وأعلهم بالسنة والسياسة ولاأدرى ماينع أمير المؤمنين أنيعقدلك. 
الببعة . قال أوترى ذلك يتم قال ذعى . فأخبر يزيدأ باه بمساقالالمغيرة فأحضره معاوية. 
وسأله عما قال ليزيد فقال قد رأيت ماكان هر سفنك الدماء والاختلاف بعد 
عنهان وفؤيزيد منك خاف فاعقد له فإن حدث بك حادث كان كهنفا للناس وخافا 
منك ولانسفك دماء ولا تكون فتنة قال ومن لى بذلك قال أ كفيك أهل اللكوفة. 
ويكفيك زياد أهل البصرة وليس بعد هذين المصرءن أحد يخالفك قال فارجع إلى. 
عملك وتحدث مع من تثق به فى ذلك وترى ونرى 

فسار المخيرة إلى الكوفة وذاكر من يثق به ومن يعلم أنه شيعة لبنى أمية » أمر 
يزيد فأجابوا إلى بيعته فأوفد هنهم وفداً عليهم ابنه موسى فقدموا على معاوية فزينوا؛ 


11ت 


له ببعة بزيك قال معاوبة لاتعجلوا بإظهار هذا وكوزوا على رأيكم فرجءوأ وقوى 
عزم معاوبة على البيعة ليزيد 5 فأرسل إلى زياد اسداشيره فأحضر زياد عييك نكعب 
الفيرى وقال ان لكل مستشير ثقة ولكل سر مستودعا وان الناس قد أبدع بهم 
خصلتان إذاعة السر وإ[خراج النصيحة إلى غير أهلها وليس موضوع ااسر إلا أحد 
رجلين رجل آخرة برجو ثواما ورجل دنيا له شرف فنفسه وعةل يصون <سبه 
وقد خيرتمما عنك وقد دعوتك لأهر اتههدث عله بطون الصحدحف إن فيو الأؤمنين 
كتب إلى يستشيرنى ف البيعة لبزيد وأنه يتخوف نفرة الناس ويرجوطاءتهم وعلافة 
القن الاسلام وضمانه عظم ويزيدك صاحب رسلة وتهاون مع ماقد أولع به هن العنيد 
.فالق ف أو منين وأدّ أليه ؤدلاات يزيك وقال له روددك بالآمر فأحرى لك أن مم 
.لك ولاتعجل فإن دركا فىتأخير خير من فوت فىعلة فقالله عبيد أفلا غير هذافال 
.وماهو قال لاتفسد على معاوية رأيه ولا تبغض اليه ابنه وألق أنا يزيد فأخيره أن 
أمير المؤمنين كتب ال_ك يستشيرك ف البيعة له وإنك تتخوف خلاف الناس عليه 
الحنات ينقموتمها عليه وإنك ترى له ترك ماينقم عليه لتستحكم له الحجة على الناس 
وم مأنر بد فكون ول لصحدت 0 الأؤمنين وسلءدت ف اف هن أمرالامة ذال 
.زياد لقد رهءدت الآمر جره أشصس على بركة ألله فإن أضريت في لاشكر وإنكن 
.خطأ فخير مستغش وتقول بما ترى ويقضى الله يغرب مايعل فقدم على يزيد فذكر 
.ذلك له فكف عن كثير ما كان يصنع وكتب زياد معه إلى معاوبة يشير بالتؤدة 
وأن لايعجل فقبل منه فلءا مات زياد عزم معاوية على البيءة لابنه يزبد فسكتب إلى 
مروأن بن الحم أميرالمدينة هَولله إنى كبرت سبىودق عظمىوخشيت الاختلاف 
على الام هن لع دى وقد 50 أن أنخير م ون يدوم لع دى وكرهت أن أقطع 
:أمراً دون مشدورة دون عندك فأعر ض ذلك علهم وأعلنى بالذىيردون عايك فمَام 
«مروان ف الناس فأخبرمم فقالوا أصاب ووفق وقد أحببنا أن يتخير لنا فلا يألو 
فكتب مروأن إل معأوبة بذلك فأعاد اله الجواب فذكر يريك عام هروان يهم 
.فقال إن م الأؤمنين 50 اختار - فلم أل وقد استخاف أنه يزيك : عام عيك 
الرحمن بن ألى بكر وقال ما الخيار أردتم لأقة عمد ولكنكم تريدون أن تمجعاوها 
.هرقاية كلا مات هرقل قام هرقل وأنكر ذلك الحسين بن على وعبد الله بن عبر 
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وعبد الله بن الزبير فكتب مروان إلى معاوية بذلك 

وكان معاوبة قدكتب إلى عساله بتقريظ يزيد ووصفه وأن يوفدوا اليه الوفود 
من الامصار فكان فيمن أناه محمد بن عمر بن <زم هن المدينة والاحنف بن قيس 
فى وفد أهل البصرة فقال محمد بن عمرو لمعاوية انكل راع مسئول عن رعيته فانظر 
هن تولى أهر أمَةَ محمد ثم أن معاوية قال لاضحاك بن قيس الفهرى لما اجتمعت 
الوفود عنده إلى متكلم فإذا سكت فنكن أنت الذى تدعو إلى ببعة يزيد وتحثنى عايبها 
ذلما جاس معاوية لاناس تكلم فعظلم أمرالاسلام وحرمة ااخلافة وحةها وماأمرالله. 
به من طاهة ولاه الآءر ثم ذكر يزيد وفضله ودلمه باأسيام-ة وعرض بيعته فقام. 
الضحاك مد الله وأثنى عليه ثم قال باأمير المؤهنين أنه لابدّ للناس من وأل بعدك 
وقد بلونا اللماعة والألفة فوجدناهما أحةّنلادماء وأصاح للدهماء وآمنلاس.ل وخيراً 
فالعاقبة والآيام عوج رواجع وال كل يوم هو فيشأن ويريد بن أمير الأؤمنين فى 
حسن هدبه وقصد سيره أعلىماعليت وهوهن أاضلنا علا وحلاً وأبعدنا رأبافوله. 
عهدك واجءله ا دلا بعدك ومذزعا ناجأ ااه ونسكن فىظله : م تكام غيره عمل 
كلامه فقال معاوية اللاحنف بزقيس ماتقول ياأبا بحر فالافكم أن صدقناو ناف 
الله ان كذبنا وأنت ,اأءير الؤمنين أعلم يزيد ليله ونماره وسره وعلانيته ومدخله 
وعخرجه فإن كنت تعليه لله واللامة رضا فلا اشاور فيه وإن كنتتعلم فيه غيرذلك 
فلا تزوده الدنيا وأنت صائر إلى لاخرة وإتما علينا أن نقول سمعنا وأطعنا . كان 
معاوية يعطى المقارب ويدارى الماعدد وياطف به حتى استوسق له أ كثر الناس. 
وبايعوه ذلها بايعه أهل العراق وأهل اشام سار إلى المجاز فى أااففارس فلما دخل 
المدينة خاب الناس فذ كر 7 بد فدحه وقال من أ-ق منسه بالخلافة فىفضله وعةله 
وهوضعه وما أظن قوما بنترين حتى أصيهم بوائق تحتث أصو لم وقد أنذرت ان. 
أغنت النذر ثم أنشد متمثلا 

قد كنت حذرتك 1ل الممطاق وقات باعمرو أطعنى وانطاق 
إنك ان كافتتى مال أطق ساءك ماسرك مننى من خلدق 
دونك مااستسقيته فاحسن وذق 


وكان أراتك النفر الغلا به ول 1 المدينة إلى 8 0 8 معأوبة إلى وقذى: 
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بها نسك ثم جمعهم ثلاثتهم وكانوا قد اتفةوا على أن يكون الذى يخاطبه بن الزبير 
فقال لهم معاوية قدهليتم سيرتى فيكم وصانى لأرحامكم وحملىما كانمنكم ويزيدأخوم 
وابنعكم وأردت أن تقدموه باسم الخلافة وتكونوا أنتم تعزلون وتامروة وتحيون 
المال وتقسمونه لايعارضكم فىثىء من ذلك فقال بنالزبير نخيرك بينثلاث خصال , 
قال أعرضون : قال لصنع كا صنع رسول الله صلى الله عليهولم قض وإيستخلف. 
أحداً فارتضى الئاس أبا بكر : قال معاوية ليس فيكم مثل ألى بكر فإنه عهد إلمرجل. 
هن قاصية قرش ليس هن إنى أبيه فاس:خلفه . وإن دُدُت فاصنع كم صنع عبر جعل 
الآمر شورى فى ستة نفر ايس فيهم أحد هن ولده ولا بنى أبيه قال معاويةه لعندم” 
غير هذا دالوا لاقال فإنى أحببت أن اتقدم إليكم أنه قد أعذر من أنذر أنى كنت 
أخطب فيكم فيقوم إلى القائم هنكم فيكذبى على رؤس الناس فاحمل ذلك فاصفح, 
فإتى قائم بمفالة فأق.م بالله اتن ردّ على أحد متكم كللة فى مقاى هذا لاترجع إليهكاءة 
غيرها حى يسبةم! للسيف إلى رأسه فلا يبقين رجل إلا ع_لى نفسه ثم دعا صاحب. 
حر سه >غار م فال نم دلى رأ سكل رجل ٠ن‏ دؤلاء رجلين مع كل أحد سرف 
فإن ذهب رجل منْم يرد على كلية بتصديق أو تكذيب فليضرياه بسيقهما مخرج. 
وخرجوا معهحتى رقالمبر أمدالله وأثنى عليه ثم قال إنهو لاءالرهط سادةالمسلدين 
وخيارثم لاييتز أهر دونهم ولا يقضى إلا عن مشورتهم وإنهم قد رضوا وبايعوا 
ليزيد فبايعوا على اءم الله فبابع الناس وكانوا يتربصون ببعة هؤلاء النفر ثم ركب 
رواءله وانصرف إلى المدينة ثم إلى الش.ام ويروى أن اين عمر قال لمعاوية أبايءمك. 
على أنى أدخل فيا تجتمع عليه الآمة ذوالله لو اجتمعت على حيثى لدخلت معها 

ونقول أن فكر معاوية فى اختيار الليفة إعده حسن جميل وأنه مادام لم توضع. 
قاعدة لاتخا ب الخلفاء ولم يعين أهل !لهل والعةدالذين يرجع إلهمالاختيار فأحسن. 
مايفعل هو أنختار الخلفة ولى عهده قبل أن عوت لآن ذلك سعد الاختلاف الذى. 
هو شر على الآمة منجور إماءها وقد فعل معاوية مايظهر معه أنه لم يستبد بالآمر 
دونالآمة نطاب وفود الانصار لضروا عنده وأجابوه إلى طليته هن ببعة بزيدابنه- 
والذى بنقده التارجح من أفرية هو 

(1) أنهاستهان بأولننك اانفر الذين لميرضوا ببيعة يزيد وهم هنسادة الآآمة الذين. 
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يتطلعون لولاية أهر المسلين فل عتم خلافهم بل ادعى أنهم بايعوا لينال بيعته أهل 
محة وهذا غيرلائق بام خليفةالمسلمين لاجرم إن كان مننتاتم ذلك تلك الحوادث 

الححزنة النى سنوتها فىخلافة يزيد 
(؟) مما انتقده الناس أنه اختار ابنه للخلافة ويذلك سن فى الإسلام سئة املك 
المنحصر فى أسرة معينة بعدإن كان أساسه الشورىو#تار مزعامة قريش وقالوا إن 
هذه الطر يقَة الى سنها معاوية تدعو فى الغا لب إلى! نتخاب غير الأذض ل الألءقمنالآامةوتجءهل 
فىأسرة الخلافة انزف والانغاس ف الشووات والملاذوالرفءة علىسائرالناس أمارأينا فى 
ذلك فإن هذا لا صا ركان مرا حتما لا بدمنه اصلا أ مر اللمين و أ لفتهم ولمشعثهم فإنه كلا 
انسعت الدائرة النىمنها تار الخليفة كثر الذين ير كر نأ نفسهم لنيل ا لخلافة وإذا اْضم 
[لىذلك انساع المملكة الإسلامية وصهوبة المواصلات بين أطرافها وعدم وجود 
قوم معينين برجم إلهم الاتخاب فإن الاختلاف لايد وافع ون ذأشاهد أنه مع 


تفوّق بى عبدمناف على سائر قريش واءتراف الناس هم ذلك وهم جزء صغير هن 
كرلسن فإنهم تنافسوا الآمر وأهلكوا الْآدَة بيهم فلو 8 الناس عنأسزة ودانوا 
لا بالطاعة واعترفوا باستحقاق الولاية لكان هذا خير مايفعل لضم شعت المسلمين 
أن أعظم من ينتقد معاوية فىتولية ابنه ثم الشيعة مع أنهم يرون ا#صار ولاية الآمر 
فى ]ل على ويسوقرن الخلافة فى بنيه يتركبا الاب مهم للابن وبو العياس أنفسوم 
.ساروا علىهذه الخطةؤعلوا الخلافة حمّاً من حقوق بيتهم لابعدوم إلىغيرهم والنتيجة 
أزمافعله معاوية كا نأمراً لايدمنه مع الال التى كانت عليها اليلاد الإسلامية 
مقارنة الحم و فى عهد معاوءة بالك مدّة الخلفاء الراشدين 
إن الناظر لحال سراسة الناس ففعهد بعارة : براها لالش 4 من كلالوجومما كانت 
عليهالحال فىعهدا لخافاء الراشدين قبل الفتنة فد كانت الناس (ساس بالقانونالشرعى 
تماما وأخذ كل" إذسان مالهويعطى ماعليه فإن:أخر فىواجب مما عليه عاقبته الدرّة 
درّة عمر وكان الناس أنفسهم متحدى اليل لمتدكثر بينهم الاختلافات فىالار اء وم 
يتأوّلوا القرآنتأؤلاخرجه عن حقيقته اانىتدءو الناس إلىالنآ لف والتآزر والتحاب 
أما فى هذا العهد فإِنْ الآمّة اختلفت أهواؤها وسل عايها شق عصا الطاعة ودخلوا 
فىغمارالفتنة متأوَلين للقرآن فكانت السراسة النى حكدوا .ا شديدة قاهرة حنى سبل 


3 11ت 
إهراق الدماء ألا ترون إلى زياد وما كان يفعله فإنه قتل ذلك الأعرابى الذى أخد ‏ 
من الجامع مع اعتقاد زياد صدقه لسكنه قال إن فى قتلك صلاحالارعية . لانتكر أن 
معاوية نفسه كان سمهلا ينا يعفو ويذفرز ويفيض على الناس من <لبه الو أسعو ب 
لم العافية ولكن بعض عماله اشتدّوا علىالناس شدّة لانظن أنه تصلح القلوب و[ا 
تخفف الآلم عن الأآمة تخفيفاً وقني 

وما ننقده على هذا العهد اهتهام معاوية بالتشهير بعلى على المنابر مع أنّ الرجل 
قد لق بربه وانتهى بأمره وكان يعلم قينا أنهذه الأقوال بما ميج صدور شيعته 
وتجعلهم يتأففون ويتذدترون ولا ندرى ماالذى حمله على أن جعل ذلك فرضا حتّا 
فى كل خطبة كأنه ركن من أركانما لاتتم إلابه . 

منالدثات اج يلةالنوحدثت فىعهدمعاوية البريد,رمعنىذلك أن تقسم الطرق منازل 
فىكل منزلة دواب مهيأة معدّة حل كتب الخليفة إلى البلدان الغتلفة فتسلم الكتتب 
بالحاضرة فيأخذها صاحب البريد ور مسرعاحت إذا وص لإل ىأو لمئزلةسلءهالصاحب 
البريد فيها فيفعل مها كالآؤل وبذلك كانت تصلاللكتب إلى الأمراء والعمال فىأسرع 
وقت يمكن وكان بين كل مز لنينأربعة فراسخ أواثناعش ميلا وتسمىهذهالمسافةبريداً . 
وروى ياقوت فمعجم البلدان أنه إمساحميت خي ل البريد بهذا الاسم لأنّبءعضماوك 
الفرس اعتاق عنه رسل بعض جهات مانكته فلماجاءته الرسل سأطا عن سبب بطئها 
فشكا منمرّوابه منالولاة وأنهم لم>سوامعاوتتهم فأحضرما الك وأرادعةوتهم 
فاحتجوا يأنهم لبعلءوا أنهم رسل الك فأمرأن تكرن أذناب شي لالرمل وأعرانها 
وا لك وها ان عدونبه ليزوا عللهم فيسيرم فقيل ,ريد أىقطع فمرب. 
فيل خ لالبريد . وقال ياقوت إنه روى هذاعن بعضمنلابوثق به ولكنه 3 
فى الة.اس والزظر 

معاوية أول مناتحذالحرس ول يكن ثشىء منذلك فعرداللفاء الراشدين وإئما 
١تخذه‏ بعد أن كان ما كان من إرادة الخارجى قتله 

اتخذمعاوية ديوانا لام وكانسبب ذلك أنهأمرلعمرو بنالزيير بمائة ألف درم 
وكتب له بذلك إلى زياد ففتتح عمرو الكتتاب وصير المائة مائنين فلا رفع زياد 


(م-9-؟) 


وار قر لس 


كان كاتب معاوية سر جو زالروى لآن ديوان الشام كانلعهده ,الرومية ويظه رأ نه 
كاتبالراج وان تورجون رفاحت أمرة ومديره ومشيره وكانحاجبه سعد مولاه. 
وقاضيه فضالة بزعبيد الانصارى ثمأبوإدريس الولانى ومعنى ذلك أنه كان قاضى, 
الام وكان لكل ولاية قاض خاص 


(1) تزه :زوج ميسون بأت عدل وه ى أمّ يزيد بنه 0( فاخدة دلت 0 رظة النوفل. 
فولدت له ع.د الرحمن وعد الله ومات ع.دالرمن م رم نائلة بذتعمارة 


الكلابمةوهذه طاةها (؛) كتوةبنت قرظة أ واخيّة 0 غزاقيرسفا: تك معه هنا 


وفاة معساوية 
هرضص 00 بلمشق قُْ جادى انا نية وكان يزيد بنه غائ.ا أفأأحضرمعاوية الضداك. 
ابن قاس ومسلم بن عفية المرى وأدى [لمما وصيءه إلى يز بد وكان فها (بابى إن قل. 
كفتك الشد والترحال ووطأت لك الامو روذلات لك الاءداء وأخضعت لكرقاب. 
العرب وججمعءعت اك مال جمهه أحدفانظر أه لالحجازنإم أصلك وأ رم من قدم عأ ك. 
هنهم رتعاهدمنغاب وانظرأه ل العراقفإنسألوك لهم كل بومعاملافافدلفإن 
عز لعامل أسول من أن يشمرعليك مائة آلف سيف وانظرأهل الشمامفليكو نوابطانتك. 
وغيبتك فان رابك من عدوك ثىمفا نتصريهم فاذا أصبتهم فارددأهل الشام إلى بلاده فانهم. 
من قريش الحسين يزعلى وعبدالله بنعمر وعبداله بن الزبير وعبدالرحمن بن أبى بكر 
فأما ابن عمر فإنه رجل قد وقذته العبادة فإذا لم وق ادن غيره بايعك وأما الحسين 
ابن على فهو رجل خذ.ف ولن يتركه أهل العراق حتى خ رجوه فإن خر ج وظفرت 
به فأصةح عنه فإن له رحما ماسة وحفأ عظما وقرابة هن مد صلى الله عليه وسلم : 
وآما ابن أبى بكر فإن رأى أتابه صتعوا | شيا صنع مثله ليس له همة إلا فى النسام 
واللهر وأماالذى جم اكج ثومالاسد وير اوغكهمر اوةةالثعلاب فذاك ان الزبيرفإنهو 
فعلها فنلفرت به فقطعه إربا إريا واحةن دماء قرمك مااستطعت ) ثم مات بد.شق. 
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لملال رجب سئة ,> هر 3 [ريل سئة سم ( دراج الضحداك بن قيس حى صعد 
انبر وأكفانمعاوية على يديه كمدالله وأثنىعليه ثم قال : إنْمعاوية كان ءودالعرب 
وحد العرب وجدّ العرب قطع الله به الفتنة وملكه على العياد وفتح بهاللاد إلاأنه 
قد مات وهذه أ كفانه ون مدرجوه فمأ ومدخاوه قبره ويذلون ينه وبين عمله 


#مهو الطرج إلى يومالقيامة فن كان يريد أنيشهده فعنده الآولى وصلىعارهالضحاك 


وكان قد أرسل الخبر إلى يزيد ففال فى ذلك يزيد 


جاء البريد بقرطاس خب به 
قلنا لك الويل ماذا فى كتا يم 
ثم انبعثنا إلى خوص مزعة 
فادتالآرض أوكادت مد بنا 
من لمتزل نفسهتوف على شرف 
لما انتهينا وباب الدار منصةق 
“مار عوىالةابشيًا إعدطيرنه 
و دىانهند وأودى! 4د يتبعه 


أغر أبذج يستسق الغام به 


فأوجس القاب من قرطاسه فزعا 
قال الخليفة أممبى مثبتا وجها 
نرى الفجاج بها لانأتلى سرعا 
كأن أغير من أركانها انقطعا 
توشك مقاليد :لك النفس أنتقعا 
وصوت رملة ريع القلبفاتصدعا 
والنفس تعلم أن قد أثبتت جزعا 
حانا جيءا فاما قاطنين معاً 
لو قارع الناس عن أحسا مم قرعا 


“م أقبل يزيد وقد دفن معاوية فأتى قبره فصلى عليه 


اخاضرة :ا لراعة والتادتون 


.د الآول-كيفية انتخابه ‏ مقتل الحسين ‏ وقعة الهيرة: 


حصار مكة ‏ الفتوح فق عهد ريك سب بنك ووفاته 


؟ بزيد الآاول 


هر بز بك سن معاوبة بن أبى س_فيآن وأمه ماسمون دأت دل ولد ديه 1" 2 
وأبوه أمير الشام لعئمان بن عفان فتربى فى حجر الإمارة ولما شب فى خلافة أيه 
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كان بره الإمارة فولاه المج مين وولاه الصائفة وأرس_له فى اليش الذى غزا 
القسطنطينية لآول هرة وكان مغرما بالصيد وهذا ما أخذه عليه الناس إذ ذا كلآنهم 
ل يسكونوا فارقوا البداوة العربية والجد الإسلاتى بعد 

كيفية انتخايه 

عهد إليه أبوه بالخلافة من بعده بعد أن استشار فى ذلك وفود الامصار فبايعه 
الناس ول يتخاف عنزالبيعة إلا نفر قليل منأهلالمدينة وهم الحسين بن على وعبدالله 
ابن الزيبر وعبد الله بن عمر : فاءا توفى معاوية ل يكن ايزيد إلا م.ايعتهم له فأرسل 
إلى الوليد بن عدّبة بن أبىسفيان أفين المدينة يقول له ( أما بعد تن حسيناً وعردالله 
ابن عمر وان الزبير أخذاً ليس فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام ) فلا أناه ذى 
معاوية فظع به وكبر عليه فأرسل إلى هو لاء النفرفأما حسين خاءه فلما عرض عليه 
البيعة وأخيره بموت معاوية استرجع وترحم على معاوية وقال أما البيعة فإن مثلى 
لا ايع سرا ولا >تزى بها منى سرا فإذا خرجت إل الناس ودعوتمم إلى البيعة 
ودعوتنا معبم كان الأمرواحداً فال له الوليد وكان >بالعافية انصرف فانصرف 
وأما ابن الزبير فترك المدينة وذهب إلى مكة وقال إنى عائذ بالبيت ولم يكن يصللى 
بصلاتمم ولا يفيض فى الج بإفاضتهم وكان يقف هو وأصما به ناحي-ة وخرج من 
المدينة بعده الحسين بن على وأخذ معه بذيه وإخوته ونى أخيه إلا مد بن الهنفية 
فإنه أبى الخروج معه وتصحه فلم يقل نصحه 

أما ابن عمر فإنه قال إذا بايع الناس بابءت فتركره وكانوا لا يتخوفونه ولما 

بايع الناس بايع هو وأبن عباس 

حادثة الحسين 


عاء اللسنن سك فكان أخلينا ختلفوت اليه ويأتونه ومن مها من 
المعتمرين وأهل الآفاق وان الزبير قدازم جانب الكعبة فهو قائم يصلى 
عندها عامة الهسار ويطوف ويأق المسين فيمن يأتيه ولا يزال يشير عليه 
بالرأى وهو أثقل خاق الله على ابن الزبير لأآنَ أهل الجازلاببايءونه مادامالحسين 
بالبلد : لما بلغ أهل السكوفة موت معاوية وبيعة يزيد أرجفوابيزيدواجتمعت الشيعة 
إلى منزل كبيرجم سامان بن صرد الخزاعى واتفةوا أن يكتيوا إلى الحسين يستقدمونه 
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ليبايعوه فسكتيوا اليه نحواً من ١٠.‏ صحيفة ولما اجتمعت السكتب عندمكتباليهم 


(أما بعد فقد فهمت كل الذى اقتصصتم وقد بعثت اليكم يأخى وابن عبى وثقتى من 
أهل بيى مسلم بن عقيل وأمرته أن «كتب إلى حالم وأمر 1 ودأيم فإن كتب 
إلى أنه قد اجتمع زأئ ماتكم وذوى الحجى منكم على مثل ماقدمت بهر سا أقدم 
اليك وشيكا إن شاء الله فلعمرى ماالإمام إلا العامل بالكتاب والقائم بالقسط 
والدائن بدين المق والسلام) مدعا الحسين مسلى بن عقيل فسيره نحو السكوفة وأمره 
تقوى الله وكتهان أمره واللطف فإن رأى الناس جتمعين يل اليه يذلك فسا رمسم 
نحو التكوفة وأميرها النعهان بن بشير ال نصارى فأقبلت اليهالشيعة تختلف اليه . ولما 
بلغ ذلك النعمان صعد البر وقال أما بعد فلا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة إن فهما 
تهلك الرجال وتسفك الدماء وتغصب الآهوال وكان النعان حلما ناسكا حب العافية 
ثم قال إفى لاأقاتل إلامن يقاتانىه لاأئب علىمن لايئب على ولاأنبهنائمك ولا تحرش 
ب ولا آخذ باللقرف ولا الظنة ولا التهمة ولك:_كم إن أبديتم صفحتك و ذكثتم 
ييعتدك وخالفتم [مامم فوالله الذى لاإله إلاهو لآضر بشم إسيى ماثيت قائمه يدى 
ولولم يكن لى ملم ناصر ولامعين أما إنى أرجو أن بكون من يعرف المق 6 
أكثر من برديه الباطل فقام اليه رجل من شيعةببى أمية وقال له إنه لايصاح ماترى 
إلاالغقم إن هذا الذى أنت عله رأى المستضعفين فالأ كون منالمستضعفينطاءة 
الله أحب إلى من أن أكون من الآعزين فى معصية الله ونزل . فكدتب ذلك الرجل 
إلى يزيد مخبره بقدوم مسلم بن عقيل ومبايعة الناس له ويقول إن كان لك بالكوفة 
حاجة فابعث الما رجلا قربا ينفذ أمرك ويعمل مثل عملك فى عدوك فإنّ النعان 
رجل ضعيف أويتضعف فعزل يزيد النعهان وولى على ااسكوفة عبد الله بن زا دأمير 
البصرة مله والى المصرين وأمره إطلب مسلم بن عقيل وقتله أونفيه فقام ابن زياد 
إلى 0 وخطب ف أهاها فقال ( أمابدد فإنَ أمير المؤمنين ولانى رك وتغرم 
7 فيكم وأمرقى بإنصاف مظلوه م وإعطاء حرو 3 وبالإحسان إلى 0 3 مطيعكم 
وبالشدة على هر بكم وعاصيم وأنا متبع ا قأنا سكم 
كالوالد البر ومطيمم كالاخ الشفيق وسبى وسوطى علىهن ترك أمرىوخالفعهدى 
فلبق اهرؤ على نفسه ) ثم نزل فأخذ العرفاء والناس أخذا شديدا وقال اكتيوا لى 
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الغرباء وهن فم من طلية فين الأؤمنين وهن فم من الحرورية وأهل الربالذين 
دأهم الخلاف والشقاق فن كتهم إلى بر ومن لم يكتب لنا أدا فليضمنانا مافى 


عرافته أن لاضخالفنا فيهم مخالف ولاببى علينا منهم باغ قن لم يفعل برئت منهالذمة 
وحلال لنا دمه وماله وأيما عريف وجد فى عرافته من بغية أمير الاؤمنين أحد لم 
لميرفعه اليناصلب على بابداره ألقيت تلك العرافة من العطاء وسير إلىموضع بعان الزارة 

سمع هسل بمقالابن زيادفاستجار مانىء بزعروةالرادى فأجارهه:كرهينوصارت 
ااشيعة تاف اليه هناك فعلم أن زياد عقره دار هانىء فاستقدم هانءًا ؤقسدم عليه 
ولما دناهنه قال عرد الله 

أريد حياته ويريد قللى عذيرك من خارلك من مراد 

فال هانى. وماذاك فقال باهانىء ماهذه الأمورالنى تريصفدارك لآأميرااؤ منين 
والمسلدين جدت سل فأدخلته دارك وجمعت له السلاح والرجال وظننت أن ذلك 
يخ لك وقد أراد هانىء أن يشكر فل يحد إلى الإنكار سبيلا فطلب منه ابن زياد 
أن يل اليه مسدا فامتنع خوف السبة والعار فأم ابن زياد به فضرب وحيسه 
بالقصر . ولما عم بذلك مسلم نادى فى أداه إشعارم بامنصور وكارت قد 
بايعه ثنمانة عشر ألفأً وحوله فى الدور أربعة آ لاف فاجتمع اليه ناس كثير فعباهم 
وأقل إلى القصر فأحاط به واهتسلاث المسجد والسوق من الناس ولم يكن مع 
ابن زباد إلا ثلاثون رجلا من الشرط وءشرون رجلا من الأشراف وأه-ل بيته 
ومواليه وأفبلأشراف الناس يأتونه فدعا كثير بن شهاب اهارث وأمره أن يخرج 
فيمن أطاعه من مذحج وخذل الناس عن ابن عقيل ووفهم وأ »د .نالاشعث 
أن 2 فيمن أطاعه دن كندة فير فع رأية أمان ا جاءه من الناس و أهس عل 
ذلك غيره منالاشراف وأبق عنده بعضهم استئناساً بهم تفرج الذين أو ابالخروج 
يخذلون الناس وأشرف الذين بالقصر على الناس فنعوا أه_ل الطاعة وخوفوا أهل 
المحصية ولما رأى الناس ذلك شرعوا يتفرقون حتى ليبق مع ابن عةي-ل فالمسجد 
[لاثلاثون رجلا ذار فى أمره أبن يذهب واختى فعلم اانزءاد مكاناختفائه فأرسل 
اليه عد بن الاشعث خاء به فقال مسلم لابن الاشعث إنى أراك تعجزعن أمانىفهل 
تستطيسع أن تبعث هن عندك رسولا ضير الحسين حالى ويقول له عنى لير جع بأهل 
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يبته ولا يغره أهل السكوفة فإنهم أحاب أبيه الذى كان فراقهم بالموت أوالقتلففعل : 
ذلك ابنالأشعث ولماجىء مس1 إلىا بن زياد قتله *مقتل بعده هانىء بنعروةالمرادى 
أما أمر الحسين فإنه لما عزم على المسير إلى الآكوفة جاءه عمروين عبدالرحمن.ن 
الحارث بن هشام فقال له بلغنى أنك تريد العراق وإنى مشفق عليك أن تأنى بلدآ 
فيه عاله وأمراؤه ومعهم بيوت الآموال و[ما الناس عبيد الدرثم والدينار فلا 
آمن عليك أن يقائلك من وعدك نصره ومن أنت أحب اليه من يقاتلك معه لزاه 


الحسين خيراً . وجاءه ابن عباس فقال له قد أرجف الناس أنك تريدالءراقتبرنى 
ماأنت صائع . فقال قد أجمءت المسير فىأحد يوى هذين فقال له ابنعباس أعيذك 
بالله من ذلك خيرنى رحمك الله أنسير إلى قوم قتلوا أميرهم وضيطوا بلادهم ونفوا 
عدوم فإنكانوا فعلوا ذلك فسر اليهم وإنكانوا إنما دعوك الهم وأميرم عليوم 
تاهرلم وعماله تجى بلادهم فإنما دعوك إلى الحرب ولا آمن عليك أن يغروك 
ويكذبوك وخالفوك وذذلوك ويستنفروا اليك فيكونوا أشدّ الناس عليك فال 
الحسين فإنى أستخير الله وأنظر ما يكون . ثم جاءه ابن عباس ثانى يوم فقال يبن 
ع إفى أنصير ولا أصصبر إنى أتخوف عليك فى ه.ذا الوجه الهلاك والاستثصال 
ان أهل العراق قوم غدر فلا تقريئهم أقم بهذا اليلد فإنك سسيد أهل الحجاز فإن 
كان أهل العراق يريدونك كا زعموا فا كتب اليهم فلينفوا عاملهم وع دوم 
ثم أقدم عليم فإن أبيت إلا أت تخرج فسر إلى الهن فإن مها حصونا وشعابا 
وهى أرض عريضة طويلة و لبيك مها شيعة وأنت عن الناسفعزلة فتكةب إلىالناس 
وترسلوتيث دعاتك فإفىأرجو أنيأتيك عند ذلك الذىتحب فعافية . فلمإسمعمنه 
المسين فقاللهابن عباس فإن كنت سائراً فلاتس بنسائك وصبيتك فإنىلخائف أن 
تقتل كاقتل عثمان وذساؤه وولده ينظرون!ليهفلم يفد كلامهشيدًا . “مسار بأهله أ ولاده 
غةابله بالطريق الفرزدق الشاعر فسأله عن خبر الناش فقال له قلوب الناس معك ) 
وتدره عرق جه والققداء ذل ين النادواقة شمن مارضاء :ثم جاه كتا بيضق 
عبدالله بن جعفر يقسم عليه فيه بالله إلا ماانصرف ومع كتابه كتابمن عرو إن سعيك 
أمير المدينة فيه الآمان له ويسأله الرجوع فأبىو ثم علموجهه فقابله عبدالله بنمطيع 
ولماءلم بوجهه قالله أذكرك اللهباابنرسو لاله وحرهةالإسلامأنتتتهبك أنشدكالله 


خداا/؟ 1 بت 
فى حرمة العرب فوالله لّن طلبت مافى أيدى بنى أمية لِةتلنك وان قتلوك لاممابون 
بعدك أحداً والله إنها لرمةالإسلام رحرمة قريش وحرمةالعرب فلاتفءل ولاتأت 
الكوفة ولاتعرض نفسك لنىأمية فأبىإلاأن يضى 
ولما كان بالثعلبية جاءه مقتل مسلم بن عقيل فقال له بعض أصابه ننشمدك الله 
لاما رجعت من مكا نك ذإ نه ليس لك با لكو فة ناصر و لاشيعة بل دخو ف أن يكو نواعليك 
فوب بنوعةيل وقالواوالتهلانمرح<تى ندركثأرنا أو نذوقكاذاق»سل فسار حت نزل بطن 
العقبة وهنا ك لفيه رجل من العرب فة ا لأ نشد كاله لاما | نصر فت فو الله ما تقدم [لاعلىا لاسنة 
وحدالسيوف إنهؤلاءالذين بعموا إللكلوكانوا كفوك.ونةالقتالووطوا لكالاشاء 
فقدمتعليهم لكان ذلك رأيافأماعلى هذه الحال ىذ كرفلا أرىأن تفعل فأبى أنيرجع 
وسائرك شراف قابلته خيل عدت ألف فار س مع الحر بن يزيدالقيمى فقاللم الحسين با 
الناس [نهامعذرة إلىالله وإليكىإقلم [ تكح أتتنى كتبكم ورس لك أنأقدم علينافليسلنا 
إمام لعل الله أنيجحعلنا بك على الهدى فقدجة:.كم فان تمطوقى ما أطه ان إليه منعوودك أقدم 
مصر؟ وإنلمتفعاوا كنم لمقدى كار هين نصر فت منك [لىالمكان الذى أ قبلنا منه فلم يدوه 
بثىء فيذلك “مقاللهالحر ءا أمر ناإذا نحن لقيناك أنلانفارقك حت نقدمك الكوفةعلى 
عبيد الله نز بادفةالالسينالمو تأدنى ليك من ذلك ثم أمر أحدا بهفر كوالندرفو افنعهم 
الحرمنذلك فةالالحسين ثكاتك أمَك ماتريدفقال أماوالله لوغيرك منالءعربيةوها 
ماتركتذ كر أمه بالشكل كائنأمن كانو لسكنى واللهمالى إلىذ كر أمك من سييل إلا بأحسن 
مايقدر عليه “مصارا لخر راقبه <ى لايتمكن من الانصراف إلىالمدينة فسار الحسين 
يتجه إلىالشهال<تىو صل نينوى وحينذاك قدمعليهم جيش سيره ابنزءادلةتالالحسين 
بقدمه عمر سعد تأنبى وقاص فلماقدمأر سل الحسين رسو لايس أله ماالذىجاءبهفقال. 
الحسين كتب إلىأهل مصرى هذا أن أقدم عليهمفلها أذ كرهونى فان ىأ نصرف علوم 
فكتبعمر إلى ابن زياد بذلك فقال 
ألارنبف إذ عرضت خخالينا به برجو الاحاة ولاة حين مناص 
م كتب إلى نسعد يا مر وأن يعرض على الحسين بدعة يزه فاذا قبل ذلك رأيناراً ينا 
ون بمنعه هو ومن معه الماه : وكان الهسين يعرض عامهم أن بدعوه يرجع, 
إلى المكان الذى خرج منه ولس إصحيم أنه عرض علييم أن إضع بده فى بد يزيل 
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فل يقسلوا منه تلك العودة وعرضوا عليه أن يتزل على حم ابن زياد ومثلهذاالطلب‎ 
بشتنا+١ لايةبله الحسين مهما يكن من الامرفل يكن إلاالقتال وفعاشر ارم سنة‎ 
القتال بين هاتين الفرئنين جيش العراق الذى لم كن فيه أحد من أهل الشام وهذه‎ 
الفئة امال وهن معه وثم لا,زيدون عن ١٠م رجلا و كن إلا قليل وقت <تىقتل‎ 
الحسين وساثر منمعه وعدة من 5تلأثنان وسبعون رجلا وقتل من أكداب | سعد‎ 
م رجلا ثم أخذوارأس الحسين وحملوها إلى ابن زياد ومعها بناتالحسينو[خوته‎ 
ومعهم على بن المسين صغير هررض فأمراءن زياد حمل الرأسومعهاالنساءوالصيان‎ 
إلى يزيد فلها بلذوا الشام وأخبر يزيد بالبردمعت عيناه وقال كنت أرضىمن طاعتكم‎ 
يدون قتل الحسين لعن الله أنسية أماواللهلوأنى صاحبه لعفوت عنه م قال أن عنده‎ 

روهت أبن أتى هذ! قال أبى خير من أبره وأ شين من أمستوحوى زضول الله 

تق ون دو ا بي وأحقمذا الأمر فأما قوله أبوه خير من أ فقدتحاج. 
أبى وأبوه إلى الله وعم الناس أ ماحم له وأماقوله أمه خير منأى فلعمرى فاطمة 
بنت رسول اللهخير من أى وأماقولهجده خير من جدى فلعمرى ماأحديؤمن بالله 
واليوم الآخر برى لرسول الله فينا عدلا ولاندا وللككنه إنما أتى من قبل فقهه ول 

يقرأ (قل اللهم مالك الملك تؤتى الالك من تشماء) ثم أمر بالنساء فأدخلن دور يزيد 
ذل تق امرأة منآ ل يزيد إلا أتتون وأقناأتم وسأطن عما أخذ منهن فأضعفههنثم 

قرب اليه على بن الحسين وجهزهن بعد ذلك إلى المد.ت-ة وقال لعلى بابنى كاتبنى بكل. 

حاجة تكون لك 

بذلك الشكل امحزن انتهت هذه الحادثة التى أثارها عدمالآاناة والتبصرفالءواقب 
فإن الحسين بن على رى بقول «شيريه جيها عرض الائط وظن بأهل العراقخير 
وأثم أصعاب أبيه فد كان أبوه خيراً منه وأكثر عند الناس وجاهة وكانت له بيعة 
في الأعناق ومع كل ذلك لينفعوه حتى تنى فىآخر حياته الخلاصمنهم . أما الحسين 

فل تكن له بيعة وكان فىالعراق عمساله وأمراؤه فاغتر ببعض كتب كتها دعاة الفقن. 
وجو الشر مل أهله وأولاده وسار إلى قوم ليس لم عه-د وانظروا كيف تألف 
الجيش الذى حاربه هل كان إلامن أهل العراق وحدهمالذين يرفعون عقيرتمم بأنهم 

شيعة على بن أنى طالب وعلى اجملة فإن الحسين أخطأخطأءظما فىخروجه هذا الذى 


مذو كعات 
جر على الآمة وبال الفرقة والاختلاف وزعزع عماد ألفتها إلى يومنا هذا وقد 

أكثر اناس من الكتابة فى هذه الحادثة لايريدون ذلك إلاأن تشتعل النديران فى 
القلوب فيشتد تباعدها : غاية مافى الأمرأن الرجل طلب أمراً ليمأ له وليعدلعدته 
ذل مينة وو عايفتين نوكل بدونة:وفل :ذلك قل أبن 0 بحد من أقلام الكاتبين 
وهن يبشع أمر قله ويزيد به نار العداوة تأجيجا وقد ذهب اجميع إلى ربهسم 
تحاسبهم على مافعلوا والتاريخ ,أخذ من ذلك عبرة وهى أنه لايذيغى لمن يريد عظائم 
الأمور أن يسير اليها بغير عسدتما الطبيعية فلا يرفع سيفه إلا إذا كات معه من 
القوة ما كفل له النجاح أو يقرب من ذلك 5 أنه لابد أن تكون هناك أس_باب 
حقيقية لمصاحة الآمّة بأن يكون هناك جورظاه رلا>تمل وعسف شديد ينوء الناس 
تحمله أما الحسين فإنه خالف على يزيد وقد بايعه الناس ول يظور منه ذلك الجور 
ولا المسف عند إظبار هذا الخللاف 

وقعة الخرة 
لتقف مصاقب اللسئلين عند قثل الحدين ومن متدهنبل تحذالت :سادثة هن فى 
نظرنا أدهى وأشنع وهى أنتهاك حرمة مدينة الرسول صبلى الله عليه وس_لم وهمبط 
الوحى الإلمى وهى الثى حرهبا عليه السلام ما حرم ابراهيم مكة فصارت هانانف 
المدينتان مقدستين لا >ل فممما القتال فائتماك حرمة أ<دهما من الشرور العظ.مة 
والمصائب الكيرى فكيف بانتهاك حرهتهما معأ فى سنة وا<دة 

أما حادثة المدينة فإنه فى عهد إمارة عنهان بن تمد ألى سفيان علبها أوفد إلى 
يزيد بدمشق وفداً منأشراف أهلالمدينة فيهم عبدالله بنحنظلة الانصارى وعبدالله 
أن أبى عمرو بن حفص بن المغيرة الخزوى والمنذر بن الزبير وغيرم ولما قدموا 
على يزيد أ كرههم وأحسن الييم و أعظم جوائزهم فأعطى عد الله بن حنظلة وكان 
شريفا فاضلا عابداً سيداً مائة الف درم وكان معه ثمانية بنين فأعطى كل ولد عثيرة 
آلاف وأعطى الما-ذر بن الزبير مائة ألف فلا قدموا إلى المدينة أقاموا فى أهابا 
فأظوروا شتم يزيد وعيبه وأعلنوا أنهم خلعوه فتابعوم الناس وولوا أمرثم عد الله 
ابن حنظلة ولا علم بذلك يزيد أرسل النعان بن يشير الانصارى إلى المدينة لينصيم 
قرمه لخاءم وأمرمم بازوهمم الطاعة وخوخهم الفتنة وقال لم إنكم لاطاقة لك بأهل 


-181- 


الشام فلم يد تصيحته نفعا فعاد عنهم وحي:_ذاك قام هؤلاء الثاثئرون وحصروا هن 
فى المديئة من بنى أمية فدارمروان فكت:بو | إلى يزيد يستغيثون به لا جاءه كتا م 
كال متمثلا 
لقد بدلوا الحم الذى فى #.تى فتات قوىغاظة بلارنف 
وحنذاك جوز جيشاً أمر عاءه ملم بن عقية المزى وكان عدة من جوز معه 

اثناعثير الفا وقال له يزيد ادع القوم ثلاثا فإن أجابوك وإلا فةاتابم فإن ظبرت 
ليم فأحها ثلاما فكل ما فبها من مال أو دابة أو سلاح أو طعام فهو لاجند فإذا 
مضت الثلااث 2 عن الناس وأنظر على بن الحس_بن فا كفف عنه وأستوص به 
خيرا فإنه لم يدخل مع الناس وإنه قد أتانى كيتابه .سار مسلم بالجيش فلا بلغ أهل 
المدينة الخير شدّدوا فى <صار بى ع1 وم يشكرا عنهم الحصار إلا بعد أن عأهدوثم 
أن لاببغوم غائلة ولايدلوا لهم على عورة ولايظاهروا عليهم عدوا ويذلك جعلوثم 
خرجون من المدينة تذرجوا وتابلوا مسلمأ بوادى الَرى فدعا بعمرو نان همان وقال 
له ما وراءك فقال لا أستطيع فقد أخذت علينا العهود والمواثيق أن لا ندل على 
عورة ولانظاهرعدوا فائثمهره وقال والّهلولا أنك ان عنهان لضر بتعنةك ثم دخل 
عليه عبد الملك بنمروانفالهاتماعندك فال ذم أرى أن تسير من معلك فاذا انتهيت إلى 
ذى ذلة زات فاستظل الناسفىظله وأ كلوامنمره فاذا أصبحتمنالغد مضيت وتركت 
المديئة ذات اليسارثمدرتهها حتىتأتهم من قبل الحرة مشر قاثم نسةبل القومفاذا استقبلهم 
وقدأشرقت عايهمالشمس طلءت بين أ كتاف أكدابكفلاتؤذيهم ريصيممأذاهاويرون 
من ائتلاق بيضم أضنة 5 ماحم وضيو فم ودرو ع مالائرونه نتم مادامو اهدرييق 
ثم قاتلهم واستعن الله عليهم . ثم دخل عليه مروان فقال إيه فال مروانأليس قد 
دخل عليك عبد الملك قالبلى وأى رجل عبداالك ذلماكلدت منرجال قريش رجلا 
:.شبهما به قال مروان إذا لقّيت عبد الملك فقد لفيتى 

م سار مسلم حسب وصية عبد املك فلءا ورد المدينة دعا أعلها وقال إن أمير 
المؤمنين يزعم أن الأصلو[ق أكره إراقةدمائكم وإنىأؤجلم ثلاثا فهنارعرى 
وراجع المق قبلنا منه وانصرفت عنكم وسرت إلى هذا الل الذى مكة وإن ينم 
كنا قد أعذرنا || 3 فلم ببالواوحاريوا وكان القتال بين الفريةين شديدا جداوا 5 


17ت 

انتبى ممزعة أهل المدينة بعد أنقتلت سادامهم و أباح ملم المدنة ثلاثايشتلون الناس 
ويأخذون اتاع والآموال وبعد ذلك دعا مسلم الناس للبيعة يزيد على أنهم خول 
له يحكم فى دمائهم وأموام وأهلييم فن امتنع عن ذلك قتله ثم أتى بعلى بن المسين 
فأ كمه لوصية بزيد ول زمه بالبيعة وكانت هذه الوقءة للراتين بقءتامنذى الحجة سئة ا 
وإن الإنسان ليعجب هن هذا التهور الغريب والمظهر الذى ظهر به أهل المدينة 


لوس 


فى قيامهم وحدمم ضلع خلفة فى إمكانه أن يحرد عليهم من الجيوش مالايمكنهم أن 
يقفوا فى وجهه ولا يدرى ماالذى كانوا بريدونه إعد خلع يزيد أيكونون مستقلين 
عن بقية الآمصار الإسلامية لهم خليفة منهم يلى أمرم أمحمل بقية الامة على الدخول 
فى أمرمٌ وكيف يكون هذا ومم منقطعون عن بقية الامصار ول يكن معهم فى هذا: 
الآمر أحد من ال+:ودالإسلامية - [نبمفتقوا فتقاوارتكيوا جرما فعليهم جزءا عظهم 
من تبعة انتهاك حرمة المدينة وكان من اللازم على يزيد وأمير الجيش أن لايرف 
فى معاملتهم بمذه المعاملة فإنه كان من الممكن أن بأخذم بالحصار فَإنْ المدينةلاتمل 
الحصار كثيرا لآنه ليس فنا ماءون أهلها وماؤها يحىء من الخارج فلوقطعوه عنهم 
هااستمروا يومين كاملين وربما يقال إن أل المدينة تعجلوا حرب أهل الشاملآنه 
كان هم خندق تركوه وراء ظهورثم وخرجوا محاربين . بعد الانتصار ' يكن هناك 
معنى لإباحة ذلك الحرم ثلاثا احتراما لرسول الله صلىالته عليه وسلم : هذاوإنانموذ 
الله من الرءوس التى إذا هاجت لاتنظر فى عاقبة ولاتفلكر فى مستقبل 

حصار مه 

وثالثة الحوادث الى معظم تنبعتها علىعبدالله بن الزبير حصارمكة فَإِنّمسلالمااتهى. 
من أمر المدينةسارقاصدا مكة لحرباننالزبير واستخاف على مكة روح نزتباعالجذاى. 
وقدأدركتالنية مسلا بالشمالفاستخاف على الجند الحصين بن تهير 5 أمر يزيد فسار 
بالجند إلىءكة فقدمها لأربع بقين من انحرم سنة 4+ وقد بابع أهلها وأدل الحجاز 
لعبد الله بن الزبير وقدم عليه تجدة بن عامر الخننى الخارجى انع البيت : تفرج ابن 
الزبيرقاء أهل الشام كار مهم حر باانكشف فم أحتاءه فسارراجعا إلىمكة ذأقامواعليه 
يقائلونه بقية ارم وصفر كله حتى إذامضت ثلاثة أ يام من ربيعالآول رموا البإد. 


با ماجنيق و بز لالحصار حى بلغهم لعى يزيك سن معاوية قرقف القئال : هذه ثلاث 


1ه 
كيرى داخلية حصات فىأيام يزيد جعات اسمهعندعاةة ال لمين مكروهاحتى استحل لعضهم 
لعنه ومن لعدأن بسطنا أمامكم هذه الحو أدث وآ ثارهالائرى من العدلأن يتحمليزيد 
كل :يمتها بل إنْالذى يتحمله جزء صغيرمتها للانه خايفة بايعه معظر ا اسلدين وخالفءليه 
قال منهم فليس منالمءةو ل أن يتركهم ومايشتهون لتتفرقالكامة وليسمنالسولأن 
ينزل ل عماتة اده فهوفوائر ى >بور عل فءل مافعلو] نما الذىعليه تلك الشدة التى أجرتها 


جنوده بعد أن تم لها النصر 


الفتوح فى عهد يزيد 


استعهل يريك ع بن نافع على [فر يقية كم وعده معاوية بذك فسار [اها و اوصل 


إل القيرران قبض على أب المهاجر وأوثقه فالحديد وترك بالقيران جنداً معالذرارى 
والآموال “مسار فعسكر عظم حتىدخل مدينة باغانه وقداجتمع بما كثير منالروم 
«فقاتلوه قتالاشديداً وانهزمواعنه ودخل النهزمون المدينة خاصرمعقبة ثم كره المقام 
عليهمفسار إلى بلادالراب وهى بلادواسعة فهاعدّة مدن وقرى كثيرة فقصد مدينتها 
العظمى واسمها أربة فامتنع من مهام نالروم فقاتاتهمالجنود الإسلامية حتىهزمتهم ثم 
رحل إلى ناهرت : فلما بلغ الروم خبره استعانوا بالبرير فأجابوهم ونصروهمفاجتمعوا 
فىجمع كثير واشتد الآ علىالمسلين لكثرة العدو ولسكنالعاقبة كانت لط فاموزمت 
الروم والبربر وغمال لون أموالم وسلاحهم “مسارحتى نز لعلىطنجه فلقيه بطريق 
.رومىاسمه يليان فأهدى له هدية حسنة ونزلعلى كيه مسار نحوااسوسالآدى وءو 
.مغرب طنجه فلقيته الرير فى جموع كثيرة فقاتلهم و هزمهم هزيمة منكرة “مسار كو 
“السو سالافقدى وقد اجتمع لهجمع عظم من البربرفما تلهم وهز مهم وسار بعد ذلك حتى بلغ 
حر الظلءاتنقال.ارب لولاهذا البحراضيت فالبلادج>!هداً فسبيلكثمعادفنفر الروم 
والبربرمنطريقه خوفامنه ولماوص | إلىمدينة طبنة وبزنهاوبينالقيروان تمانية أيام 
أمر أحابه أن ,تقدّموافوجافوجا ثقة منه بما نالمن العدو وأنه لبي ق أ حدخشاه وسار 
إلىتهوذا لينظر [لها فىنف ريسير فلا رآهالروم فقلةطمعوافيه ةأغلةوا ,ا بالحصن وشتموه 
وقاتاوه وهويدءوثم إلى ا لإسلام فل ية.باوا منه وكان فىالجيش كير من البريرأ 6 كسيلة 
قدأسلم فىأيام أ فى المهاجر فلماجاء عقبة وأساء إلى أبىألمواجراستخف بكسيلةوصارحتقره 
فال لهأ بوالمهاج رأ وق الرجل فإنى أخا ف عليك منهةتّاون به عقبة فلما رأىالرومقلةمن مع 


ات 
عقبة راسلوا كسيلة فىأنينضم [ليهم فقبل وجمع أهلهو بنىعمه وقصدءةبة فقا للهأبوالماجر 


حا 


عاجله قبل أنيةوى جعهفرحفعقيةإلى كسيلة فتنحىهذاعن طريقه ليكثرجعهولرما كثر 
اتفق ممع الروم فهاجوا المسلمين وقتلوثم فةتل المسليون ميعهم ل بشات مهم أحد 
وقتل عقبة وأبو المواجر وكان فى القيروان قيس بن زهير اليلوى خليفة علها فأراد 
القتال فلم يطعه الجيش فاضطر إلى مبارحة القيروان والمسير إلى برقة والمقام بها 
من المسلدين واسةولى على [فر بقية وسذيين ما كان من أمره بعد 

لاربع عشر خلت من شمر ربيع الآول سنة 16 ( ٠١‏ نوفير سنة مه ) توق 
يبك 3 معاوبة >وران هن 2 الشام وسءة اسع وثلاثون سئة ومذّة خلا فته 

زوج يزيد أم هاشم بأت ع2 بن رببعة وكا نلهممها معاوية وخالد ويكنى أباهاشم 
وتزوقج أم كلثوم بذتءيدالله بنعاهر وكان لهممماع.د ألله وكان أرىالعرب وكان لدمن 


الأولادءبداللهالأصغر وعمر وأبوبكر وءتبة وحرب وعبدالرحمن لامها تأولادشى. 


١ع‎ 


لاطي ةالحامييةوالتادتون 
عيد الملك - تغليه على ابن الزببر وقتله ‏ الحجاج بالعراق 
معاوبة الثانى عمداللّه بن ألزسر 

بعدهوت يزيد كانت ديءئان أحدهما بالشام لمعاوية بن يزيد والثانية بمكةوا لجاز 
لعمدالله بن از بير 

فأما معاوية فكانت سنه إحدى وعشربن سنة اختاره أهل الشام للخلافة بعد 
موت أبه إلا أنه بعد قأيل من خلافته نادى الصلاة جامعة فاجتمع الناأس أمدالله 
وأثنى عليه ثم قال ( أما بعد فأنى قد ضعفت عن أمرك فابتغيت لكم مثل عمر بن 
الخطاب حين استخلفه أبو بكر فلم أجده فابتغيت ستة مثل ستة الششورى فلم أجدم 
َنم أولى بأمر؟ فاختاروا له من أحيبتم ) ثم دخل منزله وتغيبحتى مات بعد ثلاثة 
أشور من خلاقته 

همكذا فعل ذلك الشاب الضعيف حينم رأى عصا السلمين منشقة ول ير مننفسه 
القدرة على ل شعثها وإصلاح أمرها 

أماابن الزبير إن يزيد مات وحصين بن مير اصرله وقداشتد الحصار عليه ؤاءه 
الخبر قبل أن يصل لرئيس الجند اللخاصر فناداه علام تقاتلون وقدهلك طاغيتك فل 
يصدّقوه ولما وصل الخبر الحصين بعث إلى ابن الزبير بريد عادثته خاءه فكان فما 
قالله أنت أحق بهذا الآمى هل فتبايمك ثم اخر ج معنا إلى الشام فإن هذا الجند 
الذن معىمم وجوه ااشام وفرسانه فوالله لانختاف عايك اثنان و :ؤم نالناس وتمدر 
هذه الدماء التى كانت بيننا وبينك وبين أهل الحرم فَالله أنا لاأهدر الدماء والله 
لاأرضى أن أقتل بكل رجل منمم عثيرة ندم وَآغَنَ'اللصين كلفة برا وهو جور 
ويقول والله لاأفعل فقالله الحصين قدكنت أظن لك رأياوأنا أكليك سرأوتكامى 
جهراً وأدءوك إلى الخلافة وأنت لاتريد إلا القدل والماكة ثم فارقه ور<ل إل. 


1ت 

المدينة والشام فوصلوها وقد ربع لمعأوبة بن يزيد 
هذا حال الششام لا إمام فيه والحجاز فيه ابن الزبير . أما العراق فان عبيد الله بن 
زياد لا بأذه ذعى زاك 'نادى الص_لاة جامعة ولا اج جمع الناس قال ا أهل الصرة 
إن مهاجرنا ابم ودارنا فى فِيم وهولدى و فم ولقد وليت.م ومادى ديوان م تسم 
إلاسبعين ألفا ولقد أحصى اليوم مائة ألف وما كان تحصى ديوان عمالك إلاتسعين 
ألا وله-د أحدصى الوم مائة واأولفين ألهاً وماتركت 5 قاطبة دون أخافه لم 
إلارهو فى #دكم وإن يزيد قدتوفى واختاف الناس بالشام وأتم اليوم أكثر الناس 


عدداً وأعرضهدم ؤناء وَأعَق عن الناس وأوسءهم بلاداً فاختاروا - رجلا 
ترضو نه لد م وجماءتكمة وأا أل راض هن رض.مموه فان اجتمع أهل الش.ام على 
رجل ترضو نه لدء - وجماعة ٍ- دخام ويه فا دءآل المسلدون وإن كرهتم ذلك ؟:: د 
.على أحد يليك حتى تقضى حاجت.كم فابم آل عدون ادل لدان جاع , لا كد 
الناس عدم : فقالواله قدمعدنا مالك و مأ تعلم أحداً أقرى علءها منك فلم فلنيايءمك 
غأنى علهم ذلك ثلاثا ثم بسط يده فبايعوهثم انصرفواعنه بمسحو نأيدبهم بالحيطان 
.ويةولون أيظن ابن مرجانة أنا ننقادله فى الجماعة والفرقة ثم أرسل إلى أهل الكرفة 
من يطلب بيعتهم له فأبوا عليه : ولما عل أهل البصرة بإبام-م أظهروا النفرة منه 
.وخلعوه ودعا بعضهم إلى بيعة ابن الزبير فأجابه إلى دّلك أ كثرمم وضعف أمر ابن 
زياد وخاف أهل النصرة على نفسه فاستجار بالحرث بن دس الازدى ْم عسعود 
.ابن عمرو سيد الازد فأجاراه حثىهرب إلى الشام : واختار أهل البصرة واليا علهم 
عبد الله بن الحرث بن نوفل الماقب ببة فايعوه وأقبلوا به إلى دار الإمارة وذلك 
وَل جحادى الآخرة سئة 001 وكذاك ا+ختار أهل الكرفة لهم أمي زو ؟ كني اهل 
.المصرين إلى ابن الزبير باليعة فأرس للم الهال من عنده : كناك دخل فى بيعة ابن 
الزبير أهل مصر ولم ببق إلاالشام 
حال 0 


كان راس فى أه بة بالشام مروان بن الهم : وكان أمير دمشق الضحاك بن 
“قيس وكان هرآه ف أبن الزبير يدعوله وأمير ع#ص النىان 3 اشير وكين فذسر بن 


زفر بن الحارث الكلانى وهوامم كلهم فى ابن الزبير يدعون له وكان أمير فلسطين 


-_11/- 


سان 3 مالك الكلى وهوآه فى بى أمية وقد بايعه على الدعوة لم أهل الأردن ظ 
على شرط أن نهم هذن الغلامين عبد الله وخالداً ابنى يزيد لآنهم قالوا إنا سكره 
أن يأتينا الناس بشخ ونأ بهم بغلام فسكتب حسان [لىالضحاك بنقيس كنا بايعظم 
فبه حق بنى أمية وحسن بلاغئهم عنده ويذم أبنالزبير وأنه خلع خليفتين وأمهأن 
يقرأ كتابه على الناس وكتب كتابا آخرسليه لرسوله وقالله إنقرأ الضحاككتابى 
عل الناس وإلافقم وافرأه عليهم فلا ورد كنا بدعلى الضحاك ميقرأه على الناس فقام 
رسول<سان وقرأ علهم الكتاب فقالالوليد بنعتبة بنأبىسفيان صدق <-سانوقام 
غيره فالوا مدل مقاله 3 حسان ذبسوا ولكنعشائرم أخرجوثم من الحبس 
بوكان الذين ودمشق فريقين فقي ستدعو [إىابن الزبير وكاب تدعو إلى بى أمية 

خرج الضحاك >جموعه فتزل مرج راهط ودمشق ببده واجتمع توامة وعصبان 
بالجابية فتشاوروا فيمن يلىأمالمسلمين واتفقرأهم أخيراً على توليةمروان بن الم 
غبايءوه لثلاث خلون منذىالقعدة سنة 14> 
ولما نمت ببعته سار بالناس من الجابية إلى مرج راهدط وبه الضحاك بن قبس 
ومن على رأبه واجتمع على مروان كاب وغسان والسكاسك والسكون وكانت بين 
الفريةين مواقع هائلة عشرين ليلة فى مرج راهط وكانت الغلبة أخيراً هروان فقتل 
الضحاكوقتل منقيس مقتلة عظيمة لليقتل مثلها فىهوطن قطوكانت الوقعة ف ارم 
سنة 56 : ولا بلغ خبر ألزمة النىان بنبشير خرج من حمص هاربا فتبعه جماعة 
ع نأماها ققتلوه : ولما بلغتالهزعة زفر بن الحارث بقنسرين هرب ذاحق ,رسيا 
.وغلبعاها و تحصن مم,اواجتمعت إليهقيسوقدصديه نه بان هن بنى سام جات 
خيل مروان بطلبه فقال الشابان لزفر أن بنفسك فإنا خرن نقتل فضى وتركهما 
خدتلا وقال زفر قُْ ذلك 
أرق سلاحى لا أبالك إنى + أرىالارب لا تزداد إلاماديا 
أتاق عن مروان بالغيب أنه ه مقيد ددى أو قاطع من لسانيا 
ف العيسمنجاةوفالارضههرب ٠‏ إذا نحن رفعنا طَنَ المانيا 
فلا تحسيونى إن لغيبت غانلا ٠‏ ولا تفرحوا إن جد بلقائيا 


ققد يكبت أار: عى على دمن الثرى > ودق <زازات النفوس م هيا 


)؟-١٠١-م(‎ 


-8!- 
أتذهب كلب لم تنلها رماحنا » وتترك قتلى راهط هى ماهيا 
لعمرى لقد أبقت وقبعة راهط . لحسان صدعاً بيننا متنائيا 
أبدد ابن عمرو وابن معن تتابعا ٠‏ ومقتل همام أمى الأامانا 
فلم تر منى نبوة قبل هذه هم فرارى وترى صاحى ورائيا 
عشية أعدو بالقران فلا أرى ٠‏ من الناس إلا من على" ولا ليا 
أيذهب يوم واحد إن أسأته ٠ه‏ يصالل أبائى وحسن بلائيا 
فلا صلح حتى تنحط الخيل بالقنا ه وتثأر من نسوان كاب نسائيا 
ألاللت شعرى هل تصيين" فارتى » تنوخا وحى طى” من شفائيا 

ولماتم الآمر ارواتف بالشام سار إلى مير فافتتحها وبايعه أهلها ثم عادإلى. 

دمشق فأقام مها 

لم تطل مدّة مروان فى سالطانه فإنهتوفى فىرمضان سنة هه وكان قد عهد ,الخلافة. 


لابذيه عيك املك م عند الوريز 


ترجمة مروان 


. هو_مروان بن الحكم بن أنى العاص بن أمية وأمه آمنة بنت علقمة بن صفوان 
الكنانى ولد فى السنة الثانية من الحجرة وأسل أبوه الحكم يوم الفتم فنعا فروان 
مسلا وكان فىعه د عثهان بن عفان كاتباً له ومديرا وولى اعاوية المديئة جملة هرات. 
ولا مات بزيد أوشك أن يذهب إلى أبن الزبير فربايعه لولا عبد الله بن زياد فانه 
أشار عله أن يطلب الخلافة لنفسه لآنه شيخ بنى أهية. فاستشرف لها ووجد من, 
ينصره على ذلك وتم له الآهر بعد وقعة هرج راهط وكان أمره فى الشام ومصى. 
تجا و زهما حّى ماتوولى أمر الّامة من بعده أبنه 


فح عيييد اللك 


هوعد املك بن 0 ينال 0 سئة 5” هم بالمديئة هه عا'ئشة 0 4 


وكان دا هون 2 المدينة شرن 56 بن المسيب وعروه ة بن الزبير ا 


ا 

ماذاكرت أحداً إلا وجدت لى الفضل عليه إلاعبد ألملك فإنى ماذا كرته حديثاً إلا 
زادنى فيه ولاشعراً إلازادنى فيه 

ولى الخلافة إعدأبيه بعهد منه وكانتالحال فياليلاد الاسلامية علىغا يةالاضطراب 
فإن الحجاز به عبد الله بن الزبير وقد بايعه أهله وبلاد العراق أهلها ثلاث فرق 
زبيرية قد بايعوا ابن الزبير ودخلوا فطاعته وشيعة ندعو إلى آ ل البيت وخوارج 
وم هن عرفتم حديثهم قبل فاق الآهر بقاب ثابت وعزبمة صادقة حتى دان الناس 
له واجتمعت الكلمة عليه 


كان مروان قبل وفاته قد جهز جيشأ بقّوده عبد الله بن زياد إلىالجزيرة ومحارية 


زفر بن الحارث بقرقيسيا واستعمله على كل مايفتحه فإذا فرغ من الجزيرة توج-ه 
إلى العراق وأخذه من ابن الزبير فلما كان بالجزيرة بلغه موت مروان وأتاهكتاب 
عبد الالك يستعمله على مااستعمله عليه أبوه وحثه على المسير إلى العراق فسأر حتّى 
إذا كان بعين الوردة قابلته جنود مقبلة من العراق ل يبعثهم أمير ولكنهم خرجوا 
للمطالبة يدمالحسين وسمرا أنفسهم التؤابين وهم جماعة منالشيعة ندموا على خذلانهم 
الحسين بن على ولم يروا أنهم يخرجون من هذا الذنب إلا إذا قاموا للمطالبة بثأره 
وقتلوا قناته وكان رئيسهم كير الشيعة بالكو فة سلمان بن صرد الخراعى فا زالوا 
يجحمعون آلة الجرب ويدعون الناس سزاً إلى ماعزموا عليه حتى ثم لمم ما أرادوا 
سنة 4 نقرجوا حتى إذا كانوا بعين الوردة قاباتهم جنود الشام فكان بين الفريةين 
«وقعة عظيمة قتل فها سليان بن صرد رئيس الشيعة و معظم من معه ونا قايل منهم 
وكانوا نوا من سدّة 1 لاف ولما بلغ عبدالملك قتل سلمازقام خطيباً فى أهل الشام. 
ققال إن الله قد أهلك من رءوس أهل العراق ملقح فتنة ورأس ضلالة سلمان بن 
صرد ألا وإن الس.يوف قد ثركت رأ المسيب خذاريف وقد قتل الله منهم رأسين 
عظيمين ضالين مضلين عبد الله بن سعد الآزدى وعبد الله بن وال البكرى ول ببق 
لعدثم من عنده أمتناع 

بعد مقتل هؤلاء ثار بالكوفة رجل الفتنة اللكبيرا تار بن أبى عبيد الثقنى وكان. 
وثوبه مها رابع عشر ربيع الاؤل سنة >5 فأخرج منها عامل ابن الزبير وهوعبدالله 
أبن مطيع وكان وثوبه بأسم جمد بن الحنفية زاعماً أنه هو الذى أرسله لللاخذ بثار 


0 


الحسين ولقبه بالإمام المهدى وكان هذا التلقيبأول ظهوركللةالمهدى فى عالالوجود 
وكان يود أن يقبعه على رايه إبراهيم ن الآشتر لقوة بطششه وسعو ششرفه فأرسل إليه 
الختار من يعرض عليه ذلك فقيل على شرط أن يكون هو ولى الام ذتالوا له إن 
الختار قد جاء من قبل المهدى وهو اللمأمور بالقتال وقد أمرنا بطاعته فسكت ولما 
كان بعد ثلاث توجه إليه الختار بكتاب مفتعل من أننالحنفية إلى ان الآاشتر يس أله 
فيه أن يكون مع انار وعنوان الكتاب (هذا كتاب من تمد 0 إلى إبراهم 
ابن مالك الآشتر) ففال إبراهيم قدكتبت إلى ابن الحنفية قبل اليوم وكتب إلى" 
45 تب الاباسمه واسم أبيه قال 1 تار ذاك زمان وهذا زمان قال ابن 0 يعم 
أَنْ هذا كتابه فشهد جماعة من مع الحتار أنه كاه فتأخر إبراهيم عن صدرالفراش 
وأجلس الختار عليه وبايعه واتفقوا على الوثوب فى التارييخ الذى بيناه . ولا حان 
الموعد وثبوا وغليوا على الكوفة وكانوا ينادون بالثارات الحسين وكانت ببعة أهل 
الكوفة على كتاب الله وسنة رسوله والطاب بدماء أهل الببت وقتال اللي والدفع 
عن الضعفاء وقتال من قاتلنا وسلم من سانا ثم بعث العهال على أمصارالكرفة وكان 
هن أمم الأمور لده انتخاب جيش يوجهه إلى قتال ان زياد الذى أرسله عبد املك 
لافتتاح العراق وقبل ذلك تتبع قئلة الحسين بالكوفة فقتلهم قنلا ذريعاً ومنهم عم 
ان سود وغيره يمن كان فى ذلك الدحث م دخلت فى بعته البصرة وكان عملا تار 
سيا لتغيير ابنالزبير على تمد بنالحنفية ومن معه من أهل بيته فدعاهم ليبايعوه ذأبوا 
عليه خبسهم فأرسل إليهم الختارمن خلصهم من نه ثم خرج إلىالشام نخرءيدالملك 
ومسا وصل أيلة بدا له فعادإلى مكة ونزل شعب أبى طالب فأمه ابنالزبير بالرحيل 
فذهب إلى الطائف وأقام مها 

ثم إن الختار تخير الزن لحار بة ابنزياد وجعل قائدهم إبراهيين الاشتر فسارحتى 
التق نود الشيام على نهر الخازر فكان بين الفريقين موقمة هائلة انتصر فها ان 
الاشتر وقتل عبيد الله بن زياد بعد أن ذهب من جند الششام عدد وافر قتلا وغرقا 
فى نهر الخازر ولما انتهت الموقعة أرسل ابن الاشتر العمال إلى البلاد الجررية 

بعد أن ” م الآمى للبختار ولى ابن الزبير أخاه مصعيا على البصرة ذاءها وصعد 
منبرها وقال للناس بعدأن حمد الله وأئنىعايه (طسم تلك آإيات اللكتاب المبين نتلوا 


حا 1ه 
عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم .هنون إن فرعون علافى الأرض وجعل 
أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذيع أبناءم ويستحى نساءم إنه كان منالمفسدين) 
وأشار نو الشام - (ونريد أن كن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أة 
ونجعاهم الوارثين ونمكن لهم فى الأرض) ‏ وأشار نو الحجاز ‏ (ورى فرعون 
وهامان وجنودهما منهمما كانوا يحذرون) وأشار ن>والكوفة ‏ وقال ياأهل البصرة 
بلغنى أنكم ةرون أمسراء ك5 وقد لقبت تفسى بالجزار 
وجاءه وهوبا لبصرة أشراف منأهل الكوفة وم الذين ليسوا راضين عن الهتار 
وطليوا مئه أن يسير لتخليص اللكوفة منه لؤِند مصعب جنداً عظما قاده بنفسه ومعه 
أشراف المصرين وسار نحو الكوفةفبلغخيره اتختار فاتتدبله جنداً قابل مصعبا عند 
المذار وكان الاصر لمصعب فائموزم جتد الكوفة فسار مصعب يتبءعهم <تى وصل 
الكوفة وقائل مها أصحاب الختار حتى تهرهم وخرج الختار من القصر مستقتلا فقتل 
وقتل جميع من كانوا معه بالقصر صبراً ومن غريب ماوقع أنهم قنلوا امرأة الختار 
عمرة بنت النعمان بن بشير فقال فى ذلك عمر بن أنى ربيعة 
إن من أعب العجائب عندى قتل بيضاء حسرة عطبول 
قتاأت «ححتز[ على غير جرم إن لله درها هل قتيسل 
حبب القتدل والقتال علينا وعلى نات جر الذبول 
و بذلك عادأمر العراق لابن اازبير وكان الآمر بالشنام ومصر لعبد الملك بنمروان 
فأراد أنيجمع كلءة الناس عليهفتجوز لقصد العراق ولما أراد الخروج ودعزوجته 
عاتكة بنث بزيد:نمعاوية فكت َال قائل الله كثير 16 كاله إِشدنا حيث يقول 
إذ ماأراد الغزو لىيثن همه حصان علا عقد درّ يزيا 
نيه فلمالم تر النهبى عاقه يكت وبكى مما عناها قطينها 
ثمسار عبد املك إلى العراق فبلغ خيرهمصعباً فتجوزله وجعلعل مقدّمته إبراهيم 
ا نالاشتر فتقابل الجيشان سكن وكان كثير م نأهل العراق الذين كائبوا عبدالملك 
كني فكانت انهم فاسدة فلا <صات الموقعة ألمزم أهل الءراق وبق مصعب 
مع قليل من الخلصين له فأنشد 
وإن الآلى بألطف من آل هاشم تأسوا فسنوا للتكرام التأسيا 


55ت لاس 
وما زال يقائل حتى قتل ودخل عبد املك اللكوفة فوعد المحسن وتوعد المسىء 
وولى على المصرين عمالا من قبله قال عض الشعراء فى مَل معبعب 
حى أنفه أن يةبل الضبم مصعب ففات حكريا لم تذم خلائقه 
ل شاءأعطى الضيم منرامهضمه فعاش ملوما فى الرجال طرائقه 
ولكن مضى والبرق يبرق خاله يشاوره مرا ومراً يعانقه 
فول حكرءا لم له مذمة ولم بيك وغدا تطيبه تمارقه 
بذلك لم ببق خارجا عن سلطان عبد الملك إلا الحجاز فوجه وهو بالكرفة جندآ 
إلى مكة يقوده الحجاج بن يوسف الثفى لقتال عبد الله بنالزيير فسار إليهفى جمادى 
الأول سنة أ* فلءا وصل مكة صر ابن الزبيربها ورماها بالجانيق ولم بزل الأآمر 
على ذلكحتّى اشتدت الحال على أهل مك منالحصار فتفرقوا عزنانن الزبير وخرجوا 
بالآمان إلى الحجاج وكان من فارقه أبناه حمزة وحبيب ولما رأى ابن الزيير أنه لم 
دق معه إلاقليل لايغنون عنه شيئًا دخل على أمه أسماء بنت أبى بسكر فقال با أماه 
خذلنى الناس حتى ولدى وأهلى ول يبق معى إلا اليسير ومن ليس عنده أكثر من 
صبر ساعة والقوم يعطوتى ماأردت منالدنيا فا رأيك فقالت أنت أعل بنفسكإن 
كنت تعلم أنك على حق وإليه تدعو فامض له فقد قل عليه أصدابك ولاتمكن من 
رقبتك يتلعب ما غلمان بنى أمية وإن كنت [تما أردتالدنيا فين سالعيد أنت أهلكت 
نفسك ومن قتل ٠ك‏ وإن قتلت كنت علىحق فلءا أدهن أحانى ضعفت فهذا ليس 
فمل الأحرار ولاأهل الدين كخلودك ف الدنيا القتتل أحسن . فقال ؛ 
نا أماه أخاف إن ةتلى أهل الشام أن عثلوا بى ويصلبوبى : قالت باببى إن الشاة 
لاتتأم بالسلخ فامض على إصيرتك واستعن بالله فقبل رأسا وقال هذا رألى والذى 
خرجت به دائيا إلى يوى هذا مار كنت إلى الدنيا ولا أحببت الحراة فنها ومادعاق 
إلى الخرو ج إلاالغضب لله وأن تستحل حرماته ولكننى أحببت أنأعل رأيك فقد 
زدتتى بصيرة فانظرى ,ا أماه فإنى مقتول يوى هذا فلايشتد حزنك وسلى الآامر 
إلى الله فان ابنك ل يتعهد إيثار منسكر ولاعمل بفاحشة ولم بحر فى حم الله ولم يدر 
فى أمان ول يتعهد ظلم مسلم أومعاهد ولم يبلغنى ظلم عن عمالى فرضي به بل أنكرته 
ول يكن ثىء آثر عندى منرضا رب . اللهم لاأقول هذا تزكية لنفسى ولكن ىأقوله 
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تدزية لأى حتّى تسلو عنى فقالت أمه لآارجو أن يكون عزاتى فيكجميلا أن تقدّمتى 
احتسبتك وإن ظفرت سررت إظفرك اخرج حتى أنظر إلى مايصير ليه أمر كفقال 
جزاك الله خيراً فلاتدعى الدعاءلى قالت لاأدعه لك أبداً فُن قتل على باطل فقدقتات 
على حق ثم خرج فقاتل حتى قال وكانت سنه ثلاما وسبعين س.نة وبعد قتله صلبت 
جثته ثم أنزلت بأمر من عبد الملك 

مكث ابن الزبير خليفة بالحجاز أسع ستين اللانه بويعله سنة 14 وبمتل أبن الزبير 
صفا الآمر لعبد الملك فى جميع الآمصار الإسلاهية واجتمعت عليه الكلمة وبق 
الحجاج والياعلى مكة والمدينة <تىسة و0 وفيهاءزله عبدا الك عنهما وولاهالعراقين 
نسار إلى الكوفة فى اثنى عشر راكيا على النجائب حتى دخلها فبدأ ,بالمسسجد فصعد 
الخبر وهو متلثم بعهامة خر حمراء فأجمع إليه الناس وهو ساكت قد أطال ااسكوت 
حآر اد إعضهم أن حصبه ثم كشف اللثام عن وجهه وقال 

أنا ان جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوق 

باأهل التكوفة إنى لآرى رؤسا قلد أينعت وحان قطافها وإنى لصاحما وكأنى 
أنظر إلى الدماء بين العماثم واللحى ثم قال 

هذا أوان الشد فاش تدى زيم 59 قد لفها اليل بسواق حطم 9" 

وليس براعى [بل ولا غضم ولا جزار على ظه-ر ونم 5 

ثم قال : 
قد للها الل بعصلى 9 أروع © خراج من الذوى 
مهاج-ر ليس بأعرانى 
وقال قد شعرت عن ساتها فشدوا وجدت آلذرب 8 خدوا 
والقوس فها وترعرد 7 مثل ذراع البسكر أو أشد 
لاد مما ليس منه بد 

)0 يءنى فرساأ أو ناقة )م( الحطم الذى لاق من السير شيئا 

(م) الوضم كل ما قطع عليه الحم () الشديد (ه) ذكى 

(1) الصحراء الواسعة التى تسمع بها دويا باليل ويريد بها الغماء الشديدة 

00 شددد 


لف 


بات 
إلى وآلله باأهل العراق مايق ءقعلى , نأش نان )00 ولااغمز جانى ؟. تعُماز التينولةد 


لقف 


فررت عن ذكاء ''' وفتشت عن نجر 3 ة وإن فووا ني أطال الله بقاءه شر كنانته 
بين يديه فعجم (" عردانها فوجدقى أءرّها عوداً وأصابها فكيرا: رما م ل 0 
طالما أوضعتم فى الفتنة واضطجعتم فىمراتدالصلال والله لاز 7 حزم السلءة 
و لآض ربد ذضربغرائُب الإبل فإنك لكأهلقر 3 #(كانت أه نةمطمئنة يأتموار زقهارغداً 
من كل مكانفنك فرت أنم التمفأذاها الله ماس 0 مما كانوايصنعون) 
وإ واللهماأقرلإلا وفيتولا أم إلا مضيت ولا أخلق إلا فريت وإن أمير ااا منين 
هن فى بإعطائكم أعط يانكم وأن أوجوكم لخاربة عدو 5 معالمهاب بن أبىصفرة وإى 
أقسم . الله لاأجد رجلا تاف بعد أخذ عطائه ثلاثة أنام إلاضربت عنقه . باغلام 
اقرأ علهم كتاب أمير المؤمنين فقرأ : 

7 : الرحمن الرحيم من عبد الله بن عبد االك أمير الؤمنين إلى من بالكوفة 
من اأسلءين 0 علي فل يقل أحد شيا فقال الحجاج أ كفف باغلام ثم أقبلعلى 
الناس فقال أسلم علي أمير المؤهنين فلم تردوا عليه شيئا هذا أدب ابن نبيه © أما 
والله لأؤدبنكغير هذا الآدب أولتستقيمن اقرأ باغلامكتاب أهير المؤمنين فلا بلغ 
إلى قوله سلام 3 فل يب قأحد فى المسجد إلا قال على أميرااؤمنين السلام ثم نزل 
فوضع لاناس أعط 0 | بأخذون حتى أتاه شيخ يرعش كبرا فقال أيها الآمير 
إفى من الضعف 5 ماترى ولى ابن هو أقوى على اللاسفار منى فتقبله بدلا عنى فقال 
الحجاج نفعل أها الشيخ فلءا ولى قال قائل أتدرى من هذا أمها الأميرقال لاقال هذا 
عمير بن ضانىء البرجمى الذى يقول أبوه 

ممت ول أفءل وكدت وليتنى تركت على عثان تبكى حلائله 
ودخل هذا الشيخ على عثهان مقتولا فنكسر ضلعين من أضلاعه فقال ردوه فلءا 
ردّ قال أمها الشيخ هلا بعثت إل أمير المؤمنين عثمان بدلا يوم الدار إن فى قتلك 


ك6 وأحدها شن وهو ا+إد ايابس ذإذا ضرب به نفرت الإبل فضرب ذاك. 
مثلا لنفسه )١(‏ الذكاء حدّة القلب (م) مضخها لينظر أمها أصلب. 

(؛) الإيضاع ضرب من السير 

(0) دجل كان على الشرطة بالبصرة قبل الحجاج' 


-١؟مه8ل‎ 


أما ااشريخ صلاحا المسلدين ياحرسى اضرين عنقه عل الرجل يضيق عليه أهره 
فيرتحل ويأمر وليه أن يا<ته بزاده فى ذلك يقول عبدالله بن الر بير الأسدى 
تجوز فإِمَا أن تزور ان ضانىء عيراً وإما أن تزور الهايا 
هما خمنا خسف ناك منبما ركوبك حوايا من الاج أشم, 
فأضخضى ولوكانت خراسان دونه رآها مكان السوق أو هى أقريا 
من هذه الخطبة وماتلاها تتبين خطة الحجاج ال ىأراد أن سوس بما أهلالعراق. 
وهى خطة العسف والجور النى قدّمنا أنها لاتصلم أمّة إصلاحا حقيةيا أبداً و[نما 
تضع على المرجل غطاء لايلبت البخار أن يقتلعه ويطير به وتتبين حال أه لالءراق 
وسكوهم إلى هذه الذلة يحيئهم الحجاج فى بضعة عشر راكياً وفهم الأشراف 
والرؤساء فيخطبهم هذه الخطبة وبتوعدم بالمصائب وثم سا كتون لابرد أحد متهم 
عليه قولا ويوخهم على ترك السلام على أميرالمؤ منين فيستكينون ومخضعون وهم ثم 
الذن فتحوا أبوابالشرو ر ومع هذا فيظهر ما سنقصه عليكم أن هذا الخضوع وقتى 
وبعد ذلك ذهب إلى البصرة تقطب فبها خطبة آشابه خطيته باللكوفة فأنى برجل 
يشسكرى فقال أمها الأمير إن بى فقا وقد رآه بشر بن مروان فعذرنى وهذا عطاق 
هردود فى بيت المال فلم يقبل منه وقتدله ففزع لذلك أهل البصرة عفرجوا حتى 
تداركوا على العارض بقنطرة رامهرمز وخرج الججاج حتى نزل رستفابان فى أوّل 
شعبان سنة ه7٠‏ ومعه وجوه أهل البصرة وكان بدده وبين المهلب م١‏ فرتذاً فقام فى 
الناس فقال إن الزيادة التى زادك بها ابن الزبير فى أعطياتكم لست أجيزها فقام إليه. 
عبدالله بنالجارودالعبدى وقالإنم! ليست بزءادةاءنالزبيرولككها زيادة أهيرالمؤمنين. 
عبد املك أثبيتها لنا فكذبه وتوعده ترج عليه ابن الجارود وتابعه وجوه الناس . 
فقاتله الحجاج <تى قتله وقتل جساعة من أصحابه وبعث برؤوسهم إلى المهاب وهو 
يقائل الخوارج وانصرف إلى اأبصرة 
فى سنة ٠/9‏ ولى الحجاج عبيدالله بنأبى بكرة جستان فغزارتبيل وقد كان مصالحا: 
وقدكانت العرب قبل ذلك تأخذ منه خراجا وربما امتتع فلم يفعل فبعث الحجاج. 
إلىا بن أبى بسكرة يأمره بغزوه فتوغلوافى بلاده فأصيبوا ودلك معظمهم ونجا أقلهم 
فرأى الحجاج أن جوز إليهم جنداً كثيفالجه رعش رين ألفا من البصرة ومثلهم م نالكوفة. 


ع 4 ١‏ الس ْ 
وجد فذلك وثير وأعطى الناس أعطرائمهم ؟لا وأخدمم بالخيول الروائع والسلاح 
الكامل واستعءرض الناس ولايرى رجلا نذكر منه شماعة إلا أحسن معونته ولما 
استنب أهر ذينك الجندن ولى عليهم عبدالرحمن بن الاشعث فسار حتى قدم#ستان 
فصعد منبرها وقال أيها الناس إن الآمير الحجاج ولانى تُغرم وَأمْرق بجهاد عدوم 
الذى استباح بلادك وأباد أخيارم فإبام أن يتخلف منكمرجل فيحل بنفسه العقوبة 
أخرنهوا إلى معسكرك فمسكروا به مع الناس . فءسكر الناس فى معسكرم 
ووضعت لم الأسواق وأخذ الناس بالجهاز واطئة لالة الحرب ثم سار حتى دخل 
أوّل بلاد رتبيل وصا ركلا حوى بلدأ بعث إليه عاملا وبعث معه أعوانا ووضع 
البرد فيا دين كل الدوبلد وجعل الارصاد على العقاب والشعاب ووضعال الح بكل 
مكان موف حتّىإذا حازهن أرضه أرضاً عظرمة وملا" يديهمنالغنائم حبس الناس 
عن الوغول فى أرض رتيل وقال نكت بما أصبناه العام من بلادهم حتى نحبيها 
.ونعرفها وجترىّ المسلءون على طرقها ثم نتعاطى فيالعام المقبل ما وراءها ثم لم نزل 
ننتقصهم فى كل عام طائفة من أر ضهم حتى نقاتلهم آخر ذلك على كنوزثم وذراريهم 
وى أقصى بلادثم ومتنع حصوتهم ملانزايل بلادهم حتى.بلكبم الله وكتب[! اجاج 
ما كان ير أيه فكتب إليهاالحجاج أما بعدذإن كتاب كأ ثانىوفهمت ماذكرت فيه وكتابك 

كتابامرئّ بحبالهدنة ويستريح إلى الموادعة قدصاذع عدواً قليلا ذايلا قد أصابوا 
من المسلمين جنداً كان بلاوهم حسناوغ:' وهم فى الإسلام عظما لعمر كياب نأمّعبدالرحمن 
أنك حيث تنكف عن ذلك العدوٌ بجندى وحدى لسخى النفس عمن أصيب من 
المسلءين إنى ل أعدد رأيك الذى زعمت أنك وه واف مكي.دة وللكنى رات أنه 
لمبحماك عليهإلاضعفك والتياث رأيك فاءضلما أمرتك به من الوغول فىأرضهم 
والهدم لحصونهم وقتل مقاتلهم وسى ذراريهم وقال فى كتاب آخر إن لم تفعل فإنْ 

إعماق بن تمد أخاك أمير اناس نفله وماوليته فلسا جاءه هذا الكتاب جمع الناس 

وأخيرمم بما جاء من عند الحجاج واستشارم أعضى أم يخالف فزينوا له الخالفة 
واستةر أمرثم على عصيان الحجاج وخاعه نفلعوه و بايعوا علىذلك عبدالرحمن فبعث 
إلى رتديل فصالحه وعاد من :#ستان إلىالعراق مصم) على منازلة الحجاج ونفيه هن 
العراق وبين يديه أعثى مدان يقول 


عا 1ت 


شطت نوى من دآره بالإبوان 5 إيوان كسرىذىالقرىوالريحان 

كزاما الماضى وكذاب نان جم 1 ن رلفى هن قيرف ضصدأن 

بوما إلى الليل إسلى مأ كان 2 إنا معو نا لالكفور الفئان 

<ين طفى بالكفر بعد الإيمان ٠‏ بالسيد الغطريف عبدالرحمن 

سار مع كالدىم هن قحطان جح ومن معه قد أتى أن عدارن. 

جحفل جم ششككك الارنان - فقَل لحجاج ولى الفنيطاو"ف 

يبت ممع مذحج وحمدان ه فإنهم سقوه كأس الديفان 

وملحةوه بقرى ابنمروان 

تفلعوهوبايعوأ عبدالر<+ن على كاب الله و ستته وخلعأ م ةالضلالةوجهاداللين 0 وما 
بلغ الحجاج خيره لعث إلمع.داالك بره ويسأله أن دوجه الجنود [ليه فهاله الآمر 
وبادربإرسالا+نودالشامية إليه والحجاج وم بالبصرة لأا جةمعث الجنودإليهسار 
مما<تى نزل لستر وقدم بين يديه مقد متّه فهأ بلتهاجنوداءنا لأأشعث فوز مت مقدمة الحجاج 
.يوم الأصحىسنة ١م‏ وأنت الحجاجالهزية فانصرف راجعاحتى نز لالزاوية وجاءت 
ج:ودانناللاشعث حتىنزلت البصرة فبايعهأهاهاوكاندخوله لبها فىآخرذىالحجةسنة 
81 متأ بلالجندان بالزاوية فهوزمت ج:اود الحجاج وشارائ ذلك جى على ركيته 
.وانتضى نح وأهن شيرمنسيفه وقاللله در همصءعب ما كان أ كرمه حين نزل بدمانزلوكان 
ذلك العمل 2 قوىولوب عومده <ىهزموأميمنة أهل العراقوقتلمنهمعددوافرفضى 
وخرجابن الاشعث حتى نزلديراجماجم قبلأن تمع بينهماالموقعةالفاصلة أشارعبدالملك 
مشيروهأن يءرض على أهل العراقءز ل الحجاجعنهم فإنقبلواوثابوا إلى الطاعةعزلهعنهم 
فقبل وأرس ل أخاء مد .نم روانوابنه عبداللهليء رضاذلك على أه ل العراق فان قبلوائزع 
'الحجاج عنهم وأجرى عليوم أعطياتهم وكان#دينمروان أميرالعراقرإ نأبو افالحجاج 
أميرالناس خجاء الرسولان وعرضا ذلك على أهلالعر اق فلم يةبلوا وسمموا على خلع 
-عبدالالك وحيئئذ قال تمد بن مروان وعيد الله بن عبدالملك للحجاج شأنك بعسكرك 


دمر اوت 
وجندك فاعمل برأيك فإنا أمرنا أن أسمع لك ونطيع ثم كانت بين الفريقين ٠واقع,‏ 


بديراججاجم هائلة استمرت هائةيوم وكانت تماءتهافىالرابع عش رمن جمادىالاخرة سنة 
سور ففيه هزم | نالاشعث وااود ةو أه هرالحجاج بعدماتباعومو نادى النادى منرجع. 
فهوأمن : ولعداهز ع ا الحجاج < حتى دخ لالكوفة وجاء الناس دايءونهفلا برذى. 
مبايءتهم إلاإذاشهدوا على أنفسسهم باالكفر 2 فروجهمهذا فن شد تجاوم نأبىقتله وجاءه. 
رجل فقالالحجاج فى أرى رجلاما أظنه يشودعلى نفسه بالتكفر فقا أخادع ىأ نتعن. 
تفسى أناأ كر أه ل الآرض وأكفرمنفرعون ذىالأوتاد .كا نالحجاجةدأمرفودى 
بعدهزمة دير اجاج من لق بقتيبة 'نمسلم بالرى نهو أمانه فاحق به كثيرون هم معامر 
الشعى فقيه اراق فك والحجاج يومافةي لله إنه لق بقتيبة فأرسل إليهيأمره أنيبعث 
إليهبالشعى فأرسله ذلماقدمسلم عليه بالإهرة ث قال أمها الآمير إِنَّالناسقدأمرو ىأ نأعتذر 
بير ما يءل الله أنهو أعمالله لاأتو لهذا المقام[لاحةا واللهسودناعليك وحرّضنا 
وجهدناءايك كل ال+هدفاألو لونانها كنا بالاقواءالفجرةء لاالاتقياءالبررة ولقد نصر ك الله 
عليناوأظفرك بنافان سطوت فيذ:وناوماجرك إليهأبديناو إنعفوتعنافةدليك وبعد 
الحجة لك عاي:| فال له الحجاجأنت والله أحب إلى قو لاءن يدخ ل علينايقطرسيفه من دما ثناثم 
بةولمافعات ولاشهدت قد أمنت عند نا ياشعى فا نصرف فلماءشى قليلا ناداهثم قال له كيف. 
وجدت الناس ياشعى بعدنا فقال أصاح الله الآمير ١‏ كتحلت والله يعدك السهر 
واستوعرت الجناب واستحاست الخوف وفقدت صالح الإخوان ول أجد منالأآمير 
خلفا قالانصرف بأشعى وجىء إليه بأعشى همدان فال إبه باعدر الله أنشدق قولك 
بن الأشج. وبينقيسباذح قال لأ زه شدك ماقاتهفيك ثم أنشدهتصي وله هل جه ما أولهما :. 

أى الله إلا أن يهم نوره وإطؤء نور الفاسةين فيخمدا 

3 يظهرأهلالمق ف كل مرطن ويعدلوقعالسيفمنكانأصيدا. 

وينزل ذلا بالعراق وأهله لمانةضوا العرد الوئيق المؤكدا” 

وماأحدئوامنروعةوعظيمة مزالةول متصعد إلىالته مصعدا 

ومانكدوا هن ببعة بعدبيعة إذا ضمنوها اليومخاسوا ماغدا 
وهى قصيدة طويلة فرجا له الناس الخير ولكنها لم تنفعه عنسد الحجاج فأمر به. 
فقتل وعلى اجملة فإن فتنة ابن الأشعث ذهب فيها أشراف أهل العراق ورؤساؤمم, 
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فكانت تلك الواقعة آخر فتنهم 

أما ابن الاشعث فقد تقلبت به الأحوال وانتهى أمره إلى أن توجه إلى رتبيل 
50 به فكاتب الحجاج إلى رتيل تأمر ا برسل اليه ابن الأشعث ودوعده 
إن لميفعل فأراد رتبيل أن يرسله فقتل ابن الاشعث نفسه بأن أاق نفسه من فوق 
“قصر سات 3 ضرب رتبيل عنق بضعة عشر رجلا من أقاربه وأرسل بالرؤوس 
إلى الحجاج 

مضى علىالآمّة اثثتان وعشرون سنة من سنة 4 إلى سنة >.م/ وهىمصابة بالفتن 
والاضطرا.ات فى معظم الجرا تالاسلاه.ة يتل بعضهم بعضا كل عظم بريد السلطان 
انفسه لاعخشون عاقبة ولايراءونالله فىأمتهمءبداً كأنهم لمبقرءوا كتابالله ولميعاءوا 
المأثور عنرسوله فكراهة الفئّن والدخول فىغ..ارها ولاضخل ولاة أمرها من تبعة 
تلك الحوادث فإنهم أرادوا أن يسوسوها بالءنف وبكرهوها على الطاعة | كراها 
.هن غير أن يتقربوا إلى قلوما بشىء مسا تحبه 

.من الضرورى أن نص عليكم شيدئا منأخبار الخوارج ففهذه المدة لنكونصورة 
الأمّة كلما مثلة أمام أنظارم ذلك العبد 


المحاضرة السادسة والثلائون 
الخوارج 


ا وردتك جنودااشام إل 79 لقتالان الزبير قعهد بيك رأىجاءة الأوارج 
منهم بجدة بن عاهر الى ونافع بن اوررق المنى أن يذهوا إلى اءن الزيير منعواآ 
7 وليعرفوا مأعند أبن ألز بير أبوافقهم على أقاويلهم أم خالفهم فلا جاءوه وعرفوه 
بأنفسهم فأظهر لم أنه على رأيهم ثم تناظروا فما بينهم فقالوا ندل إلى هذا الرجل 
فننظر ماعنده فدخلوا عليه وهو مبتذل فقالوا إنا جدناك لتختير اراك هولق 
الشيخين قال خيرا قالوا فنا تقول فى عثهان الذى أحمى الى وآوى الطريد وأظهر 
لآهل مصر شما 5-7 خلافه وأوطأ 5 أبى مءرط رقاب اللاس وأثرمم إقىء 


--١6هه.ء‎ 


المسلدين . وفى الذى بعده الذى حكم فى دن الله الرجال وأقام على ذلك غير تائب 
ولا نادم وى أيك وصاحبه وقد بابعا عليا وهو إمامعادل مرضى ل يظهر منه كفر 
نادم ثم نكثا بعرض من أعراض الدنيا وأخرجا عائشةتقاتل وقد أمرهاالتهوصواحها 
أن يقرن فى بيوتمن وكان فى ذلك مابدءوك إلى التوبة فإن أنت قلت م نقول فلك 
الزلنى عند آلله والنصر على أيدينا وذسأل الله لك التوفيق وإن أنت أييت إلانصص. 
رأيك الآول وتصويب أببك وصاحبهوالتحقيق بعئان والتولى فى السنين الست الى. 
أحلت دمه ونقضت بعته وأفسدت إمامته خذلك الله واتصر منك بأدينا فقال. 
ابن الزبير إِنْ الله أمر وله الءزة والقدرة فى مخاطبة أكفر الكافرين وأعتى العتاة 
بأرأف من هذا فقال لموسى ولاخيه صلى الله عليهما فى فرعون (فقولا له قولا لين 
لعله يتذكر أو ضخثى ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتؤذوا الآحياء بسب 
الآموات فنهى عن سب أبى جهل من أجل عكزقة أن واو جهل عدو الله وعدق 
الرسول وامةبم على الشرك والجاد فى الحاربة والمتبغض إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل الحجرة والنحارب لهبعدها وكئى بالشرك ذنباوقد كان يغنكم عنهذا القول 
الذى يتم فيه طلحة والزبير أن تقولوا أتبرأمن ااظالمين فإ نكانا منهم دخلافغمار 
الناس وإن لم يكو'نا منهم لم تحفظوق بسب أبىوأ:: نم تعلدون أزاللهجل وعزةالللرٌ من 
فى أبويه (وإن جاهداك على أن تثشيرك بى ماليس كك به علم فلا تطعهما وصاحهما 
فالدنيا معروفا) وقال جل ثاؤه (وقولوا للناس حس:ا) وهذا الذى دعوم اليه أمس. 
لدمابعده وليس يقنءكم إلا التصرع والتوقيف ولعمرى إن ذل كلاحرىبةطعالحجج. 
وأوضح مهاج الاق وأولى بأن يعر فكل صاحبه من عدوّه فرو-وا إلىمنعشيام 
هذه أكشف لك ماأناعليه 

فلما كانالعشىرا-وا اليه نكر ج الموم وقد لبس سلاحهوخطهم خطبة أثنىفهاعلىعهان ' 
والزبير وطلحة و أجابعن كل مايعتدبه عليوم فنظربءضهم إلى بعض ثم نصرفوأوتفرقوا 
فصارت طائفة إلى البصرةوطائفة إلى العامة فكانم نسار إلى البصرة نافع بن الازرقف. 
أكدا بهو قدأمروه عليرم م مضىمم إلى الأهوازفأقاموابمالامرجونأ-دأوينا 3 

وطردوأعمالالسلطانعنهاوجب.و الفىء وميزل!ل+وارج علىرأى واحد حتىظه رمن نافع 
ابنالآزرقالةول بأ كفارالقءد وق الأطفال واستحلاالأمانة وقالالداردار كفر 


١ 6 ١ -‏ ب 
إلامن أظهر إيمانه ولا حل أ كل ذبائحهم ولا تنا كحهم ولا توارثهم وهتى جاء 
مئهم جاء فعلينا أن تمتحنه وهم ككفار العرب لانقبل منهم إلا الإسلام أو السيف 
بينهما فى ذلك مكاتنات وخاافه أيضأ أبو ببس هبصم بن جابر الضبعى وعبدالله بن 


أباض الأرى . أما أباض ومن نحا نحوه هن الاجدية فإنهم كانوا يقولون إن عدونا 
كعدو رسول الله صلى الله عليهو-ل والكنا لانحرممنا كحتهم ومواريثهم لآنْ معهم. 
التوحيد والإقرار بالكتاب والرسول فأرى معهم دعوة المسلءين تجمعوم وأراهم 
كمار للنعم وأما الصفرية فةألوا ألين من هذا القول فى أمر القعد حتى صار عامتهم 
قعداً وسموا صفرية باءم رئيس لل اسمهع,دالله بن صفار د ة علتهم م نالعرادة 
وأما أبو بيس فإنه قال أعداؤ نا كأعداء رسولالله صلىالله عليه وسل تحل لنا الإقامة 
فهم كا فل المسل.ون فىإقامتهم ؟كةوأحكام المشركينتجرى عليهم وذعم أنمناكحهم 
ومواريثممتجوز لأنهم منافةونيظهرون الإسلام وأن حكهم عند ألله حك المشركين 
وبذلك افثرقوا على أربع فرق أزرقية أكماب نافع بن الآزرق وأياضية أصداب بن 
أأياض وإوسية أصواب أبى موس وصفرية وكفر لعضوم بعضاً 
أقام نافع بن الازرق بالآهدواز يعترض الناس ويقتل الأطفال فإذا أجيب المقالة. 
جبا الذراج وذشها عماله فى السواد فارتاع لذلك أهل البصرة فاجتمعوا إلى الاحنف 
ابن قيس وقالوا ليس بيذا وبين العدو إلا لياتان وسيرتهم ماترى فقّال الاحنف إن 
فعلهم فى «صرك إن ظفروا بكم كفعلهم فى سواد كك خدوا فى جهاد عدوم فاجتمع. 
اليهدشرة آ لاف مقائل اختير لقيادتهم سام ن عبيسبن كريز وكان ديناً داعا فقاد 
الجيش وسار به حتى وصل دولاب وهناك قابله الخوار ج فاقتتلوا قتالا شديداً حتى . 
تكرت الرماحوعقرت الخيل وكثرت الجراح والقتلوآضاريوا بالسوف والعمد 
فقتل فى المعركة بن عبيس نافع ن الآزرق فولى أمر أهل البصرة الربيع بن عمربن. 
الغدانى وولى أمر أهل البصرة الخوار ج عبدالله بن بشير بن الماحوز السليطى 
فكان الرئيسان من بنى يربو ع فافتتلوا قتالا شديداً نيفا وعشرين ليلة ةل فىآخرهآ 
الرببع بن عمرو فأخذ الراية بعده الحجاج بن باب الميرى فلم يزل يقاتل الخوار ج. 
بدولابوالخوارج أعدّوا بآ لا تالدروع والجواشن حتى انمزموا وقدكره يعضوم 


لم١1‏ 
بعضأ وملوا القتال فإنهم لتواقفون متحاجزون حتى جاءت الخوار ج سرية ملت 
على الناس فانمهزم الناس وأخذ رايةأهل البصرة حارثئةن بدر فقائل ساعة وقدذهب 
عنه الناسفقائل منوراتهم فىحماتهم وأهل الصيرمتهم ثمأقيل بالناس حت نزل مهم هنزلا 
بالآهواز وما قالهبمض الوار ج وهو قطرى بن الفجاءة فى ذلك اليوم من الشعر 
لعمرك إنى فى الحياة ازاهد وف العيش مام ألق أم حكم 
من الخفرا'ت البيض لم ير مثاها شفماء لذى بث" ولا سم 


لعمرك إفى بوم ألطم وجهها على ائبات الدهر جد لم 
ولوشهدتنى يوم دولاب أبصرت طعان فى فى الحرب غسير ذهم 
غداة طؤت علاء بكر بن وائثل و ّنا ص دور اليل نحو كم 
وان لفبسدف الفمن أو ل جدما وأحلانها مرن حصب وسلم 
وظات شيوخالازد فى-ومة الوغىي #عءوم وظنا فى الج لاد ذعوم 
فمأريوما كان أكثر مقعصا يمسج دما من فائظ وكلم 
وضاربة خ_-داً كر مأ على فى أغر نبجب الامهات كر م 
أصيب بدولاب ولم تك موطناً له أرض دولاب ودير سم 
فلو شهدةا يوم ذاك وخيلنا تيح من الكفار كل حريم 
رأت فتية باعرأ الإله نفوسوم بجنات عدرنف عنده وعم 
ولما بلغ خبر تلك الهزعة أهل البصبرة فزعوا ول يروا لآءر الخوارج إلاالمراب 
أبنأنى صفرة فءرضوا عليه ذلك فرذى إشرط أن يكرن له ولاءة ماغلبءعليه وأن 
كل من بيت المال مايقوى به من معه وأن ينتخب منقرسان الناس ووجوههم 
وذو الشرفن من أحن أدابوه إلى ماشرط فانتخب الناس وسار اليم وكانوا قد 
قربوأ من اليصرة فصار يزنحهم عنمأ مرحلة بعد مرحلة <تى أثتمرأ إلى مبزل من 
الآهواز يقال له صلىوسابرى فأقاموا به وأقبل المهلب >نوده فاقتتلواهم والخوارج 
حتّى كاد أهل الإبصرة ينهزمون لولا ثيات المواب وقوة جأشه فإن ذلك قواهم حتى 
قل معان الخوارج عبيد بن ألما <وز وانهزموا هزعة منكرة فارتفءوا إلى كرمان 
وجانب أصفهان . و كتب المهاب إلى أمير البصرة من قبل ابن الزبير الحارث بن 
عبد الله بن أنى ربيعة . بم الله الرحمن الرحم أما بعد فإا قدلقينا الازارقة المارقة 


-١09 _0‏ 
حد وجد فكانت للناس جولة ثم 'ثاب أهل الحفاظ والصير بنيات صادقة وأبدان 
شداد وسيوف حداد فأءقب الله خسير عاقبة وجاوز بالنعمة مقدار الآمل فصاروا! 
درئة رماحنا وضرائب سيوفنا وقتل الله أميرهم ابن الماحوز وأرجو أنيكونآخر 
هذه النعمة كأولما وااسلام فكتب اليه الحارث : قد قرأت كتابك باأخا الازد 
خرأيتك قد وهب الله لك شرف الدنيا وعزها وذخر لك ثواب الآخرة ان شاء الله 
وأجرها ورأيتك أوثق حصون المسلدين وهادم أركان المشركين وأخا السياسة 
والرياسة فاستدم الله بشكره يتم عليك نعمه والسلام . فلدا قرأ المهاب كتا.ه حك 
م قال أماتظنونه يعرفنى إلابأخ الازد . ماأهل مكة إلاأعرب وليزلا هلب يطارد 
(الخوارج هدة الحارث بن عبد الله . فلءا ولى مصعب ااعراق استقدم المهلب وأمره 
أن يستخلف ابنه المغيرة وقد ولىهمصعبالمهلب علىالمودل وولى علىرحربالخوارج 
عمر بن عبيد الله بن معهر والوارج بأرجان وعلمم الزبير بن على السايطى فشخص 
؟لمهم فةاتاهسم وأ عليهم حتى أخرج-م عنها فألحقهم بأصهان ججمعوا له وأعدوا 
.واستعدوا: ثم أتوا سابور فسار الهم ونزل قريبا منهم فقال له مالك بن سان إن 
اهاب كان يذى العيون وضخاف البيات ويرتقب الغفلة وهو على بعد المساهة منهم 
نفقال له عمر اسكت خاع الله قلببك أتراك تموت قبل أجلك فأقام هناك وفى ذات 
ليلة بيتسه الخوارج فلم يظفروا منه بثىء فقال مالك كيف رأيت قال قد سل الله 
ولم يكونوا يطمعون من المهلب بمثاها فقال أما إنكم لوناتموى مناحتتكم المهلب 
الرجوت أو أن هذا العدو ولكم تو لون قرثى حجازى بعد الدار خيره لغيرنا 
فتقائلون معىتعذيراً ثمزحف إلىالخوارج فقاتلهم قتالا شديداً حنى انمزرءوا وقتلق 
الموقعة أبئه عيد الله فكتب إلى مصعب . أمالعد فإلى قد لقفيت الازارقة فرزقالله 
عبيد الله بن عمر الشهادة ووهب له السعادة ورزقنا علهم الظفر فتفرقوا شذر مذر 
وباغتى عنم عودة فيممتهم وبالله أستعين وعليه أتوكل : ثم سار الهم وكانوا قد 
عادوا إلى فارس فأرسل علبهم حتى أخرجهم إلىأصفهان «أقاموابرهة ثم إلىالاهواز 
وقد ار نحل عمر إلى اصطخر : ومازالوا يرو<ون ويغ-دون ويه.دون فى اللأآرض 
فيادا فقاو و فضّعن الانن «أحدر! رأءمسم على إعادة المهلب إلى حر مم وكانوأ 


5 ولوا أمرهم قتطرى 3 المدامة المازبى رج الهم المهاب ولا أعنين 3 قطرى. 


)؟-١١-م(‎ 


58 هاه 


يمم نحو كرمان فأقام المهاب بالآهواز ولما استعد الخوارج كروا عليه خاريهم 
المواب ونفاهم إلى رامهرهز وفتلك الأونة قتتل مصعب بن الزبير ففحربه مع عبد 
املك فباخ الخبر الخوارج قبل أن يباخ المولبوجنده فناداهم الخوارج ماذا تقولون. 
فيمصعب قالوا [مام هدى قالوا فسا تقولون عبد الملك قالوا ضال «ضل . و لم1 
كان بعد ومين ألى المهلب الخبر فبايع الناس لعبد املك فناداهم الخوارج مائقولون. 
ققهصعب فسكتوا قالوا نا تدّولون فى ع.-_د الك قالوا إمام هدى فقال الوارج 
باأعداء الله بالادس ضال مضل واليوم إمام هدى باعبيد الدنيا عليك لعنة الله 

ولى عبد الملك على البصرة خالد بن عبد الله بن أسيد فأراد عز لا ملب فأشيرعليه 
أن لايفعل وقيل له إنما أمن أهل هذا المصر بأن المهاب بالأهواز وعمر بن عبيد 
الله بفارس فإذا نحيت الممولب لمتأمن على البصرة تأنى إلاءزله وولى حرب الهوارج. 
أخاه عبد العزيز بن عبد الله فسار الهم حتى قابلوم بدا ررد فمزموه هزمة منكرة 
ولما بلغ ذلك خالد كتب إلى عبد ا الك به فكتب اليه عبد االك أما إءد ققد قدم. 
رسولك بكتابك تعلمنى فيه بعثتنك أخاك على قتال الخوارج وبمزية من هزم وقتل 
هن قتل وسألت رسولك عن هكان امراب طُدثنى أنه عاهل لك على الآهواز فقببح 
الله رأيك حين تبعث أخاك أعرابياً من أهل مك على القتالوتدع المراب إلىجنبك. 
يحى الخراج وهو الميهون النقيبة الحسن السياسة البصير بالحرب المقاسى لما ابنها 
وابن أبناتما أنظر أن يلض بالناس <تى لستةياوم بالآهواز ومن وراء الآهواز 
وقد بعئت إلى بشر ان بدك بحيش من أهل اللكوفة فإذا أنتلقيت عدوك فلاتعمل 
فوم برأى حتى تحضره الاب وتستشيره فيه أن شاء الله . فق عليه أنْفيل رأيه فى. 
بعته أخيه وترك ملب و فىأنه لمررض رايه خالصاحتى قال أ<ضره الها بواستشره. 
فيه وكتب عبد الالك إلى أخيه إشر أمير الكوفة أن يدم بالجنود فاختار لى خمسة 
آلاف عليهم عبد ألرحمن بن مد بن الاشعث وخرج خالد بأهل النصرة ى جاء. 
الآهواز فاجتمع الجندان على الخوارج فرأوا ماهالهم فانصرفوا متهزمين كأنهم على 
حامية وأتبعهم خالد داود بن قحذم ففجيش مر أهل البصرة ومدثم إشر بأربعة 
لاف من أهل الكر فة وأتبعوا القوم حتى نفقتخيول عامتهم وأصاههالج,دوالجوع 
ورجع عامة ذينك الجيشين مشاة إلى الأهواز 


ا١هه‎ 


وفذلك الوقت خرج بالبحرين أبوفديك الخارجى فغلب على البحرين وقدل نجدة 
أبن عاهر الخننى فاجتمع على خالد بن عبد الله نزول قطرى الأهواز وأمر أن فديك 
قبعث أخاه أمية بن عبد الله على جند كثيف إلى ألى فديك فامهزم 1 

ولما رأى عبدالملك ذلك عزل غالداً وولى أخاه بشراً مكانه وكتب اليه أمابعد 
فابعث المهاب فىأهل مصره [لالأزارقة وليتتخب منأهلمصرهوجوههم وفرسائهم 
وأولى الفضل والتجربة منهم فإنه أعرف بهم وخله ورأبه ففالحرب فإنى أوئق ثىء 
يتجربته ونصيحته للمسلمين وابعث من أهل الكوفة بعثأ كثيفا وابعث عليهم رجلا 
معروفا شريفا حسيبا صليبا يعرف باليأس والنجدة والتجربة للحرب ثم امه ضاليهم 
أهلالمصرين فليتبءوهم أى وجهماتوجهوا حتى يبيدثم الله ويستأصلهم والسلامعليك 
فدعا بشر المهاب فأقرأه كتاب عبدالملك وأمره أن ينتخب من يشاء وشق على بشر 
أنإمرة المهلب جاءت من قبل عبدالالك فلا يستطيع أن يبعث غيره فأوغرت صدره 
عليه حتى كأنه كان اليهذنب ثم دعا عبدالرحمن بن مخنف فبعثه على أهل الكوفة وقال 
له نك قدعرفت هنز لتك منى وأثرتك عندى وقد رأيت أنأوليكهذا الجيش لالذى 
عرفت منجزئك وغنائك وشرفك وبأسكفكن عد حسن ظنى بك أنظر إلى هذا 
الكذا والكذا بقع فى المهاب فاستبد عليه بالآمر ولا تقبان له مشورة ولا رأيا 
وتنقصه وقصر به فترك أن بوصيه بالجند وقتال العدّ والنظر إلى أهل الإسلام 
وأقبل يغريه بان عمه كأنه من السفهاء أو من يستصى وإستجهل . وهكذا فى كل 
زمان وى كل أمَة منيدرس المصالم العاّة إرضاء لشهواتهالنفسية وأهوائه الفاسدة 
ولا تمه الآمة سعدت أو شقيت . رجل بكره رجلا فا بال مصا الناس وعامة 
المسليين تسكون ميدان الانتقام إن هذا لبلاء عظم نسأل الله الخلاص منه . خر ج 
الجيشان حتى وصلا رامهرهز وما الخوار ج فترادى العسكران ول يلبث الناس إلا 
عشراً حتى بلنهم ذعى بشر بن مروان وتوفى بالبصرة فارفض ناس كثير من أهل 
البصرة والكوفة خاءمم كتاب من خليفة يشر على البصرة وهو خالد بن عبدالله بن. 
خالد بن أسيد يأهرهم فيه بالعودة وحذرهم العصيان والالفة وسطوة عبدالملك فل 
يحد ذلك فيهم نفعا حتى جاءم الاسد الحصور الحجاج بن يوسف فأخذمأخذا عنيفا 
ووجههم إلى المهلب مقهورين ”م علدم ذلك من تاريخ دخوله البصرة والكرفة فليا 


-١85- 5‏ 
تتابع مسيرالجنود إلى المهلب واءن نف ناهضا الآزارقة <تى أجلو ثم عن رأمهرمز 
فساروا إلى كازرون إسابور وعلى أثرم الجندان :كان المهلب يندق دائما على جنده 
كلاواجه الخوار ج وقد أمريذلك بن عذذف فأبى فبيته الخوارجفهزموا جنده وقتاوه 

وأقام المهلب بسابور يقاتلهم نحواً من سنة 
ثم إنه زاحفهم يومالبستان فقاتلهم قتالاشديداً وكانت كرمان فىأيدى الخوارج 
وفارس فىيدىالملوب فكانقدضاق عابهم مكانهم الذى هبه لايأتييم من فارس مادّة 
تف رجواحتى أتوا كرمان وتبعهم المهاب حتى نزل يحيرفت وهى مدينة كرمانفقاتاهم 
بها أكثر من سنة قتالا شديداً وحازهم عن فارس كاها فبعث اليه الحجاج مع البراء 
أبن قبيصة كتابا يقول فيه : أما بعد فإنك والله لو شدت فما أرى لقد اصطلءتهذه 
الخارجة المارقة ولكنك تحب طول بقائهم لتأكل الأرض حولك : وقد بعت 
اليك البراء بن قبيصة لينوضك الهم فانوض اليهم إذا قدم عليك مجميع المسلدين ثم 
جاهدهم أشدّ الجهاد وإياك والعلل والاباطيل والآمور النى ليست لك عندىبسائفة 
ولاجائزةوالسلام فأخر جا ملهب بنيه كل ابنفى كتيبة وأخر ج الناسوجاءالبراءفوقف 
على تل قريب منهم حيث يراهم فأخذت الكتائب تحمل على الكتائب والرجالعل 
الرجال فيةتتاون أشدّ قتال الناس من صلاة الغداة إلى انتصاف النهار . ثم انصرفوا 
لجاءالبراء بنقبيصة إلىالمهاب فتاللاوالته مارأيت كبنيكفرسانا قط ولا كفرسانك 
من فرسان العرب فرسانا قط ولا رأيت مثل قوم يقائلونك أصبر ولا أباشأنت 
والله المعذور فرجع بالناس المهلب حتى إذا كان عندالعصر خرج'اموم بالناس وبنيه 
فى كتائهم فقاتلومم كقتاطم أول مرة فانصرف اليراء إلى الحجاج فأخبره الخبر على 
جليته ثم استمرٌ المهلب يقاتلهم نمانية عقر شهراً لايقدر منهم على ثثىء 
عددث فى معسكر الخوارج أمر لم يكن لم فى سيان ذلك أنْ رجلا من فرسانهم 
يقال له المقعطر قتل رجلا كان ذا بأس من الخوارج فطلبوا هن قطرى أن يمكنهم 
من القاتل ليقتلوه قصاصاً ققال لهم ماأرى أن أفعل رجل تأول فأخطأ فى التأويل 
ما أرى أن تقتلوه وهو من ذوى الفضل من والسابقة فيم فوقع ينهم اختلاف 
نذاءوا قطر باوولوا عبد ربه اكير وبق على بيعة ة رى منهم عصابة فقا:ل لعضهم 
عضا وكان من رأى الحجاج أن يناهضهم فى وقت اختلانهم ول يكن ذلك منرأى 


ف / -5١6‏ 
المهلب فتركه الاجاج ورأيه : استمرّ الوارج يقتتلون نحراً من شهر ثم إن قطرييا 
خر ج عن اتبعه نحو طبر ستان و بايع عامّتهم عبد ربه الكبير فناهضهم المهلب <تى 
قتلهم فلم ياج هنم إلاقليل وأخذ عسكرثم ومافيهوس.وا لآنهم كانوايس.ون المسلمين : 
ولكعب الاشفرى قصيدةطويلةيذ كر يومرامهره زوأ يامسابور وأيام جيرفت وأوطا 


يأحخخص إفعدانقى عم السفر 2 وقد سور تك فأودى وى اأسهر 

وهى من غرر الشعر العربى وقد أنششدها بين يدى الحجاج ذقال له أشاعر أنت 
أمخطيب قال كلاهما فقال لهأخبرنى عنننىالمهاب قال المغيرة فارسهم وسيدمم وكنى 
وعبداالك م ناقع وح<.اب هوت زعاف وحمّد أمث غاب وكفاك بالمفضل جد ةقال. 
فكيف خلفت جاءة الناس قال خير أدركوا مامّلوا وأمنوا ما خافوا قال فكيفه 
نو المهلب فيك قال كانوا حماة السرح نمارا فإذا أليلوا ففرسان البيات قال فأيهم كان 
أنجد قال كانوا كالحلقة المفرّغة لابدرى أبن طرفها قال فكيف كام تم وعدوك قال 
كنا إذا أخذنا عفونا وإذا أخذوا يسنا منهسم وإذا اجتهدوا واجتهدنا طمعنا فييم 
فقال الحجاج [نّالعاقبة المتقين كيف أفتكم قطرىقال كدناه ببعض ما كادنا فصرنا 
منه إلى الذى تحب قال فهلا ات.عتموه قال كان الحد عندنا آثر من الفل قال فكيف 
كان لك المهاب وكنتم له قال كان لا منه شفقة الوالد وله منا بر الولد قال فكيف 
اغتباط الناس قال فشافيهم الآمن وثكهاهم النفل قالأ كنت أعددت لى هذا الجواب 
قال لايعلم الغرب إلا الله وهال همكذا كون وألله الرجال المهاب كان دل بك ديث 
وجهك وكان كتاب المهاب إلى الحجاج الخد لله الكافى بالإسلام فقد ماسواه الذى 
م بأن لاينقطع المزيد م4 حدى ينقطع اأشكر هن عياده أما بعد فك كان من أمر نا 
ماقد ياخك وكنا نحن وعد و ناعلى حالين علفين يسرنا منهم أ كثز ممايسوءنا ويسومثم 
م كر ما ار شم على أ شتداد شوكهم هد كان كن ثم حدى ارتناعت له الفتاة 
ونوم به الرضيع فانتوزت «نهمالفر صة فىوقت [إمكانها وأدنيت السواد من ااسوادحتى 
قعانقت الوجوه فلم نزل كذلك حتى بلغ السكتاب أجله ( فقطع دابرالقومالذين ظلوا 
والمد لله رب العالمين ) : فكتبإليه الحجاج أمابعد فتدفعل الله عزوجلبالمسلدين 


1 وأراحهم هن حدال+هاد فكدف أعل كن .لك واخّد لله رب العامين فإذاورد 8 


<١ / -_‏ 
عليك كتابى فاقسم فى الناس فيئهم على قندر يلام وفضل من رأيت تفضيله وإن 
كانت بقيت من القوم بقية مكافخيلا تقومبإزاهم واستعمل على كرمان من رأيت 
وول الخيل شهما من ولدك ولاترخص لاحد ف اللحاق متزله دون أن تقدمممعل 
ويل القدوم إن شاء الله . فولىالمهلب ابنه يزيد كرمان وقال ياببى"' إنك اليوم لست 
كا كنت إنما لكمن مال كرمان مافضل عنالحجاج ولنيحتمل لك إلاعلىما احتمل 
عليه أبوك : فأ<سن إلى من معنك وإن أنكرت من إنسان شِيدًا فوجهه!لى" وتفضل 
على قوهمك ووفد المهلب على الحجاج فأجلسه إلى جانبه وأظهر [كرامه وبره وقال 
باأهلالعراق [نكعبيدالمهاب ثم قال أنتوالله قال لقيط الأريادى 
وتلدورا أركم لله درم ه رحب الذراع,أمى الحربمضطلعا 
لايطعم النوم إلا ريث يبعثه ٠‏ هم يكاد حشاه يقهم الضلعا 
لاهترفا إن رخاء العيش ساعده ٠‏ ولا إذا عض هكروه به خشعا 
مازال حلب هذا الدهر أشطره ٠‏ يكرن متبعاً طوراً ومتيها 
حتى استمرزت على زر هريرته هم مستحم الرأىلاقحمأو لاضرعا(1) 
فقام إليه رجل فقال أصام اللهالآمير والله لكأنى أسمع الساعة قطريا وهو يول 
المهاب؟ قال لقيط الآبادى ثم أنشد الشعر فس الحجاج حتىامتلا” سروراً فقالالمهاب 
إناوالته ما كنا أشدّ علىعدّنا ولكن دمغ اللهالباطل وقهرت الباعة الفتنة والعاقبة 
للبتقينَ وكان ما كرهناه من المطاولة خيراً ما أحينناه من العجلة فقَال له المجاج 
اذكرلى القوم الذين أبلوا وصف لى بلاءهم فأص الناس فكتبوا ذلك للحجاج فقال 
لم المهاب ماذخر الله لم خير لك هن عاجل الدنيا إن شاء الله ثم ذكرم للحجاج 
على مساتبهم فى البلاءوتفاضلهمف الخناء وقدّم يفيه وقال إنهوالله لوتقدّمهم أحد فى البلاء 
لقدمته علييم ولولا أن أظلهم لآخرهم : قالالحجاج صدقت وماأنت بأعل ممق 


وغبت [نهملسيوف من س.وف ألله 95 ذكر معن بن المغيرة بن أى صفرة وأشياهه 
فقال الحجاج أبنالرقاد فدخل رجلطويل أجنا فقال المهاب هذافارس الءربفقال 
الرقاد أمما الآمير [نى كنت أقاتل مع غير اهاب فكنت كبعض الناس فلا صرت 

مع من يازمتى الصبر ويجعلنى أسوة نفسهوولده ويجازينى علىالبلاء صرت أنا و أسانى 


)0 القحم آخر سن الشيخ » والضرع الصغير الضعيف 


0ك 


ةنما 


وجاعة شببا بذلك : قالالمغيرة تنحيناء من أكاب المهاب : 


إتى امروا كفنى ربى وأكرمنى 
وإنما أنا إنسان أعيش ثم 
ماعقنى عن قذول الجند إذ قفلوا 
ولو أردت قفولا ماجهمى 
إن المهاب إن أشتق لرؤبته 
إن الآريب الذى ترجى نوافله 
القائل الفاعل المدمون طائره 
مان أزهاث إذعض ال1ديد م 


عن الآمور الى فى رعبها وخم 
عاشت رجال وعاششت قباها أمم 
عنى يما صنءوا يجز ولا بحم 
إذنالأمير ولاالكاب إذرقوا 
أو أمتدحه فإن الناس قد عليوا 
والمستعان الذى تحلى به الظم 
أبو سعيد إذا ماعدت النعم 


وإذ 5 رجال أنهم وزموا 


وقد أرسلت بعد ذلك جنود لتتببع قطرى فلحمّوه بشعاب طرستان فةاتلوه حتى 
تفرق عنه أكدابه ووقع عن دابته فى أسفل الشعب فتدهدى حتى خر إلى أسفله فقتل 
م ساروا حتى لحةوا بقيتهم 4'صروثم ففقصر قومس حتى جهدوا “مخ رجوافةاتلوم 
حتى قتلوا وكان ذلك سنة 7 . وبذلك انتهى أه رالا زارقة بعد أن ذاق الناس منهم 
هر الهرب وشغاوا المسلءين عن مصالحهم مذدّة من الزمن من غير نتيحة 

ومن له ذ كر من الخوارج وليس من الآزارقة صالم بن مسرح الديمى ورفيقه 
شيبب بن يزيد كان صالح رجلا ناسكا عبتا مصفر الوجه صاحب عرادة وكان بدارا 
من أرض الموصل والجزيرة له أكداب يقرثهم القرآن ويفقههم ويقص عايهم فقال 
لم ذات يوم ما أدرى ماتتتظرون وحتى متّى نم مقيمون هذا الجور قدفشا وهذا 
«العدل قدعفا ولانزداد هذهالولاة ءلىالناسإلاعلوا وعتوا وتباعدا ءنال+ق وجرأة 
على الرب فاستعدوا وابعثوا إلى إخوانك الذين يريدون من [نكار الباطل والدعاء 
إلى الحق مثل الذى تريدون فيأتونكم فتلدق وننظر فما نحن صائعون وفى أى وقت 
إن خرجنا نمن خارجرن تتراسلوا وأرسل شيب إلى صالح يسةهضه الخروجوقدم 
عليه فاتعدوا أن يخرجوا فى هلال صفر ليلة الآربعاء سنة 07 وقال صا لمن معه 
لتقوا الله عباد الله ولاتعجاوا إلى قتال أحد من الناس إلا أن يكونواقوما يربدونكم 
و بنصدون لم فإنم :ا خرجتم غضيالله حيث انتهكت #ارمه وعصى فى الارض 


ه15 - 
فسفكت الدماء بغير لها وأخذت الأموال بغير حةها فلا تعيبوا على قوم أعبالا 
ثم تعملوا ما (إِنْ كل مأأثتم عاملون نتم نه مسولون . ثم أقاموابأرضدارا ثلاث 


عشرة ليلة وتحصن منهم أهلدارا ونصيبين وسنجار فبلغأمير الجزيرة #دينمروان 


مخرجهم فبعث اليوم جندا عدتبم ألف رجل فهزهبمالخوارج من غير كبير قتال ثم لعث. 
جندا آخر عدانهثلاثة 1 لاف ةأ شرا الخوارجحتى تركرامكانهم وساروافةطءواومضوا 
حتى قطعوالدسكرة فأرسل اليهمالحجاج جنداعدته ثلاثة 1 لاف فقاتلهم الخوارج حتى 
قدل ميرم صالح همسر ح خؤمءوم شيب وبايعوه وساروامنهوقفهمحقى أزلوأالمدائن. 

وما زالوا ينتقلون منجهة إلى أخرى والجند يرسل الهم تلو الجندفوزمونجنود 
الحجاج وهم فى عددلايتجاوز انين عدا وأخيرا جاء شبيب فدخل السكوفةغيرهائب. 
سلطان الحجاج وعاثوا فبها فسادا وقتلوا من أهلها جاعة والحجاج بقصر اللكوفة 
فدعا الذأس إلى إخراجهم فاجتمع اليه القواد ولما رأى ذلك شبيب ترك السكوفة 
وخرج فسارت اجنود وراءه لكنها لم تنل منه منالا وهو فى كل هرة مرزهها حتى, 
استغاث الحجاج بعبد املك وأخبره بعجز أهل اللكوفة عن قتال الوارج وطلب 
اليه أن يرسل اليه جندا من أهل الشام فوجه اليه أريعة] لاف ووجه الحجاج اليهم. 
نوا من خمسين ألفا من ال-كوفة وكانجيش شبيب قدبلغ ألفاومن الغري ب أنالآلف 
هزمت الزسين : وكا نلشبيب بعدذلك دحلة ثانية إلى الكوفة فينى مما مسجدا مخرج: 
الهم الحجاج وقد جاءه جندالشامفتقوى بهم وقال لهم باأهل الشام أنتم أهل السمع. 
والطاعة والصبر واليقين ولا يذلبن باطل هؤلاء الأرجاس حة-كم غضوا الابصار 
واجِدوا على الركب واستقبلوا القوم بأطراف الآسنة ؤْئُوا على الركب وأسرعوا 
الرماح وكأنبمحرة سوداء وأقبل الهم شيب فلعبية فتبتوا له <تى إذا غثى أ طراف. 
الآاسنة وثيوا فى وجهه ووجوه أعابه فطعنوهم قدما ومازال القتأل بينهم عامةاليوم. 
وقتل فى هذا اليوم مصاد أخو شييب واتهى الآهر ممزعة شبيب وهذه أول مرة. 
هزم فيا وترك اه رأتهغز اله فقتات ثم أرسل الحجاج فىأثره جنود الشمام حتىقابلوه. 
بالانذار وكانت بين الفريقين مواقع هائلة جدا واتهى أص الخوارج إغرق شبيب. 
فى الهر وتفصيل الوقائع الفى جرت بين شد.ب وبين جود الحجاج يطول أمرهاا 


والنقيجة أن المسلين استرا<وا هون الازارفة وهن شديب ف سئة وا<دة 


ا ا 1 


الخاضرة الساعية والتااثوث 


بناء الكعية الفتوح ف الشرق ب الفتو ح فالشمال- الح 
السك 0 ولابة العهد 5 وفاة عبد املك وبدته وصفته ظ 
الوليد الآول - الإصلاح الداخل 

دناء الكعية 

من الحوادث الكبرى الت حدثت إبان هذه الاضطرايات هدم الكعبة وبناؤهافق. 
سنة م> ه هدم عبد الله.ن !لز بير السكعبة وكانت قدمالت حبطامامارميت بهم نحجارة. 
الجانقفهدمها حتىسواهابالارضوحفرأساسماو أدخل الحجرفما وكا نالناس يطوفون 
هن وراءالأساس ويصلون إلىهوضعه وجعل اج رالامودءنده فىتابوتؤسرةة من 
حرير وجعلما كانهن<لىالبيت وماوجد فيه منث.وب أوطيب عندالحجة فىخزانة 
البيت حت ّأعادها لما أعاد بناءها وكانااسبب فى [دخاله المجرضناليت ماروتهأمه 
أسماء عن عائشة أن رسو لاله صلىالله عليه وسلم قاللها لولاقومك حدبثو عهد بكفر 
لنقضت الكعبة وجعلتها علىقواعد إسماعيل وجعات لها بابين . فلماقتل ابن لز دير وولى 
الحجاج نض ذلك الركن الذى فيهالحجر وأعاد بناءهاعلىما كانت عليه فعهدقريش. 
فالبناء الموجودالان مؤلف من بناء ابن الزبير والحجاج 

الا<وال الخارج.-ة 

:3 يكن زمنالفتنة إسمح للسلمين يمد فتوحهم واتقاض ارصن عدوم لآن الآمة 
إذا كان بأسمابينهاشديداً سه أن تحانظ على ما ,أيد امن البلاد ولدكنهذهالآمةالقوية. 
مع ما نالهامن المصائب والفئن لمتقصر يدها من الفتح ومتظو رأمام الام الأخرى ؟ظهر 
الضعف إلا فى بعض الأاحيان 

الفتوح فى الشرق 

د ادهو الع انر الوا رمتولاء العام ضو انان ساني قل 
تمر باخ ونزلعلى كسوأناه وهونازل عليياابنعم ملك الختل فدغاء إلىغز وا تل فوجه. 
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معه ابنه يزيد فنزل فى عسكره وكان الملك يومئذ أسعه السبل فىعسكرهعلى ناحية فيدت 
السبل|بنعمه فكبر فىعسكره فظن ابنالعمأنالعرب غدروابه وأنهمخافوه علىالغدر 
حيناعتزل عسكرم ذأسرها الك وقتله فىقاءتهفأتىيزيدبنالمهلب القلعة وأحاط بهافصالحه 
اللكعلىفدية حملها [ايهورجع إلىالمهاب ووجهالمهابابنهحبيما إلى ربنجنفوافى صاحب 
مخارى فى أريعين ألفا فكانت بينهم مناوشات ل تلته بنتيجة وانصر ف حبيب 

ومكث المهلب بكس ساتين فقيل لهلوتقدمت إلىالسفد وماوراء ذلك قالليث حظى 
من هذه الغزوة سلامة هذا الجندحتى يرجعو!إلىهرو سالمين ثم صا ا اهاب أهل كس 
علىفدية وأناه وهو يكس وفاة ابنه المغيرة وكان خليفته على مرو رع جزعا شديدآ 
وولى مكانه ابئه يزيد : وما أخذ الفدية عاد إلىمروفتوفىماولماشعر بدنو أجلهدعامن 
حضرمن ولده ودعابمام لفزمت وقالأتر ون كاسرمهاجتمعة قالوالا قالأفتر و 
كاسرمبامتفرقة الو انممقالفهكذا الجراعة فأوصيك يتقو الله صلةالرحم فإِنْصلةالرحم 
تنمئ فى الآجل وتثرىالمسال وتتكسرالعدد وأنها 5ع نالقطيعة فا نّالقطيعة تعةبالنار 
.وتورث الذلة والقلة فتحابوا وتواصلوا وأجمعوا أمرك ولا تختافوا وتباروا بجتمع 
هو ر إن بنى الآ يختافون فكيف يب العلات وعليم بالطاعة والجماءةوليكن فعالكم 
أفضل من تولم فانىأحب لارجل أنيكوناءمله فض لعل لسانه واتقوا الجواب وزلة 
!لأسا نفان الرجل نز ل قدمهفيئتءش من زلتهو بز لاسا نه فيولكاعرفوالمنيغشا ؟حقه فك 
بغدوالرجل ورواحه !ليلذ كرة له وآ ثرواالجودءلىاابخلوأحيوا العربواصطنعوا 
العرب فان الرجل من العرب تعدهالعدة فيموتدو نك فكيف الصليهةعنده علي اهرب 
بالآناة والمكيدة فانها أنفع فىالحرب منالشجاعة وإذا كانالاقاء أنزلالقضاءفانأخذ 
,رجل بالحزم فظهر عل عدوهقي ل أتى الأآم رمن وجهه ثم ظفر-فمدو إن( يظفر بعدالآناةقيل 
مافرط ولاضيع ولكن القضاء غالبوعايكم بقراءةالقرآنوتعلم السنةوأدبالصالحين 
وإيا كوالخفة وكثرة الكلامفىجالسكموقداستخافت عليكم يزيد و جعلت يبا على الجند 
احتى يقدم بهم على يزيد فلا تخالفوا يزيد فقَاللهالمفضل لول تقدمهلةدمناه وما تالمهلب 
وأوصىإلى<بيب فصي عليه و كتبيز بد [لىعبد ا ملك بالخير وباستخلاف المهلب إياه 
<أقره وتوفى فى ذىالحجة سنة سم فقال:هار بن توسعة القيعى 

ألاذهب الغزو المرب للغنى ومات الندى والجود بعد المهاب 


- 1- 


أقّنا ؟رو الروذ رهن ضريحه 
إذا قيل أى الناس أولى بنعمة 
أباح لنا سبل السلاد وحزتما 
يعرضا للطغرن. حى ما 


نطف به قحطان ل عصدت به 


وقد غيبا عن كل شرق ومغرب 
على الناس قلاه ولم تيب 
غيل #رسال» القطا . ادر 
للها بالارجوات الخضب 
وأحلافها من حى بكر وتذاب 


عوذ بلوائه يفدونه بالنفس والآام والاب 
وفى ولابة يزيد لخراسان فتح قلعة نيرك بباذغيس واحتلها وكانمانكها قدخرج 
عنها فلما جاء صالحه على أن يدفع إليسه مافى القلعة. من الخزائن وير>ل عنها بعياله 
اكيت يزيد إلى الحجاج بالفتم وكان كاتنه ى بن يعمر الع_دواق ونص كتابه 
«إنا لقينا العدو فنحناالته أكتافهمفقتلنا طائفة وأسرنا طائفةولحقت طائفةبرؤوس 
الجبال وعراعر الأودية وأهضام الغيطان وأثناء الآنمار» فلا جاء الكتاب الحجاج 
سأل عمن بكتب لبزيد فقيلله حى بن يعمر فكتب إلى يزيد مله على البريد فقدم 
عليه أفصح الناس فقال له أبن ولدت قال بالآهواز قال فهذه الفصاحة قال حفظت 
كلام أبى وكان فصيدا قال من هناك قال فأخيرنى هل يلحن عنبسة بن سعيد قال ذعم 
كثيرا قال ففلان قال ذم قال أخيرنى عنى أ ألمن قال ذعم تلحن هنا خفيا تزيدحرفا 
وتنقص حرفا وتجعل أن فى موضع إن وإن فى موضع أن قال أجلتك ثلاثا فإن 
أجدك بعد ثلاث بأرض العراققتلنك فرجع إلى خراسان وفسنة هم عزل الحجاج 


مونعلدك 


وحيا 


يزيد عن خراسان وولى مكانه أخاه المفضل . وفى عهد المفضل عزيت باذغيس 
وفتحت م ثم آخرون وشومانفظفر - وم يكن اليفضل بدت مال بل كان يعطى الناس 
كلما جاءه ثثىء و إن غنم شيدًا قسمه بينهم . ولم يلبث الحجاج أن عزل المفضل وولى 
مكانه قتيدة بن مسل الداهلى وسيكو زله ذ كر جميل فى خلافة الوليد 
الفتوحف الشمال 
لم يكن من الممكن فى دهد الاضطراب الشديد أنتنكون للمسلدين قوة أمام الروم 
:الذين لايشركون المسلدين وفى سنة .7 ثار الروم واستجاشواعلى من بالشام من 
بالمسلبين وذلك فى الوقت الذى يتجوز فيه عبدالملك لحرب مصعب فاضطر أن يصالح 
.ملك الروم على أن يؤدى عبدالملك إليه كل جمعة ألف دينار خوفا على المسلدين ولما 
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انقشعت هذه السحابة واستقر الام لعيد املك عادت الغزوات إلى بلاد الروم 
فنظمت الشوانى والصوائف وافتتح عبد اهلك قيسارية وفى سنة ١م‏ فتحت قالقيلا 


كان استردودها عبيداللّهبن عبداللهوؤسنة 4م غزا عبداللهن عبداالك ففتحالمصيصة 


المج 


كان الذى 0 المي عيدألله بن الزيير فى عهد خلافته وى سنة ,/ وافت عرفاته 
أربعة ألوية بنالحفية فى أصحابه فىلواءوابنالزبيرفلواء ونجدة الحرورىف اواءولواء. 
بنى أمية . قال تمد بن ججير خفت الفتنة فشيت إلبهم جيعا لئت تمد بن على ف, 
الشعب فقات يا أ با القاسم ات الله فانا فى مشعر حرام و بلد حرام والناس وف الله 
إلى هذا البيت فلاتفسد علبهم حجهم فقَالوالله ماأريد ذلك وماأ<ولبين أحدوبين 
هذا البيت ولايؤتى أحد من الحجاج من آبلى ولكنى رجل أدفع عن نفسى من أبن. 
الزبير ومابروم هنى وما أطلب هذا الآمى إلاأن لايختلف على فيه اثنان ولكن انت. 
ابن الزبير ذ-كامه وعليك النجدة قال خِئت ابن الزبير فكامته بنحو ماكلمت به ابن. 
المنفية فقال أنا رجل قد اجتمع عل الناس و بايعونى ودؤلاء أل خلاف فقات 
أرىلك خيراً الكف قال أفءل ثم جثت نجدة الهرورى فأجده فى أكدابه فعظمت. 
عليهو كلءته يا كلدت الرجلين ذال أماإن أبتدئّ أحدأ بقتال فلا ولكن من بدا بقتال 
قاتلته فلت فإنى رأيت الرجلين لايريدان قنالك . ثم جكت شسيعة بنى أمية فكلمتهم. 
بنحو ماكلءت به القوم ذقالوا نحن على أن لانقاتل أحدا إلاإن قاتلنا . ثم كان أل 
لواء انفض لواء ابن المنفية ثم تبعه نجدة ثم لواء بنى أمية ثم لواء ابن الزبير وتيعه 
الناس . وهذه حادثة غريبة فى تاريخ الح . وبعد قتله كان يقيمه عمال بنى أمية 


السكة الإسلامية 
: يكن للمسلدين سكة يضربون علما درأهمهم ودنانيرهم و[ا كانوا بس_تعلدون. 
مايضرب من الدراهم فى بلاد الفرس وما يضرب من الدنانير فى بلاد ألروم <تى. 
كانت سنة ع7 من الطجرة وهى سنة الل#اعة ضرب عد الملك الدراثم والدنانير. 
الاسلامية وجعل وزن الدرمم أربعة عشرقيرطا والدينارعشرين قيراطا فك ل عشرة. 
درآهم سبعة مثاقيل وقد نقش عليها نقش إسلاى وأ عبدالملكالحجاج أنيضريها: 
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بالعراق وقد نقش علبها أولا باسم الله الحجاج ثم كتبءليها بعد سنة الله أحد الله 
الصمد فكره ذلك الفقهاء فسهيت مكروهة وكانت له دار فربا ع فمأ الطباعين 
فكان يضرب المال للساطان مما يتمع له هن التدير وخلاصة الزيوف والستوقة 


امتحكتتين 


يعاقبون من ضرب على غير سكه السلطان عقوبة شديدة . وسنوضح أمر السكة بعد 

ولابة العهد 

كان مروان قد ولى عهده عبد املك ثم من بعده عبدالعزيز 'نمروان ففى سنة هم 
أراد عبدالملك أن يعزل عبد الءزيز وبولى مكانه الوليد بن عبداالك فاستشار قبيصة 
أن ذؤيب فنهاه عن ذلك واستشار روح بن زنباع الجذائى فال لوخاعته ما| قطح 
"فيه عنزان فبينا هو على ذك إذجاء الخير يوفاة عبدالعزيز فقاللروح كفانا الله باأبا 
.زرعة ماكنا فيه وما أجمعنا عليه وعهد إلى ابنيه الوليد ثم من بعده لسلمان وكتب 
ببيعته للا إلى اللمدان يبايع الناسوامتنع منذلكسعيد .نالمسيب فضربه أمير المدينة 
.هشام .ن اسماعيل المخزوى وطاف به وحبسه فكتب عبد املك إلى هشام لومه 
على مافعل ويقول سعيد والله كان أحوج أن تصل رحمه من أن تضربه وإنا لتعل 
ماعنده من شقاق ولاخلااف 

وفاة عبد الملك 

فيوم اللزيس منتصف ششوال سئة م ( و اكتوبر سنة 7.6 ) توفى عبد الملك 
دل مشدق فكاأنت مدة خيلافته منذ بويع بالشام احدى وعثيربن سنة وقهرا ونصفاً 
.من مستهل رمضان سنة 0 إلى منتصف شوّال سنة م وكانتخلافته مذ قتل ان 
'الزبير واجتمعت عليه الكلمة ثلاث عشرة سنة وخمسة أشهر بناء على أن أبن الزبير 
قتل فى ١1‏ جادى الآولى سنة عن وكان عمر عبدالالك سرتين سنة لآنه ولدسنة ١>‏ 

بيت عندااملك 


ترج عبد املك )١(‏ ولادة بنت العباس بن جزء العبسى فولدت له الوليد 
وسامان وهروان الا كبر ع( عاتحة بنت يزيد بن معاوية فولدت له يزيد 
.وهروان ومعاوية وأم كلثوم 9 أم هشام دأت هشام سن اسماعيدل ال مخزوى 
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قولدتله هشاما (4) عائشة بنت موسى بنطلحة التيمى فولدتله أبا بكر واسمه 
بكار (ه) أمأبوب بنت عمروين عثهان بن عفان فولدت له الحم 

60 أم المغيرة بنت المغيرة بن خالد الخروى فولدت له فاطمة 

60 شقراء بنت سلية ءن حليس الطاق 

(8) ابنة لعلى بن أنىطالب 

(4) أم أبها بنت عبد الله بن جعفر 

وله من الآولاد عد الله ومسلءة والمنذر وعنبسة وثم#د وسعيد الخير والحجاج 
لأمهات الآولاد 

صفة عيد الك 

كان عبد ا الك قوى العزعة ثثابت النفس لاتزعزعه الشدائد ولى أمر الآمة وهى. 
فى غاءة الاضطراب والاختللاف فا زال حتّى جمعها وصيرها أمة وأاحدة تندين. 
لخليفة واحد وسابها لابنه الوليد وهى على غابة من اهدو والطمأنينة وللكن الضحايا 
التى ذهبت فى سبيل ذلك كثيرة جداً لآنالامة حية نشيطة لاتدين إلالاقوة القاهرة. 
الى هى فوق طاتتها والآهواء متشعبة وذلك ما يبحمل المأزق ضيقاً لاز منه. 
إلا الكيس ذو العزم الثابت وك:ذلك كات عبد االك يقول ماأعلم مكان أحد. 
أقوى على هذا الآهر منى وإن انن الزبير لطويل الصلاة طويل الصيام ولكن, 
لبخله لايصاح أن يكون سائسا : وما عدّ من مساوى عبد الملك أنه قال مرة وهو 
على المذير من قال لى بعد مقامى هذا اتق الله ضربت عنقه وقد اءتذر عن ذلك بأن 
كثيراً من الناس كانوا يفون فيه ذه المواقف قصد الشهرة حتى إذا أصابم-م 
من جراء ذلك شر اشتهروا بقوة القاب ومصادرة الخافاء وللكن ذلك لايصاح على 
أنة حال عذراً . وتماعد منمساوبه وهو قبيح غدره لعمرو زسعيد وقدله باه لعد. 
أن أمنه وقالوا إن هذا أوّل غدر حصل فى الإسلام ومن من سنة سيئة فعليه لإثمها 
وإثم من عمل بها إلى بوم القيامة 

والتاريخ يدلنا على أن كبار الرجال الذين أقدموا على العظظائملم يسلموا من الهنات. 
فى سيل تأبيد مطاليهم فلكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة و كان عبدالملك فصيحا 
عالما بالأخبار فقسا وقد قدّمنا شيا من ذلك فى أؤل خلافته 
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هو الوليد بن عبد الملك بن مروآن وأمّه ولادة بنت العباس بن جزء العبسى ولد 
سنة .ه من الطجرة ولم تكن له ولابة العهد إلا بعد وفاة عمه عبد العزيز بن مروان. 
ولما توفى أبوه عبد ا الك بويع بالخلافة فى اليوم الذى مات فيه لما رجع من دنه 
بدمشق لم يدخل منزله <تى صعد على مابر دمشق كمد الله وأثنى عليه ما هو أهله. 
ثم قال أمها الناس [نه لامة-دم لما أخر الله ولا «ؤخر لما قدم الله وقد كان «ن. 
قضاءا أله وساءق عله وما كتب علىأ نبياه وحملة عرشه الموت وقد صار إلىمنازل 
الآ.رار ولى هذه الآمّة بالذى >ق عليه لله من الشدة على المريب واللين لادل الحق 
والفضل وإقامة ماأقام الله من منار الإسلام وأعلامه من حبج هذاالبيت وغزو هذه 
التغور ودنّ هذه الغارة على أعداء الله فل يكن عاجزاً ولامرّطا . أمها الناس عليكم 
بالطاعة ولزوم الججباعة فإِنْ الشيطان ممع الفرد . أمها الناس من أبدى لا ذات نفسه. 


ضربنا الذى فيه عيناه ومن سكت مات داه : م قام إليه الناس فبايعوه 
الخال فى عهد الوليد 
كانت بمدة الو ليد غرة فى جبين الدولة الآموية ففيها قام بإصلاح داخلى عظم 
واشتهر فى الآمة تؤاد عظام فتحوا الفتوح العظرمة وأضاذوا إلى المملكة الإسلاءية 
بلادا واسعة واستردوا هيبتها فى أنآس الهم المجاورة لا وسيب ذلك أن الوليد 
تولى بعد أن وطأ عد االك الور ومهدها ذاستليها الوايد والامة هادئة مطمئنة 
#تمعة الكلمة وخبت نار الآهواء فإِنْ الوارج ذهبت حدتهم وشوكتسم وقات 
جوعهم وشيعة آل البيت الهم ماجعلهم يبتمون بأنفسهم فلم يحركوا ساكنا ول 
يوقظوا فتنة 
الإصلاح الداخلى 
كان الوليد ميالا إلىالمارة فاهتم فى زهنه بإصلاحالطرق وتسهيل السبل فالحجاز. 
وغيره ففىسنة مركتب إلى عاهله بالمدينة عمر بن عبد الءزيز فى تسميل الثنايا وحفر 
الأبار فى البلدان وكتب إلى سائر البلاد بذلك فعمل ع ربالمدينة الفوارة النى يستق 
منها أهل المديئة وأجرى إليها الماء وأمس لها بقوام يةومون علما : وإصلاح الطرق. 


"ات 
منأم مايذكر لولاة الآمس فىإصلاحالبلاد . وم نأعناله العظيمة بناء ذينك المسجد.ن 
العظمين مسجد المدينة و جامع دمشق : ففى السسنة التقدمة أ عمر بن عد العزيز 
ببدم المسجد النبوى وهدم ببوت أزواج الرسول وإدخاها فى المسجد وأن يشترى 
دوراً فى مؤخره ونواحيه لينسع حتى يكون متْتّى ذراع فى مثلها ومن أبى فلِيةَوم 
داره قيمة عدل وت#دم ويدفع إلعم ,نا «فإن لك فى ذلك سافصدق عمر وعتمان» 
وأرسل إليه الوليد بالفعلة والبنائين من الشام فعمل فى ذلك عمر مع ذقهاء المدينة 
.وبعث الوايد إلى ملك الروم يعليه أنه أمص مهدم مسجد رسو الله صل الله عليه وسلم 
ارات انه أن يعيئه فيه فيعث إليه عءة ألفمثقال ذهب وبعءث إله بمدة عامل و بعث 
إليه هن الفسيفساء أ بعينجملا فابتدئٌ بعارنه وأدخات فيه جميع الحجرالتى لآزواج 
..رسول ألله صلى الله عليه وسلم ول يبق إلا حجرة عائشمة التىفها الور الثلاثة وكان 
عن رأى عض أهل المدينة أن لاتكون فى المسجد حذر أن إستقيلها بءضٍالمسلءين 
فى صلاتهم يشهونما بالكعبة ففكر فى ذلك عمر وقد هداه الفكر أن يثاث جهتها 
الشمالية حتى تنتهى بزاوية لا يمك استقبالها فصار شكل الحجرة سا . أما جامع 
دهثق وهوالمءروف بالجامعالآاموى فإن الوليد احتفل له احتفالا عظما حنى خرج 
مناسباً لعظمة المملكة الإسلامية ولابزال ثثىء منآثاره شاهداً تلك العظمة وكان 
الناس ففحياته قد شذفوا بالعارة نيعأ لله حتى كانت مسألهم عنها إذا تقاللوا : وبنى 
الوليد المصاذع فى الشام لتسهيل الاستقاء 
وهن الإصلاح العظبم حجره على الذمين أن يسألو | الناس وجعل لم منالمطا 

.مايقوم ينهم واعطى كل معد خادماً وكل ضرير قائداً 

وعلى اجملة فكان الوليد سنا إلى رعيته : ومسا يدل على حسن معاملته العلياء أنه 
حج سنة 41 وعمر بن عبد العزيز أمير على المدينة » فلسا وصل المدينة دخل إلى 
المج ينظر إلى بنأئه فأخرج الاس منه فا ثرك فيه أ<د ون سعيد بن المسيب 
ماجترىٌ أحد من الحرس أن خرجه وما عليه [لاريطتان ماتساويان خمسة دراهم 
.فقيل له لو 3ت فأنى أن يقوم قبل الوقت الذى كان يتوم فيه فلو سلدت عل أمير 
المؤمتين تألى أن يقومإليه قان عمر بزعيد العزير عات أعدل بالوليد بناحية المسجد 
برجاء أن برى سعيداً حتى يورم ذانت من الولد نظرة إلى القبلة فقال من ذلك 
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الجالس أهو الشبخ سعيد بن المسيب جعل عمر يقول فعم باامير المؤمنين ومن حاله 
ولوعلم بمكانك لقام فس عليك وهو ضعيف البصرقال الوليد : قد عليت حاله ونحن 
نأتنه فندلم عليه فدار فى المسجد حتى وقف على المنبر ثم أقبل حتى وقف على سعيد 
فقال كيف أنت ت أ | بها الشبخ فلم يتحرك سعيد ولم بق فقال خير واد لله فكيف أمير 
١و‏ منين و 0 خاله قالالوليد خير وا +دالهفانص مف وهويقوللعمرهذا! بقيةالناس 
فال أجل باأمير المؤمنين . وقليل من ذوى السلطان من يعرف -ل سعيد من 
العلباء ذوى الاسنان حةهم وسدب ذلك فم نظن من قبل العلياء كثيراً ومن قبل 
ذوى السلطان قايلا. أما العلماء فإنهم را لأنفسهم الذلة والمهانة بعبادتهم الدرمم 
والديئار <تى صاركل مأيصييهم فى الحصول عاهما سهلا وعم ذلك ذوو السلطان 
خاشتروا منهم دينهم بما أفاضوا عليهم من الدنيا وحينذاك يضعف احتراههم وتقل 
ممكاتهم وأما ذوو الساطان فإنهم أحياءاً يأخذ منهم الجبروت فلا بحبون أن ييكون 
الاحد هن رعيتهم كلة فوق كلهم فيتجهمون أن يبدى لم نصيحة أو لعرّفهم واجباً 
قي<اربونهم لقصد إذلاهم وحط درجتهم ولكن الذى بريد الله ومصاحة المسلبين 
بنصيحة فإنه لايضره ثىء من ذلك والتاريخ شاهد صدق على ذلك 

ومن <سنات الوليد استعانته فعمله بعمر :زعبدالعزيز الذى أعادسيرة ساف هذه 
الآمَة الصالم فقدولاه المدينة سنة بام فقدمها وسنه هم« سنة فنزل دارمموان ولما 
حلى الظهر دعا عشرة من فقهاء المدينة عروة بن الزبير وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة 
وأبابكر بن عبدالرحمن وأبابكر بن سلمان بن أبى خيثمة وسلمان بن يسار والقاسم 
أبن حمد بن أبى بكر وسالنعبدالله بن عمر وعبدالله بنعمر وعبداللهءن عامر بن رببعة 
.وخارجة بن زيد وهم إذ ذاك سادة فقهاء الدنيا فلا دخلوا عليه أجلسوم “م حمدالله 
وأثنىعايه “مقال إفى!نمادءوتم لآم رتؤجرون عليه وتكونون فيه أعو اناعلالحق , 
عا أريد أن أقطعأمراً إلابرأًيكم أوبرأى منحضر منكم فإنرأيتم أحداً يتعدى أو بلغم 
عن عام للىظلامة فأخرج اللهعلى من بلغه ذلك إلا بلخنى تفرجوا بحزونهخيراً وافترقوا 
وبهذا العمل جدد فهم سيرة عمر بن الطاب وهو جدّه منقبل أمّه وقدعزلهالوليد 


عن المدينة سنة لاه إسيب شكوى من الحجاج أنَ ماق أهل العراق وأهل الشمّاق 
5 جلوا عن العراق تدارا 9 المدينة ومكة وَأ ذاك وهن واستشاره فيمن بو ليه 
على المديئة فأشار بعثمان بن حيان المرّى فو لاه المدينة 
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٠ 0 0 00 ٠ #2. 4 ٠ 
الحاضرة الثامنة والثادثون‎ 
الفتو ح ف عبد الوليد  ولابة العهد  وفاة الحجاج‎ 
وفاة الوليد  سلمان‎ 

الفتو ح فى عهد الوليد 

اشئهر ففزمن الوليد أربعة قؤاد عظام كان ل أجمل الآثر ف الفتالإسلاى وم : 

)0( يمد بن القاسم بن محمد الثةئى 

)م( دودى بن أصير 

5( مسلءة بن عبدالالك بن مروان 

فأما القاسم نتمد فإنه كان أميراً على #غ رالسند من قبل الحجاج بن يوسف وكان. 
الحجاج قدضم إليه ستة آ لاف من جند أهل الششام وجهزه بكل مااحتاج إليه فسار 
القاسم إلى بلاد السند حتى أتى الدييل © فنزل عليه وكان به بد عظم والدّ منارة 
عظيمة تتخذ فى بناء طم فيصم أو أصنام لهم وكان كل ثىء أعظموه منطر يق العيادة. 
فهو عندمم 1 وكانت كت الحجاج ترد على #د وأكتن مد نرد على الحجاج بصفة. 
ماقبله وا-تطلاع رأبه فها يعمل به كل ثلاثة : ولم يزل القاسم حاصراً الدييل حتى. 
حر جالعدو إليه هدرة فهزههم “مأهر بالسلالم فو ضعت وصعدعلما الرجال (فّحت. 
عنوة وقتل عامل داهر عليها “مينى مها مسجداً وأنزلها أربعة 1 لاف . ثمأتى البيرون. 
فأقام أهله العلوفة للقا..م دعل ههدينتهم وكانوا قد بعثوا عنيين متهم إلى الحجاج- 
قصالموه فوق لم يدبن القاسم 53 لصاح م جعل لاعر عديئة إلا قتحها <تى عبر نهر 
دون هبران 29 فأراوسمين سر .دس فصالحوه على من خالفهم ووظف عليهم الخراج 
وسار إلى سهيان ففتحمأ 9 !لل مهران باخ ذلك داهر لك الس:د فاستءل لهاربته 3 


(1) مدينة على ساحل تبر الهند 
10 مر الس:د إصب قُّ خلج قارس وهو مر شدر دجلة 
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م إن تمد عبرمبرآن وهو مر السندعلى جسر عقد فالثق بداهر فجنوده الكثيرة 
وهو على فيل وحوله الفيلة فافتتلوا قتالا شديداً لم يسمع وترجل داهر وقاتل فقتل 
الخيل لشييك وم داهر والقنا وند 3 القاسم سن يل 
أبى فجت امع غير مغرد «حتىءلوت عظيمهم بمهذد 
فتركته لدت العجاج _دللا متعفر الخدين غير هوسدل 

ولما قتل داهر غلب تمد على بلاد السند . ثم فتحوا راور عنوة ثم أتى برهمنا باذ 
العتيقة فقائله بها فلداهر وللكتهم امهزموا تخلف بها عاملا ثم سار فتلقاه أهل 
ساوندرى وسألوه الآمان فأعطاهم إياه واشترط عليهم ضيافة المسلبين ودولتهم 
ثم تقدّم إلى يسمد فصالح أداها على مثل صلح ساوندرى : ثم انتهى إلى الرور 20 
وهى من مدائن السند فصر أهلها ثم فتحها 0 علىأن لايقتلهم ولايعرض لبدهم 
وقال مااليد إلا ككنانس اللصارى والمود و دوت ثيران ادوس ددع علهم 
الخرا اخ و إى بالرور 0 ( “مسار حوالع نهر اه .اس إلىالملتان 2 كله أهلالما تان. 
ف وزمهم حدى أدخلهم المدينة وحصرثم شم نزلوا على كه فقتل كثيراً منهم وأضات 
فيها مغائم كثيرة وافرة وكان بد الملتان تهدى إليه الآدو ال وتنذر له النذور وبحج 
إليه السند فيطوفون به ويحلقون رءوسهم ولاه ءنده كاز مد ذلك كله : وفى ذلك 
الوقت بأغته وفأة الحجاج فر جع عناللتان 1 الرور واغخرور وكان قل فتحهاةأعض 
اللاس ووجه إلى ال لمان جيشاً 0 يقاتلوا وأعطوا الطاعة وسالمه أهل سرست ُمأى 
السكرج تقرج إليه دوهر فقاتلهفامزم العدوٌ وهردب دوهر . لعدهله الفتوح العظيمة 
النىنشرت ظل الإسلامعلى جميع بلاد السند مات الوايد بزعبدا الك فوت ف آم #د 
وس كر بعدعلى خا بمة حانه 5 وأما قندية بن مسلم فنكان أميرآً على خرأسان للحجاج 
ابن بوسف ولآه علما بعدالمفضل نااهلب سنة جم فلاقدمها خطب الناس وقال 
لم . إن ألله قد أحاك هذا الل ليعزدينه وبذب' كمعن الارامات ويزيك 1 المال. 
)1( ناحية بالسند :قرب من اللتان فى الكبر وعليها سوران وهوعلى شاط نهر 
مهران على البحر وهى ونور وفرضة مسذه البلاد ويدنما وس الملتان أربع مراحل 


والةرب من الرور مديئة لعغرور 
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استفاضة والعدو وأا ووعد نبيه صلى الله عليه وسلم المر نحديث صادق وكتاب 
ناطق فقال ( هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون ) ووعد الجاهدين فى سيله أ<سن الثواب وأعظم الذخر عندهفقال 
١‏ ذلك أنهم لايصييوم ظمأولا نصب ولامخصة وسيل الله ولايطئون موطء يغرظ 
الكفار ولاينالون من عدق نيلا إلا كتب ل به عمل صالل . الله لايضيع أجر 
السئين ولا ينفةون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولايقطءون واديا إلاكتبلم ليجزمم 
الله أحسن ما كانوا يعملون ) ثم أخير عمن قتل فى سبيله أنه حئ مرزوق فقال 
( ولاتحسين" الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم برزقون ) فتنجزوا 
موعود ربكم ووطنوا أنفسكم على أتصىأثر وأمضى ألم وإيام واهوينا 

“معرض الجند فى السلاح والنكراع وسار واستخلف علىمو فلءا كان بالطالقان 
تلقاه دهاقين باخ وعظاؤم فساروا معه ولماقطع الغهر تاقاه ملك الصذانيان بهدايا 
ومفتاح من ذهب فدعاه إلى بلاده وأناه وأتى ملك كفتان بهدايا وأموال ودعا إلى 
بلاده فضى مع ملك الصغانيان فسلٍ إليه بلاده وكانملك آخرون وشومان قدأساءه 
جواره وضيقعايه فسارقتدة إلىآخرونوشومان وهمامنطخاستان ؤاءه املك فصالحه 
على فدية أدّاها فقبلها قتيبة ورضى ثم عاد إلى مرو واستخاف على الجند ولما علم 
بذلكالحجاج كت ب إليه يلومه ويعجز رأبهفىذليفه الجند وكتب إليه إذاغزوتفكن 
فى ممدّم الناس وإذا قفات فكن فىأخرباتهم وساقتهم 

وفى سنة بم قدم على قتيبة نيزك وصالحه وكان سدب ذلك أ:ه كان فى بد نيزك 
أسرى من المسلمين فكت ب إليقتيبة يأمرهي طلاقهم ويتودده تفافه نيزك فأ طق الأأسرى 
فوجه إليه قتيبة يطلب منهالقدوم عليه وحلف باللهلآن لميفعل ليغزونه وليطلبنه حيث 
كان لايشلع عنه حنى يظفربه أوءوت قبلذلك فقدم عليه نيزك وصالماعل أهل بادغيس 
على أن لايدخلها 

بعد ذلك غزا قتيبة بيكند وهى أدنى مدائن خارى إلىالنهر فلءا نزل ممماسةنصروا 
الصغد واستمدوا منحوم فأنوم فيجمع كثيرو أخذرا بالطريق فل ينفذلةتيية رسول 
وميصلإليه رسولو لج رلهخيرشهرين وأبطأخيرهءعلى الحجاج فأشفقعل اند والقتال 


دار دين قتدبةوبينءدره وؤذات يوماقالمسلدورن عدوّمم بجدحتى أنزل الله عليهم نصره 
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قامز م العدو عنهم بريدون دول المدينة الأ اس مو ن بيهم وبينها ففرقوأ وركب 
المسدون أ كتافهم واعتصم بالمدينة عددقاول دخلهاو اا رأواقتيبة ابتدأمدمهاسألوه 
الصاح فصا لهم وولى عليهم أميراً وسار عنهم فلياكان على خمسة فراسخ باغه أنأهل. 


سك ندغدروابالعامل فة:اوه و أكا به فر جع إلعم و قت المدينةعنو ة فقتلمةاتاهاو أصاب 
فبامغام كثيرة معاد إلى هرو . ولا كانالر بيع سارءنهروفؤعدة حسنةمنالدواب 
والسلاحوعبراااور<تى أتى:ومشكث وهىمن يخارى فصالحه أهاها *مسارإلىرامثينة 
فصاله أهلهافا نصرف ءعنهم وزحف اليهااتركمعهم الصخد وأهل فرغانهفاءترضواالمسلءين 
فى طريقهم فقاتلهمالمسلءون قتالا شديداً أبلى فيه نيزك بلاء حسنا وهومع قتيبة حتى 
انهزم الترك وض جمعهم “مرجع إلى مرو فقطعالنهر من ترمد يريد باخ “مأنى هرو 

ثمأراد أن يفتعم خارى فعير النورومضى إلىتخارى فنزل خرقانة السفلى فلقيته جموع 
كثيرة فقاتلهموهزمهم وا اوصلذخارى استعدله ملكهافل يظفر من ال د بشىء فر جع 
[لىم*رو وكتبإلىالحجاج يذلك فكتب إليهاالحجاج أندورها لىفبعث إليه بصورلها 
كذا رج قايمة من هرو نندئة .6 فانتتصر ملك خارى بالص_خد والترك من حولم 
وادسكز قتدية امهم إل خارى قصرهاوفىأثناء الحصار جاء أهل خارىالمددنُرجوا 
لقتالالملءين فصيروا لهم “م جال الى لون وركيم المشركون لفطموم حتىدخلواعسكر 
قادرة قُْ القأب وجازوه دى ضر ب أأنساء وجوه الخيل وكين كر الناس راجعين 
وانطوت مجنبتا المساءين علىالترك فقاتلو ثم حتى ردوهم إلىمواقفهم فوةف ااثرك على 
لي فةَالقتيية «ن يزيلهم لنامن هذا الموضع فل به أحدفشى إلى دى عم وقال طم يوم 
كيام ألم الفداء فأخذ وكيع وهو رأسهم اللواء بيده وقال يابنى .م العبرق 
اليومقالوا لاباأبامطرف وكان هزم بنأبىطحمة الجاشعى على خيل بنى تم فقال وكبع 
قدم باهزسمودفعإليه الراية وقال قدمخيلك فتقدمهزم ودب وكيع فالرجالفاتهى 
هزم إلى تمر بينه وبينالعدر فوقف ففالله وكيع أفحم ياهزيمفنطرإليه هزيم نظر 
الجل الصؤول وقال أن أقحمخيلىهذاالنورفان! نكشفت كانهلا كها والله إنك لأحق 
فقال وكيع مغضيا أتخالفنى و-ذفه بعمود كان معه فضرب هرم فرسه فأقحمهوقال 
مابعد أشد منه وعبر هزيم فى الخيل وانتهى وكيع إلى النير فدعا خشدب فقنطر النهر 
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وقال لأكدابه من وطن مندم نفسهعلى ألموت فليعبر ومن لافليدءت مكاأنهفعبر معه . 1 
راجل فدب فيهمحتى إذا أعيوا أقمدمم فأرا<واثم دنا من العدوّ عل الخيل مجنبتيه 
وقال هزم إنى مطاعن القوم فأشغلهم عنا بالخيل وقال للناس شدوا ملوا فاتثنوا 
حتى خالطوهم وحمل هزم خيله عليهم قطاعنوهم بالرماح فاكفوا عنهم <تى حدروثم 
عن موقفهم وهزموثم وجرح فى هذا اليوم خافان ملك الترك وابنه . ولما تم الفتم 
كتببه قتيبة إلى الحجاج ولما ثم لقتيبة ماأراد من يخارى هابه أهل الصذد فطلبوا 
صلحه قفصالحهم على فدية يؤدوتما 

وفى سنة مو فتح قتيبة مدان خوارزم صلحا وكانت مدينة الفيل أحصتكهم ثم غزا 
سم رقند وهى مديئة الصغد ففتحها بعد قتال شديد وبنى ما مسجدا وصلىفيه وكانمعه 
فى هذهالغزوة أهلخارى وخوارزم ولافتحهادعا نمارينتوسهةفقالياهارأنقولك 

ألا ذهب الغرو المقرب للخنى ومات الادى والجود بعد المهاب 

أقام بمرو الروذ رهن ضريحه وقد غيبا عن كل شرق ومغرب 

أفغزو هذا بائمار قال لاهذا أحسن وأنا الذى أقول : 

وماكان مذكنا ولاكان قبلنا ولاهو فا بعدنا كان مسلم 

٠‏ أعم لأهل الترك قتلا بسيفه وأكثر فنأ مقسما بعد مقسم 
ْم ارتحل قتيبة راجعا إلى مروواستخلف على معرقند عبدالله بن مسلم وخاف عنده 

جندا كثيفا وآلة من لات الحرب كثيرة . ثم انصرف إلى مرو فأقام مها 
وفى سنة عو غزا قتية شاش "١‏ وفرغاة 29 حتى بلغ خجندة وكا شانمديننى فرغانة 
وقاتله أهل خجندة قتالا شديدا فهزمهم ثم أتى كاشان فافتتحها وفى سنة و افتتم 
'» وهى أدنى مدائن الصين سار الها من مرو فر بفرغانة وجاءه وهو 
مها موت الوليد بن عبد ا الك فلم بقعدهذلك عن الغزو وسار إلى كاشذرفافتتحها وكان 


مديئة تأشغر 


)0 أقلم متاخم لبلاد الترك وإقليمها أ كبر إقلبم بما وراءالنهروخراسانوةصبتها 
بنكث وله مدن كثيرة خربت 

0( مدينة وكورة يما وراه النهر متاخمةللاد تركستان فى زاوية من ناحية هيطل 
بينها وبين سمرقند ٠ه‏ فرسخ ومنولااتما خجندة 


(م) هديئة يسافر الها من سمرقند وهى فى وسط بلاد الترك 
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بينه وبين ملك الصينهناك مراسلات وأرس ل اليه قتيبة وفدا عليهم هبيرة بنالشمرج 
المكلابى فلماكلمهم ملك الصين قال لم قولوا لقتيبة نصرف فإنى قد عرفت حرصه 
وقلة أصحابه وإلا بعت البيم من ملكم وياسكه فقال له هبيرة كيف يكون قليل 
الأصداب من أول خيله فى بلادك وآخرها فى منابت الزيتون وكيف يكرن حريصا 
من خلف الدنيا قادراعليها وغزاك وأماتخويفكإيانا بالقتلفان لا آجالاإذا حضرت 
خأكرمها القتل فلسنانكرهه ولانخافدقال فاالذى ,رض صاحبك قالإنه قدحلف أن 
الاننصرف حت يطأ أ رضك وتم ملوكك و يعطى الجزية قال فإنا نخرجه من بمينه نبعث اليه 
بتراب من تراب أرض:ا فيطؤٌه ونبعث ببعض أنبنائنا فيختمهم ونبعث [ليسه بجزية 
.عرضاها شم دعا بصحاف من ذهب فها تراب ولعث نحرير وذهب وأربعة غلءانمن 
أبناء ماوكهم ثم أجاز الوفد فساروا حتّى قدموا على قتيبة فقيل الجزية وختم الغلية 
ورده وَؤْطىء ااثراب ثم عاد إلى مرو 

مكذا تم هذا القائد العظيم تلك البلاد الواس_ءة وضعها إلى المملكة الإسلامية 
خانتشر فا الإسلام حتى أخرجت العظاء من كتاب المسلدين وفتهائهم و#دثيهم 
وعلءائهم : كانت لفتيبة همة لم تعرف عن الكثير من قواد انود وكانله فى سياسة 
جنده الغايةفاً يهم وأحبو ه وساقهم إلىالموت فلم يبالوا وستتكلر بعدهلى خاتمةحياته 

وأما موسى بن نصير فإنه ذلك القائد العظيم الذى فتح بلاد الاندلس وأدخل 
الإسلام فى قارة أوربا ولما كنا عازمين أن تفرد تاريخ الاندلس بفصل خاص 
العقددله فما أستقبل من #اضراتنا إن شاء الله فإنا نوجل الكلام عن فتحه الان 

وأما مسلية بن عبد املك فإِنْ عزمته ظهرت فى حروب الروم فكان فىكل سنة 
يسير [ليهم الجنود فيفتتح ما أمامهمن الحصون العظيمة التىأقاءها الروم لحفظ بلادمم 
ور مما كان يغزو معه العياس بن الوايد بن عبد األك ومن الحصون الى افتتحوها 
حصن طوانة وحصن عمورية وإذا ورلية وهرقلة وونية وسبسطية والمرزبانين 
وطرسوس وكثير غيرها حتى هامهم الروم 

ولاية العهد 


أخيه عبد العزيز وقد أعاد الوليد عمل أبيه فأراد عزل سلمان وتولية عبد العزير بن. 


5 ذنم 


الوليد ودعا الناس إلى ذلك فلم يحبه إلاالحجاج بن يوسف وقتيبة 'ن مسلم وخواص 
من الئاس فأشار على الوليد بعض خاصته أن يستقدم سلمان ويريده على خلع نفسه 
وبعة عبد العزيز فنكتب إليه فاعتل أراد الود أن يسير إليه فأمر الناس بالتأهب 
ولسكن منيته حالت دون ذلك . ومن ه-ذا كان الجفاء الشديد بين سلمان والحجاج 
وهن على رأيه 

وفاة الحجاج 


فى شوال سنة وه توف بالعراق الحجاج بن يوسف الثقنى أميرالعراقين ومابننهمة 
هن اشرق كله وكانثت سنه عه سنة واستخاف على الصلاة ابنه عبد الله بن الحجاج 
وعلى <رب الكوفة والبصرة يزيد بن أبى كبشة وعلى خراجهما يزيد بن أبى مسلم 
وكانت ولابته على العراقين عشرءن سنة 
كانت للحجاج نفس تحب العلو فى الأأرض ولا :قبل أن قف فى طرّقها عظم 
من العظاء أوسيد من السادات فإن فعل أحد شيئا من ذلك هاجت تلك النفس ولم 
تيال بما فعات فى سيل تأبيد ساطانها ونفاذكلتما وإذاكات تلك النفس قوة. 
فهناك العذاب الآ كبر والعسف أأه_ديد وإذا كانت :لك النفس ضعيفة استعمات. 
ما يمكنها من قتنة الناس والسعى ينهم بالآنباء الكاذية حتى تكيهم على وجوههم 
وكان الحجاج منالقسم الآول فعسف بأهل العراق وأذل عظاءهم حتى ل بكر 
عندم امتناع : أسرف فى القتل والجور لتأبيد سلطانه وسلطان من ولاه حتى!ننهى 
أممه إلى السلطان القاهروالكلمة ااتىلاترد : قال له عبداللك وما كل امرئيٌ يعرف 
عيوب نفسه فعب نفس-ك ولا تخبأ عنى شيا . قال أنا لجوج <ةود حسود : ومتى 
كانت هذه الصفات فى ذىسلطان أملك الحرث والنسل إلا أن بدينله الناسويذلوةا 
وهكذا فعل الحجاج 
م يكن اجاج خالياً من الفضائل بل كان يعجبه الصدق والكلمة المس:ة تدر 
من صاحما ورا كفته شرا عظما : وكان فصيحاً لا ياد يعادله أحد فى الفصاحة 
دن أقل دمنةوكائو! بقرتون.به اللتبيى التصيرى :دكن نن قرا القر ارفس :مدان 
المعدودنن : وعلى الملة فان الرجل هبد بلاد العراق بعد أن ضى فى سبيل ذلك. 
أرواحا كثيرة وكان الخراج العراق فى زمنالفتن والعسف قد قلجدا : و أناماعلتم 


ا 2525525 1 
لست من يعجبه الإصلاح بطريقة المجاج ولا أعدّها إصلاحا حقيقيا و[ئما هى 
طريقة إذلال وإخضاع لا يدرم أثرها كثيرا لآن النفوس تنطوى على ما فيا من 

اللغض وااكراهة حتّى إذا حانت لا الفرصة وثدت 

وفاة الوليد بن عيد املك : 

فى منتصف ججمادى الاخرة سنة >4 توق بدير مان الوليد بن عيداالك ) م 
فبرابر سلة و اا ( بعد أن مكث ف الخلافة أسيع سئين ومانية كين ( هن منتصف 
شوال سنة م إلى منتصف جادىالثاننة سنة 6 وكانت سنه إذ توق يكار ايع 
سنة وكان له من اللأولاد لسعة عثر ابنأ 


سلمان 
هو سلمان بن عبد أالك بن هروان ولدعة هه من أطجرة 
يولع بالخلافة بعد هوت أخيه وكان بالرءلة هن رض فاسطين وكانت لأول. 
عهده أحداث خير وشر 
كان سامان يبغض الحجاج وأهله وولانه وكان الحجاج خشى أن يموت الوليد. 
قله فيقع فى يد سامان فعجل الله به وكان على الع س من ذلك عمل إلى يزيد بن 
المباب عدو الحجاج الآلد : فلسا ولى سامان كان أول عمل بدأ به أن ولى يزيد ن 
أ ىكبشة 0 [اسند فأخل ممد بنالقاسم وقيده وحمله إلىالءراق فْةالتمدمتمثلا- 
أضاعونى وأى فى أضاعوا ليوم حكرءمة وسداد ثفر 
فى أهل السند على #د فلءا وصل إلى العراق حبس بواسط فال : 
فتن ثُويت بواسط وبأرضها رهن الحديد مكيلا مغلولا 
ذلرب قينة فارس قد رءتّا2 ولرب قرن قد تركت قتملا 
ثم عذيه صالل بن عبد الرحمن فى رجال من آل أبى عقيل حتى قتابم وبذلك. 
انتهت حياة هذا القائد إرضاء لآهواء الخليفة حتى ندر نفسه بالانتقَام وتناسى مافعله. 
ذلك القائد منعظم اللأعمال , لا لا ندرى كيف تذخ القواد وتخاص قلومم إذا رأوا 
أن نتيجة أعماطهم تكون على مثل ذلك 
أما القائد الثانى قتيبة بن مس_ل فانه كان من وافق الود على غرضه فى عزل 
سلمان وتولية أبنه عبد العزيز فاضطغتها عليه سلمان وهو إءسد من صنا أع الحجاج 


_ ش -١1-‏ 
فلا ولى سلمان أشفق منه قتيبة وخاف أن يولى خراسان يزيد بن المهاب فكتب 
إلبهكتابا بهنئه بالحلافة ويعزيه عن الوليد ويعلءه بلاءه وطاعته لعبد الماك والوليد 
وأنه له على مثل ما كان لما عليه من الطاعة والنصيحة إن لم يعزله عن خراسان. 
وكتب كتايا ثانيا يعليه فيه فتوحه و ذكايته وعظم ة قدره عند ملوك العجم وهيرته فى 
دوز وعظم صونه فيهم ويذم المواب وال المباب ويحخلف لله لئن اسعمل ييه 
على خراسان لخلعنه وك: ب كتابا أثالثا فيه خلعه وَأَرسَقَ الكتب ااثلانة مع رجل 
باهلى وقال له ادفع [ل-ه الكتاب الآول فإن كات يزيد بن الماب حاضراً ففرا 
الكتاب ورماه إليه فادفع إليه الثانى فإن قرأه ورماه [ليه فادفع إليه الثالث فإن 
قرأ الكتاب الأول ولم رمه إليه فاحتبس الكنابين الآخرين فقدم رسول قتيبة 
على سلمان وعنده يزيد بن المباب فدفع إليه الكتاب الآول فقرأه ورماه إلى يزيد 
فدفع إليه الثانى فقرأه ورماه إلى يزيد فأعطاه الثالك فقرأه فتمعر وجهه واحتبس 
الكتاب فى يده و<ول الرسول إلى دار الضيافة ولما أمسى أجاز الرسول وأعطاه 
عهد قتيبة على خراسان ترج حتى إذا كان تحلوان بلغه ماكان من أمر قتيبة فانقتيبة 
غير مطمئن إلى سامان فأجم جمع رأبه 8 خلعه فدعا الناس الذين معه إلىذلك فأىعليه 
النآمن ورا أمرم ولعااندك فى بم قم شان غل اقثدة سق كاوه هو وإغوتة وأ كن 
بنيه . قال رجل هن م خراسان يامعشر العرب قدلتم قتيبة والله لوكان منا سات 
فيناجعاناه فىتاوت فكنا نستفتح به إذاغزونا وماصنع أحد قط خراسان ماصنع 
قتيبة إلا أنه قد غدر وذلك أن الحجاج كتب اليه أن ا-تلهم واقتاهم وكا نوايسمون 
قتدية هناك ملك الءعرب فانظروا كيف كانت قوة قنيية وسيادته فى الماعة وكيف 
ضاع ذلك كله إسببهذه الفتدة التى تعجاماقنيية وما كان ضره لوتأنى قالعبدالرحمن 

ابن جانة الياهل بريه : 
كان أبا حفص قتبيسة لم بسر بحيش إلى جيش ول يعل منبراً 
ول تخفق الرابات والقوم <ولهء وقوف ول يثمدله الناسعسكراً 
دءعته المانا فاستجاب أربه وراح إلى الجنات عفا مطهراً 
فيا وو الاسلام لإه_د حمل ولاق حفص ف كيه عر | 
وكانت قيس تزع أن قنيبة ليخلع وإنما تجنى عليه وكييع وعلى كل حالفإنالذى 


25 


ظ 152ب 

حصل كان موافةا لموى سلمان بن عبد الملك 

وأما القائن الثالت وش وموس للضي قال كا مقس ناتك اتن مومافن: 
فإنه قبل أن يتوفى الوليد استقدمه إلى دمشق فقدم وقد مات الوليد وكان سلمان 
منحرفا عنه فدزله عن جميع الاعال وحارسهة وأغورفة ماللا عظيماً بقدر علوفائه 
فكان يسأل العرب فى معونته وعلى الجملة فإن فاتحة عود سلمان لمتنكن ما يسر لما 
أصاب مؤلاء القواد العظام من التعس بعد حسن لاثم 

أما العامة فإنهم استبشروا به لآنه أزاح عنهم عمال الجور والءسف الذينكانوا 
عللهم فيعمد أخيه وأطلق الأسارى وخبى أهل السجون وأ<سن إلى الناس 

الف توح ف عرده : 

فىعهد إمارة بز بن المهاب خراسان فتمح دهستان بعد أن حاصرها مدة طويلة 
ثم أتى جرجان فصاكه أهلهاوخاف فهم جندا وسار إلىطبرستان فقاتله مباالاصهيذ 
قتالا شديدأ ثم صالحه أخيراً وبينا هو>اصر طبرستان بلغه أن أهلجرجان غدروا 
بعامله وقتلوه هو ومن معه فعاد الهم وفتح جرجان الفتح الآخير وقتل من أهلها 
مقدلة عظيمة وكان فتحه هذه البلادفتدا عظما لآنها كانت ارتدت وقطعت الطريق 
على المسلءين وك تب يزيل إالسلمات بن عبداالك ) أما بءد فإنْ الله قد فم امير 
المؤمنين فتحا عظما وصنع السين اديه الصنع ذلربنا الخد على ذعمه وإحسانه فى 
خلافة أميرااوهنين على جر جان وطبرستان وقدأع.اذلك سابورذا الاكتاف واشيرى 
ابن قباذ وكسرى نن هرهز وأعيا الفاروق عمرين الخطاب وعئمان بن عفان ومن 
يعدهما من غدافاء الله حى فتح الله ذلك لأمير ألاؤمنين كر أمة من الله له وزبادة فى 
تعمه عليه وقد صار ءندى من خمس ماأأفاء الله على المسلمين بعد أن صار إلى كل ذى 
حق حقه منىء والغنيمة ستة 1 لاف أاف و أنا<امل ذلك لأمير الم منين[نشاءالله) 

فى بلاد اروة” 


فعود سلمان ناه ريا دوك أحناة مساءة بنعبد اهلك ند عظم لفتح القسطنطينية 


وأمده أن 3 علمها حتى يفتحها أويأتيه مها أمره خؤاءها وحصرها وشتى مما وصاف 


-18.- 


ولابة المهد : 

كان سلمان بن عبداالك قدعهد لابنه أبوب فات وهوولى عهده فلمامرضسامان 
استشار رجاءبنحيوة فىتوليةعمربنعبدالعزيز فوافقهعلى ذلك وكتب (بسم اللهالرحن 
الرحم هذا كتاب هن عءدالله سامان أعير الاو منين لعمرءن عبدالءزيز إلى قد وليتكه 
الخلافةمن بعدى ومن إعدك بزيدنعيدا الك فاسمعوا لهوأطيعوا واثقوا الّهولاتلفوا 
فيطمع فيك عدوك ) وختم اللكتاب وأمر يجمع أهل بيته فلا اجتمعوا قال لرجاء. 
اذهب بكتالى هذا إلهم فأخيرهم أن هذا كتابى وأمرم فلبايعوا هن وليت فبايعوا 
كليم من غير أن يعلءوا من سماه 

وفاة س_لمان : 

0 المع لعشر بقين منصةرسنة وه توفى سلمان بنعبداالك بدابق من أرض. 


ففسربن بعد أن حم سق وعمانة 00 وخمسة 3 وكانت سنه إذ توق همع سنة- 


الخاضيرةالتاببعة والقادنون 
عبر - يزيد الثانى 
م حمر 


هوعر بنعدد العزيز بن هروأن ولد سنة ؟+ ثجر 3 وده َم عاصم بت عادم بن 

عبر بن الخطاب ولى اللافة بعد سامان بن عبد الك 3 نوللا فه إناه 

امات سلمان خرج رجاء بعهده الذى لميكن فت وجمع بنىأمية فىمسجد دابق. 
وطلب منهم البايعة مرّة 'ثانية لمن سماه سامان فى ك5 تابه فها تمت بيعتهم أخبرهم بوفاة. 
أميرا.ا منين وقرأ عليهم الكابد ونا ابى أخذ إضبعىعمر أجاسه عل انير وهو 
إستر جع اا وقع فيه وهشام بزعبداالك إستر جع لا أخطأه 

ولماتمت البيعة أنى بمراكب الخلافة البراذين والخيل والبغال ولكلدابة ساس. 
فقال ماه ذا قالوا مركب الخلافة قال دابتى أوفق لى وركب دابته نصرفت تلك 
الدراب ثم أقيل سابراً فقيل له منزل الخلافة فقال فيه عيال أبى أيوب وفى فسطاطى. 


كفاية حتى يتحولوا فأقام فى منزله حتى فرغوه إعد 

كان عمر بن عبد العريز بعيدا عن كبرياء الملوك وجبروتمهم فأعاد إلىالناس سيرة 
الخلفاء الراشدين الذي نكانوا ينظرون إلى أمتهم ذظر الآب اليار ويعدلون بينهم فى 
الحقوق ويعفون عن أموال الرعية والدنيا عندمم أهون من أن متم يممعها . كذلك 
كان عبر بن عيد العز بر 

فى أقل خلافته أرسل كتابا عاما إلى جميع الهال بالأمصار هذه فسخته (أما لعل 
خإن سلمان بن عبد الملاك كان عبدا من عبد الله أنم الله عليه ثم قيضه واستخلفى 
ويزيد بن عيد الاك من بعدى إن كان وإن الذى ولاب الله من ذلك وق درلى ليس 
على بمين ولوكانت رغبتى فىاتخاذ أزواج واعتال أموال كان فى الذى أعطانى من 
.ذلك مافد بلغ فى أفضل ما بلغ أ من خاقه وأناأغاف فا يليت به حساءا شد بدا 
.ومسئلة غليظة إلاماعاف الله ورحم وقدبايع من قبلنا فبايع هن قف قبلك) وهذا الكتاب 
ينى” عن حقيقةالرجل وتواضعهوبعده عنالزهو والكبرباء وشعوره بعظبم ما ألقى 
عليه من أمر المسلءين 

ما يدل على حبه للعدل والوفاء أنأهل سمرقند قالوا لعاملهم سلمانين أبى السرح 
إذقتيبة غدربنا وظلءناوأخذ بلادنا وقد أظهر اللهالعدل والإنصاف قأذنلنا فليفدمنا 
وفد إلى أمير المؤ مين يشسكون ظلاءتنا فإن كان لنا حق أعطيئاه 0 بنا إلى ذلك 
.حاجة فأذن لم فوجهوا منهسم قوما إلى عمر فلا علم عمر ظلامتهم كتب إلى سليان 
يقول له إن أهل سمرقند قد شسكوا ظلءاً أصاءهم وحاملامنقتيية 0 خرجهم 
من أرضهم فإذا أتاك كتانى فأجا سم القاضى فلينظر فىأمرثم فإنقض ىلم فأخرجهم 
إلى معسكرهم م كانوا وكنم قبل أن ظهر عاهم قتدبة فأجلس م سلمان جميع بن 
حاضر القاضى فقضى أن خرج عرب عرة_دى إلى معسكر ثم وينايذرم على سواء 
ف كرون 57 جديداً أوظيراً : عنوة قال أهل الصغد بل نرضى با كان ولا تجدد 
حربا لآن ذوى رأهم قالوا قد خالطنا هؤلاء القوم وأقّنا معهم وأمنونا وأمناتم 
فإن عدنا إلى الهرب لاندرى لمن يكون الظفر وإن ليكن اناك قد اجتلبنا عسداوة 
فى النازعة فتركوا الآمر على ما كان ورضوا ولينازعوا : وهذا عمل لذعلم أن أحدا 
وصل ف العدل اليه 


حداارا.ء- 


وما يبين رفقه بالآمسة وميله إلى جمع كلءتها أن خارجة خرجت عليه بالعراق 
فكتب إلى عامله يأمره أن لاحركهم إلا أن يسفكوا دما أويفسدوا فالآرضفإن 
فعلوا ل بينهم وبين ذلك وانظر رجلا صليبا حازما فوجهه الييم ووجه معه جنداً 
وأوصه بما أملتك جوزل ألفين عايهم عمد بنجرير بن عبدالله البجلى وكتب عمر 
إلى رئيس الخارجة وآسمه بسطام من بنى إشكر بدعوه ويسأله عن سيب خروجه 
ؤاءه كيتاب عمر وت#د بن جرير وكان كتاب عمر « يلغنى أنك خرجت غضسبا لله 
ولنببه ولست بأولى ذلك منى نهم أناظرك فإ ن كان المق بأيدينا دخلت فما دخل 
فيه الناس وإن كان فىيدك نظرنا فىأمرنا » فكتب بسطام ل عرقي العايك 
وقد بعدت ليك رجلين بدارسانك ويناظرانك . ولما وصل هذان الرجلان إلى 
عير ناظراه فقال هما عمر ما أخرجكم هذا الحرج وما الذى نقمتم . فقال 
المتسكلم مانقمنا سيرتك [نك لتتحرىالعدل والاحسان أخيرنا عنقيامك هذا الآمر 
أعن رضا من الناس و«شورة أم ا بمززتم أميم : فقال عمر ماس ألنهم الولاية عليهم. 
ولاغلبتهم عليهاوءهد إلى رجل كان قبلىفةدت ولم ينمكره على أحدول يكرهه غيرع. 
1 أت ترون الرضا :ككل من عدل وأنصف من كان من الناس فأتركونى ذلك الرجل 
وإن خالفت الحق ورغبت عنه فلا طاعة لى علي . فقال بيننا وبينك أمر واحد 
رأيناك خالفت أعمال أهل بيتك وسميتها مظالم فإنكنت على هدى وهم على ضلالة 
فالعنهم وايرأ منهم فقال عمر قد علدت أن لم تخرجوا طلبا الدنيا ولكنكم أردتم 
الآخرة فأخطاثم طريةها إنْ الله عز وجل لم يبعث رسوله صلى الله عليه وسلم لعانا 
وقال إبراه. بم ( فن تبعتى فإنه منى وهن عصالى فإنك غفوررحم) وقال الله عزوجل. 
( أوائك الذينهداهماللهفهداهم اقتده) وقد سميت أعبالهى ظلءا وكنى بذلك ذما ونقصا 
وليس لء ن أهل الذنوب فريضة لابد ممم | نذإن ا مم فراضة اعررل: د لعنت. 
فرعون قال ماأذ كرمتى لعنته قال أفيسعك 75 رعون وهوأخبث الاق وشرم. 
ولايسعنى إلا أن ألءن أهل بيتى وهم مصلون صائمون ‏ قال أماهم كفار بظلءهم قال 
لا لان رسول الله صالله عليه وملم دعا الباس إلى الإ مان ذكانم نأ قز بهو بشراأعه 
قبل منه فان أحدث حدثما أنهي عليه الحد فقال الخارجى إن رسول الله صلى الله عليه. 
و-لدعاالناس إلىتوحيد الله والإقرار بمانز لمن عنده قال عمر فايس أحدمئهم يقوله 


ماه 

لاأعمل بسنة رسولالته ولكن القوم أسرفو | على أنفسوم على عل منهم أنه محرمعليهم 
ولكن غلب عايهم ااشقاء ‏ قال الخارجى فأبرأ مماخااف علك ورد أحكاههم قال 
عبر أخبرنى عن أبى بكروعيمر أليسا على <ق قال بلى قال أتعلم أن أنا بكر حينقاتل 
أهل الردّة سفك دماءهم وسى الذرارى وأخذ الآموال قال بلى قال أتلم أن عبر رد 
السبايا بعده إلى عشائر م بفدية قال عم قال فهل برئٌ عمر من ألبى بكر قال لا قال 
أفتير ؤن أنتم من واحد منهما قال لا قال فأخبرنى عن أهل النهروان وهم أسلافم 
هل ءلم أن أهل الكوفة خرجوا فلم يسفكوا دما ول يأخذوا مالا وأن من خر بج 
[لهم من أهلالبصر ة قتلوا عبداللهبن خباب وجاريته وهى حامل قال ذعم - قال فهل 
بِرىٌ من لم يقل من قتل واستعرض قال لا قال أفتبرؤن نتم من إحدى ااطائفتين 
قال لا قال أفيسكم أن تتولوا أيا بكر وعمر وأهل البصرة وأهل الكوفة وقد علءتم. 
اختلاف أعماطهم ولا يسعنى إلا البراءة من أهل بيتى والدين واحد فاتقوا الله فإنكم 
جهال تقبلون من الناس ما ردّ علهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وثردون عليهم 
ما قبل ا عند من خاف عنده ويخاف عند من أمن عنده فإنم نخاف 
عند من إشهد أن لاإله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله وكان من فعل ذلك عند 
فكو لالله اعناوسة ناف واهالدو نتم ةو يأمنءندم سائرأهل الآديان تحرمون 
دماءثم وأمواهم فال الخارجىأرأيت رجلا ولىقوماوأموام فعدل فيه ثم صيرهابعده 
إلمرجل غير مأمون أتراهأدى اق الذى يازمهالله عز وجل أوتراه قدسلم قالعمر لاقال 
أفتسلم هذا الآمر إلىيز يدهن بءدك وأنت تعر ف أنه لايقوم فيه بام ققال! ساو لاهغيرى 
والمدلون اول با يكون منهم فيه بعدى قال أفثرى ذلك هن صنع من ولاه حتا . 
وكان هذا السؤال الآخير محرجا لعمر فطلب النظرة فى الإجاءة عنه 

وكانت هذه الماظرة سببا لآن أحد الرسولين هد أن عير على <ق و أقام عنده 
فأمرله بالعطاء أماالثاتى فال ماأحسن ماوصفت واسكنى لاأفتات على السلمين بأمر 
أعرض عايهم ماقات وأعم ماحجتهم . فانظروا كيف فعل عمر مع دؤلاء الناس 1 
ع أنهم [نا خرجوا طلبا الآخرة ولكنهم أخطأوا طريقها فإنه طلهسم وناظرثم. 
ليعليهم المق ويكش فلم عن أمره وهذا هن نهابة الرفق على أمته 

ومن أعماله العظيمة تر كه لسب على بن أنىطالبعل المنابر وكان ب:وأمية يفعلونه. 


-146 ا 
فتر كه وكتب إلى الأمصار بتر كه وكان الذى وقر ذلك فى قلبه أنه لما ولى المديئة ' 
كان هن خاصته عبد الله بن عبد ألله بن عتبة بن مسعود من فقهاء المدينة فبلغه عن 
عم شىء عما يقوله بنو أمية فال عبيد الله متى علءت أنْ الله غضب على أهل بدر 
وسعة الرضوان بعد أن رضى عنهم فقال لم أسمع ذلك قال فا الذى بلغنى عنك فى 
على فال عمر معذرة إلى الله وإليك وترك ما كان عليه فلءا اس_تخاف وضع مكان 
ذلك (إنَاللَه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عنالفحشاء والمنكر 
والبغى يعظكم لعلكم تذكرون) فأىشر رفعوأى خيروضع وقالؤذلك كثيرعرة : 
وليت فلم لشتم علا ولم تخف- بريا ولم تتبع «قالة جرم 
تكلمت الحسق المين وإما تين أآيات الحهدى ا لندكلم 
وصدقت معروف الذى قلت بالذى فعات فأضحى راضيا كل ملم 
ألا زنما يك الفقى بعد زيغه من الآود البادى ثقاف المقوم 
ومن إصلاحه أمره بعمل الذانات فى البلدان القاصية فةد كتب إلى سلمان بن 
أبىااسرى أناعمل خاءات فن مربك منالمسلدين فأقروه يوما وليله وتعهدوا دوايهم 
ومن كانت به علة فأقروه يومين وليلتين وإن كان متقطعا فأباغه بلده 
وبما يذ كر به أنه أيطل مغارم كثيرة كانت قد استحدت فى عهد الحجاج .ن 
يوسف فقّد كتب إلى أمير العراق (أمابعد إن أهل الكوفة قد أصاءهم بلاء وشدّة 
.وجور فى أحكام الله وسنة خبيئة سنها علييسم عمال السوء وإن قوام الدين العسدل 
والإحسان فلايكرن ثىء أثم إليك من نفسك فلاتحملها قليلا من الإثم ولا تحمل 
خرا با على عامر وخذ هنه ماطاق وأصاحه حتى يعمر ولاب ؤخذن منالعامر إلاوظيفة 
الخراج فى رفق وتسكين لأهلالآرض ولاتأخذن أجورااضرابينولاهدية انوروز 
والمهرجان ولاثمن الصحف ولاأجور الفتوح ولا أجور الببوت ولادرهم الدكاح 
ولاخراج على من أسلم من أهل الذمّة فانبع فى ذلك أمرى فإنى قد وليتك من ذلك 
ماولانى الله) : ومما فعله أنه نهى عن تافل حم بقتل أوقطع إلابعد أن برأجع فيه 
بعد أن كانت الدماء قيله تراق من غير حساب بلعلى حسب «هوى الأمير وماذكر 
الحجاج عم ببعيد ومن الحكة أن لايتساهلفى مثلهذه الحدو دوضم رأى١‏ ليفة 
داف الفاضى الذى حك ضان كبير لآن يكون الحكم قدرقع موقعه 


ل 68م/١-‏ 


رده المظالم لأهلها ‏ لما ولى الخلافة أحضر قريشا ووجوه الناس فال لحم 
إن فدك كانت بيد رسو ل الله صلى الله عليه وسلُم فكان يضعها حيث أراه الله تموليها 
أبوبكر وعمر كذلك ثم أقطعهامروان ثم[:نهاقدصارت إلى ولمتكن مزماىأعود منها 
على وإ فأشودم أنىقد رددتما علىما كانت عليه فىعهد رسو[ الله صل الله عليهوسلم 
.وقال ولاه مزاحم إنأهلى أقطعونىمالم يكن لى أن آخذ ولالحمأن يعطونيه وإنىقد 
حممت بردّه على أربابه قال فكيف آصنع بولدك رت دموعه وقالأتكلهم إلىالله 
نفرج مزاحم حتّىدخل علىعبداللك بنعمر فقالله إن أميرالمؤمنين قد عرم علىكذا 
.وكذا وهذا أص إضرك وقد نهيته عنه فال عبدالملك بأس وزيرالخليفة أنت ثم قام 
خدخل على أبيه وقال إن مزاحماأخيرتى بكذا وكذا فارأيك قالإنىأردت أنأقوم به 
العشية وقال يلة فايؤمنك أن حدث لك <دث أو>دث بقلبك <-ث فرفع عمر 
ده وقال#دلله الذى جءلمن ذرّيى من يعيتى على دينى “مقام من ساعته ف الناس 
فردّها وأخذ من أهله مابأيد.هم وسمىذلك مظالم ففزع بنوأمية إلىعءته فاطمة بنت 
مروان فأتتهفالت تكلر ,ا أميرالمؤمنين فقال الله بعث أ صل الله عليه وس رحمة 
و يبعثه عذابا إلى الناس كافة م اختار له ماءنده وثرك لاناس تهراً شربهم سواء 
ثمولى أبو بكرفترك النورعلى حاله ثم ولمعمر فعملعملها ثم ل يزلالنهريستق منه يزيد 
ومرران وعبدا لك ابنه والوليد وسلمان حتى أفضى الام إلى وقد يبس اله را لآعظم 
خم يرد أابه حتى يدود إلى ما كان عليه فقالت سبك قد أردت كلاءك فأمًا إذا 
كانت مقالتك هذه فلاأذكرشيئا أيداً فرجعت [إإيهمفأخبرتهم كلامهوقاات أثتم عاتم 
هذاباتفسكم زوجم بأولادعمر نالخطاب خاء يشبه جده فسكتوا 

لماولمعمرقاللاناس فىخطبة « منحرنا فليصحينا بخمس وإلا فلايقربنايرفع إلينا 
.حاجة من لايستطيع رفعها ويعيننا على الخير هده : وبدانا م ناليرعلىمامتدى إليه 
ولايغتان أحداً : ولايءترض فمالايعنيه فانقشعالشعراء والخطباء وثبتعنده الفقهاء 
,والزهاد وقالوا مارسعنا أن نفارق هذا الرجل حتى ذالف قوله فعله 

كان عمر غير مترف فكان مصيرفه كل بومدرمين وكان يتقشف فملبسه ؟-ه عمر 
!بنالخطاب ولم يتزوّج عمرغيرفاطمة بنت عبدالملك بن مروان وكان أولاده يعينونه 
عب الخير وكانأشدمم معونة له ابنه عبدالمملك فلءامرض مرضه الذىتوفىفيهدخل عليه 


رم - ١‏ -؟) 
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عمر فقال بانى كيف تدك قال أجدنى فى الوق قال بابىأن تنكون فميزانى أحب إلى 
من أن أ كون فى ٠يزانك‏ فال باأباه لآن يكون ماتحب أحب إلى من أن يكون 
ماأحب فات فىمرضه ولهسبععثشرة سنة قالمرة لأابيهياأميرالمؤمنين ماتقول لربك 
ذا أتيته وقدتركت حقاً لمتحيه أو باطلا لمتمته فقال بابثىإن أجدادك قد دعوا الناس. 
هن اق فائتوت الآهور إلى وقد أقبل شرها وأد.رخيرها ولكن أليسحسنا وجميلا 
ألا تطلع الشدس على فى يوم إلا أحبيت فيه حقا وأمت باطلا حتى يأتينى الموت 
وأنا على ذلك 

وعلى اجملة فإِنْ عمر بن عبد العزيز من أفراد الخلفاء الذين لايسممم بهم القدر 
كثيراً . ويرى المسلدون أن عمر هو الذى بعث على رأس المة الثناثية ليجدد لالامة 
أمص دينها ما جاء فى حديث « إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من بحدد له-ذه 
الآمة أص ديها » 


وربما يسأل عمن اكتسب عمر «ذه الأخلاق وهو فى بِمْةَ المثرفين واللاخلاق. 


نما تكتسب من الببئّة التى يعيش فا الإنسان فتقول إن عر بن عبدالءزيز أرسله 
أبوه إلى المدينة وهو صغير فربى فما بين فقهائها وصاحائها ذا كتسب منهم حسن 
الخاق وعبة الآمة والعفة ع نأمواها والرأفة ا .قال مد بن على الباقرإن لكلقوم. 
نحببة وإن نجيبة بنى أمية عمر بن عبدالعزيز وإنه يبعث بوم القيامة أمَة وحده وقال 
يجاهد أتينا عبر عليه قل تبر ح حتى نا منه وقال ميمون كانت العلماء عند عبر 
تلامذة وقال عمر ما كذبت مذ علءت أن الكذب يضر أهله 

لم حدث فى عهد عمر ثىء من الوادث الداخلية المهمة إلا ما كان من القرض على, 
يزيد بن المهلب وإحضاره إلى عمر فسأله عن 00 النى كتب بها إلى سلمان بن 
عبد الك فقال كنت من سامان بالمكان الذى قد رأيت و[نما كتبت إلى لان 
لأسمع الناس وقدء لست أنساليان م يكن ليأخذفى به فقاللا أجد فىأمر ك إلا حسك. 
فاق الله وأد ماقبلك ك فإنها حقوق الملمين ولا يسعنى تركها وحيس صن حلب خاء. 
عمر مخلد يزيد بن المهلب فقال باأمير المؤمنين إن الله منس هذه الآمة بولايتك وقد 
لتاينا بك فلا نكن نح نأش اناس بولارتكعلام نحبسهذا الشييخ أنا أل ماعليه 
قداانى عل ماتسأل فقال عمر لا إلا أن تحمل المع فقال ,اأمير الو منين إن كانته 


دلاارات 
لك بينة عفذ مها وإلا فصدق مقالة يزيد واستحلفه فإن لم يفعل فصالحه فقال عبر 
ما أخذه إلا بمييع المال خخر 3 لد من عنده ول ليث أن مات فصلى عليه عمرز 


أبن عبدالءزيز اعون المهاب قُْ و4 حى إذا أخووو” شرب هوت عير عن للورب 


عدته خوفا من يزيد بن عبداءلك لآنه كان قد حرب 1 ل أبى عقيل وثم أصهار يزيد 
لآنه كان «تزوجا بيات أخى الحجاج ودرب أبن المهاب قاصداً الإصرة وكتب إلى 
عمر إن والله لو وثقت بحياتك لم أخرج من حبسك والكنى خفت أن إلى يزيد 
فيةتانى شر قلة فورد االكتاب وبعهر رهق فقال اللهم إن كان يريد بالمسلمين سوءا 
فأاقه فى وهضه فد ماضنى 

ومن الحوادث الخارجية فى عيده أنه كتب إلى هلوك السند يدعوم إلى الإسلام 
وقد كانت سيره بلغتهم فأسلم ماوك ااسند وتسموا بأسماء العرب 

واستقدم مسلمة بن عبداالك من حصار القسطنطنية وأمر أهل طرندة بالقفول 
عنها إلىم٠اطية‏ وطرندةداخلة فى اللاد الروهية هنماطة ثلاث مراحل وكان عبدالله 
ابن عبدالله قد أسكنها المسلمين بعد أن غراها سنة سم وماطية بوهئذ خراب وكان 
يأنيهم جند هن الجزيرة يدون عندم إلى أن رنزل الاج ويعودون إلى بلادهم فلم 
يزالوا كذلك إلى أن ولى عمر فأمرثم بالعود إلى ماطية وأخلى طرندة خوفا على 
اللدين هن العدق وأخرب طرندة 


وفاة عر - عيك العزيز 


فى ه” رجب سنة ٠١١‏ توق عمر بن عبد العزيز يدير معان وكانت مذنه سلتين 
وخمسة أشهر وأربعة أيام وجاء خطأ فى تقوم مختار باشا المصرى أربعة عششر يوما 
بدلأربعةأيام لآنه ذكروفاة سايمان فى 7١‏ صفرسنة وه و بينهذا التاريخ ووفاةعمر 
ماذ كره إلا أنه ذ كرفى ب ضالرواءات أنسامان توف لعشرمضين «نصفريدل بقين 
منه وإذا كان ذلك دم أن تكون الايام الآربعة هشر ولكن تار باشا لم يقبعهناه 
الرواية ففموت ساءان بلذ كر وفاته فى ١١‏ صفر 


ب8 - يزيد الثالى 


هو يزيد بن عبداالك بنمروان ولدسنة ه> وعهد إايهسامان بنعبدالملك بالخلافة 


-١8/- 


بعدعمر بن هبدالعزيز فلداثوفى عمربويع بم! فلساتولى عمد إلى كلصا فعله عمر ةأعاده 
إلىما كان عليه وه وأو لخليفة من ب ىأمية عرف بالشراب وقتلالوقت فىمعاشرةالقيان 

وفأوّل عهده كانت فتنة يز يدب ناللمهاب فانه لما هرب من مس عمر وبلذهمويه 
وخلافة,يزيد بنعبدالملك قصدالبصرة وعامباعدى بنأر طاة فاسولى علبها وعلىمايايا 
منفارسوالأهواز فبعث إليه يزيد بنعبدالملك جيشماً عظما ,وده أخوه مسلءة بن 
عبدا ملك . خطب ان المهاب أهلالبصرة وأخبرم أنه يدعوم إلى كتاب الله وسنته 
وحثهم على الجهاد وزعم أنْ جهاد أهل الشام أعظم ثرآبا من جهاد الترك والديل 
فسمعه الحسن الصدرى سيد فقهاء أهل البصرة فقال والله لقد رأيناك والاً ومولآ 
عليك فا ينبني لك ذلك فقأم إليه أناس فأسكتو هخوفا فى أن إشهعة بن المهلب : 

وروى ااطبرى أنّ الحسن درّعلى الناس وقد اصطفوا صذين وقد نصيوا الرايات 
والرماح ومم؛تتظرون خروج ابنالمهاب وثم يقولون يدءونا إلى سنة العمرين فقَال 
الحسن نمسا كان يزيد بالأمس يضرب أعناق هؤلاء الذين تروت ثم يسرح بها 
إلى بنى مروان يريد ببلاك هؤلاء القوم رضاهم فلا غضب غضية نصب قصياً 
“م وضع عايها خرقا ثم قال إنى قد خالفتهم عفالفوهم قال هؤلاء القوم ذعم وقال[ق 
أدءرك إلى سنة العمرين وإنّ من سنةالعمرينأن يوضع قيد فىرجله ثم بردإلى بس 
عمر الذى فيه حدسه 

ثم إن يزيد خخرج من البصرة حتىأتى واسطا فأقام مها أياما ثم سار منها حتى التق 
يجحنود مسلءة فكا نت بين الفريقين موقعة هائلة قّل فيها يزيد بن المهابوأخوهحبيب 
وانكشف من كان معه من ال+نود لاثم ذلك سار 1 ل المهاب عن البدرة وحماوا 
عيالاتمم و أموالم فى السفن البحرية حتى إذا كانوا حيال كرمان خرجوا من سفنهم 
و حملوا عيالاتهم وأمو الحم على الدواب حتى إذا انتهوا إلى قندابيل ل+قهم الجند الذى 
أمر باتباعهم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم إلاأبا عيينة بن المهاب وعثمان بن المفضل 
ابن المهلب فإنهما نوا : ومهذا انتهت أسرة عظيمة كان ذيبها من قواد اند ,الدولة 
الآموية من تداهى لآم مهم ولما ثم على يدى مساءة بن عبدالالك [خماد هذهالفتنة 
ولا«أخوه العراقين ثمعزله إعد بعمر بن هبيرة الفزارىفةّالؤ ذلك الفرزدقالشاعر 

راحت عسلة الركاب مودعا فارعى فزارة لاهناك المرلع 


-145- 


عزل ابن بشروان عمرو قله وأخو حراة للها .توقع 
وقد علبت ابن فزارة أمرت أن سوف تطمع ف الإمارةأشجع 
رن خاق ربك ماهم ولاثلهم فى مثل مانالت فزارة تطمع 
يعنى بابن بشر عبد االك بن بشر بن مروان وبابن عمر وشمد بن عمر بن الوليد 
وبأخى هراة سعيد خذينة بن عبد العزيز وكان عاملا لمسلمة على خراسان 
وولى ان هبيرة سعيدالخرثى علىخراسان وكانت له مع الصغدأهمل عر قندوقائع 
عظيمة من كثرة مانقضوا كاد يستأصلهم فها 
وفى عهدهدخل جيش المس لين بلادالخزر منأرهينيةوعايهمثنيث الهرافىفاجتمعت 
الخزر فى جمع كثير وأعانهم قنجاق وغيرم هن أنواع الترك فلقوا المسلدين يمكان 
يعرف كرج الحجارة فاقةتلوا هناك قتالاشديدا فقتل من المسلمينإشركديرواحتوت 
الازر على عسكرم وغنموا جميع مافيه وأقبل ال موزمون إلى الشام فقدموا على يزيد 
ابن عبد االك وفيهم ديت فوكوم يزيد على المزعة فقال ,اأمير اا منين ماجبنت 
ولانكيت عن أقاء العدو ولقد اصةت اليل بالل والرجل بالرجل ولقدطاعنت 
حتى انقصفرعى وضاربت حتى انقطع سم غير أن الله تبارك وتعالى يفعلها يريد 
وما غلب الزر هذء الارةطمهوا فى بلاد المسلمين جمعوا وحشدوا واستعمليزيد 
الجراح بن عبد اللهالسكبى حيائذ على أرمينية وأمده بجر شكثريفو أمره بغز و الؤزروغيرهم 
من الأعداءفسارالجراح<تىوصل برذتة وبعدأن استراحسار تو ال+زرفعيرمرالكرو 
ولما وصل إلى مدينة البابوالآبواب لم بحد فها أحدا من الازر فدخلرا بغير قئال 
ثم أ بل اليه الخزر وعليهم ابن مللكهم فقاتلهم الجراح وظفر مهم ظفرا عظها ثم 
4 -تى نزل على حصن يعرف بالحصين فنزل أهله بالآمان علىمال تحملونه فأ منهم 
ولس حصهم ونقاهم عه م سار إلى بلاجر ووق صن عظيم دك حصومم 
فنازله وافتتحه عنوة يعدقتال زاغت فيه الابصار ثم إن الجراح أخذأولاد صاحب 
يلجر وأدله وأردل الره خض وود اليه أمؤاله :وأهله وحضته وده 3 للم عخيره 
بما يفعل العدوٌ ثم سار عن بلنجر ذنزل على حصن الو در وبه نحو أريعين ألفا 
هن البرك فصالهوآ ال راح علىمال يؤدونه وعلىاخلة فقد كان الك راح أعظم الولاة 
آثرا وفتحا فى تلك اللاد القاصية 


19. 


ولابة العود 
كان يزيد بريد تولية ابنه الوليد من بع-ده فقيل له إنه صغير فولى أخاه دشاما 


ومن لعده أبنه الوليد 


ؤس ليال يقين من شعبان س'ة ه١٠‏ توف زيد بن عبدالملك باليلقاء من أرض 
دمشق وسنه يومئذ ثمان وثلاثون سنة وقد أقام خلفة أربع سنين وشهراً هن هم 


رجب سنة ٠١١‏ إلى و شعيان سئنة ١‏ 


هشام ‏ الاحوال الداخلية ففعهده ‏ صفته ووفاته ‏ الولدالثانى 
يزيد الثالث ‏ مروان الثانى 
١ 35‏ ب هشام 

هو هشأم بن عبدالملك بن مروان عادر الأامويين وسابع الاروانمين ولد سنة بيه 
م اطجرة وكان أبوه عيد املك إذذاك ارب وصوب بن لز بير وه عاشة بشت 
هشام بن أسهاعيل الخزوم.ة 

وكان دين مات أخوه يزيك ممأ حمصرهناك جاءه البريد بالعصا والخاكم وسلم 
عه بالخلافة فأقيل حَى أىدمشق وأمث له الببعة فأقام خليفة الدادس رابع الأول 
سنة و ١‏ أى لسسع عثرة سنة وسدة الو وَاخد عَس وما وكانمشام 1 من 
خير ختلفاء بنى أمرة ولعمرى إن هن كان من خلقه الحم والعفة لجدير من ذلك 
5 الأحوال الداخلية قُّ عبودهة 

ىُّ العراق والشرق أن أعيز العراق دين ولى هشدام مر بنهبيرة وكان لمشام 
فكر <سن فى أهل اهن فدزل أبن هبيرة وولى بدله خالد بن عبد الله الفسرى وهو 


1[ ز ز[ز [ [ ”2001# 
قحطانى . فاختار لولاءة خراماوكب أخاه أسد بن عبد آلله واستعمل انيد ن 

عبد الرحمن على الس:د 

فأما أسد بن عبدالته فقد كان هماما مقداما غزا فىأول ولابته الغور وهوجيال 
هرأة ذنم . وفى سنة ٠١/‏ نقل من كان بالبروقان من الجند إلى بلخ وأقطع كل من 
كان له بالبروقان مسكنا در مسك:ه ومن لم يسكن له مسكن أقطعه مس-كنا وتولى 
يناه هدينة بلخ برمك أبو خالد بن برمك وبينهسا وبين البروقان فرضذان : وكان من 
ع.وب أسد أنه تعصب لقومه من قحطان على مضر فأفسد الناس ضرب نصر بن 
سيار وثفراً معه بالسياط منهم عبد الرحمن بن ذعيم وسورة بن الحر والبخترى بن 
أبى درهم وحلق رءوسهم وسيرمم إلى أخيه خالد ودؤلاء ثم قروم مضر فقالفذلك 
الفرزدق الشاعر وهو تميمى هن مضر 

أخالد لولا الله لم تعط طاعة ولولا بنو مموان لم يوثقوا نصرا 
إذآً للقيتم عند شد وثاقه بنىالحربلا كشف اللقاءولاضجرا 

وخطب أسد يوما فقال قبح الله هذه الوجوه وجوه أهل الشقاق والنفاق 
وااشغب والفساد اللوم فرق لثى وب61م وأخرجنى إلى هأأجرى ووطى 

فبلغ فعله ذلك هشاما فكتب إلىخالد اعزل أخاك فءزله ثم ولىهشامخراسان 
أشرس نن عبد الله السلى وأمره أن يكانب خالدا وكان أشرس فاضلاخيرا وكانوا 
يسمونه الكامل لفضله فلءا قدم خراسان فر-وا به : ولآول عهده أرسل إلى أهل 
سم رقند وما وراء النهر يدعوثم إلى الإسلام على أن توضع عنهم الجزية فسارع الناس 
هناك إلى الإسلام فكتب صاحب الخراج إلى أشرس إن الخراج قد انكس رفكةتب 
أشرس إلى أمير سمرقند إن فى الخراج قوة للمسلدين وقد بلغنى أن أهل الصغد 
وأشباههم لم يساوا رغبة إنما أسلموا تعّذاً من الجزية فانظر من اختتن وأقام 
الفراائض وقرأ سورة منالقراتف فارفع خراجه : كان رسول أشرس إلى الصغد 
بدعوة الإسلام أبا الصيداء صالم بنطريف فلا رأى العهال يطالبون من أسل بالجزية 
منعوم من ذلك فلجوا وبل وكانت النقيجة أن عصى أهل الصغد وأعاهم أبوالصيداء 
.ومن كان معه فاحتال أمير جند أشرس عل أب الصيداء وبقية الرؤساء الذءنساعدوه 
حت جىء بم كيم واستخف بعد ذلك يعظاء العجم والدماقين فكفر أه ل الصخد 


ا 
واستجاشوا الترك فأعانوم . لما عم بذلك أشرس خرج غازيا فى جنوده حتى عبر 
النهر هن عند آمل فأقبل اليه الصغد والترك وكانت بين الفريقين موقهة عظيمة كاد 
المسلون ينوزمون فبها لولا أن رجعوا فثبتوا حتى هزموا عدوم : ثم سار أشرس 
حتى نزل ييكند فقطع العدوعنهم الماء وكادوا مباكون عطشا لولاأنا نتدب تجا نهم. 
إلىالترك فأز الومم عنالماء واستق الناسثمغلبوهم علىهواقعوم فأزالومم عنها وهزموم, 
فذهب خاقان إلى مدينة كرجة وهى من أعظم مدان خراسان وبها جمع رن 


المسلمين ومع خاقان أهل فرغانة وأفشينة ونسف وطوائف من أهل خارى فأغاق 
المسللون الاب وقطءوا القنطرة الى على الخندق واستاتوا قَْ المدافة عن حمنهم 
ذخ 0 عددثم وساعدم على الدفاع نساؤمم وصبيائمم ولا زلف ذلك خاقان اوسيل 
إلى هن بالمدينة يول هم إنه لين منرأنا أن نر حل عن مدائة تخاصر ها<تى نفتتحها 
ترسان! نتم عنها فقالوا له ليس من ديتنا أن نعطى ما بأيدينا حتى تقل فاصنعوا 
ما بدا 5 : 
الترك رهائن من الملءين فرج أهل كرجة إلى الدبوسية ثم أطلةوا رهائن الترك 
وأطاق الترك رهائن ااسلمين 

وفسنة ١١١‏ عزل هشام كروتن بن عبد الله عن خراسان واستعمل بدله الجنيد 
أبن عبد الرحمن المردى ولا جاء خرأسان فرق عماله 1 إاستعمل إلا مضربأ 

وق سنة ١١1‏ خرج غازيا بريد طخارستان فوجه جندا عدده تمانية عشر ألفآ 
إلى طخارستان وجندا عدده عشرة لاف إلى وجه آخر فكتب إله أمير معر وزد 
أن خاقان ملك الترك قدجاش نفرجت إإيهم فلم أطقأن أمنع خائط سمعرقند فالغوث 
الغوث فأمر الجنيد الجند بعبور النهر . فقال له ذوو الرأى ممنمعه إن أميرخراسان 
لايعير النهر فى أقل من خمسين ألفا وأنت قد فرقت جندك : قال فكيف بسورة 
(أمير م رقند) ومن معه هون المسللمين لولم أ كن إلافى بى مرة أوهق طلع معى من. 
الشام لعبرت ثم عبرفنزل كس وتأهب للمسير فلغ الترك خبرهففوروا الآبار فسار 
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فجمع عظم وزحف إله أه ل الصغد وفرغانة والشاشوطائفة من التركرهناظهرت 
العزائم الثابتة من قواد الملمين فأبلوا بلام حسنا مع قلةعددهم وكثرة عدوم ولما 
اشْتدٌ القتالو رأى الجنيدشدة الآمر استشار أحابهفقالله عبد الله نحييب اخترإما 
أن تملك أت أو دورة ن الر : قال هلاك سورة أهون على قال ذا كتب إلسه 
فليأتك فى أهل سم رقند فإنه إذا بلغ الثرك إقبالهوتوجهوا إليهفقاتلوه : فنكتب الجنيد 
إلى سورة يأمره بالقدوم : فرحل سورة عن سمرقند فيائنى عثر ألفا ذلدا كان بيده 
وبين الجنود فرسيخ واحد لقيه ااثرك فقاتاهم أشدّقتال فانتكشفت ااثرك وثار الغبار 
فلم بيصروا وكان من وراء ااترك لهب فسةطوا فيه وسقط العدو والمسلمون وسقط 
سورة فانقدت غفذه وتفرّق الناس فقدلهم الثرك ول ينج منهم إلا القليل 

وكانت هذه الواقعة قد نفست عن الجئيد ومن معه فعزم على المسير إلى سمرة_د 
قأعاد الترك عليه الكرة ولكن الواقعة الآولىقد أضعفت هنقوتهم فوزمهم المسلدون 
وهضى الجنيد فنزل سمرةند وحمل عيال من كان مع سورة إلى مرو وأقام بااصغد 
أربعة أشبر ثم باخه أن خاقانقصد نخارىفسار بالجنود منسم رقند ترس على لعبية 
فلقيته بالاريق جنود خاقان فوزءها : و بزل سائراً حى ورد خارى : والمسلءدون 
بخرأسان يعدون يومالشعب هذا منمفاخرمم ما كانهن هةاوهتهم هذا العدوالكثير 
العدد مع ما ظهر من ختطأ الجنيد فى تدبيره 

وفى سنة ١١‏ عزل الجنيد عن خراسان وولى,دله عادم بن عيد الله الحلالى وكان. 
هشام قد غضب على الجنيد لآنه تزوج الفادلة بنت يزيد بن المهلب فقال لعاصم إن 
أدركثة واه وق فا رهق نفسه ذاء عاصم وقد ماتالجنيد فأراحه الله من هذا الشر 
الذى صار عادة فىهذه الدولة وم يسكتفعادم بذلك بل أخذ عمال الحنيد وعذبهم 
وفى عهده خرج عليه الحارث بن سريسج لابساً السواد داعيا إلىكتاب اللهوم:ة نيه 
والبيعة لارضا وتبعه خاق كثيرفامةولى على باخ والجو زجان ثم قصد مرو وبا عاصم 
فقابله عاصم على أبواما فهزمههزمة مندكرة وغرق منجنده إشر كاير فأنمار ٠رو‏ 
وف النهر الأعظم وهرب الحارث 

لما رأى عاص حال خراسان كتب إلى هشام بن عبد املك يقولله ( أما بد 
فإنّالرائدلايكذب أهلهو إنْ خراسان لاتصاح إلاانتضم إلىالعراق وتتكونهوادها 
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ومعواتها فى الإحداث والنوائب منقريب لتباعد أميرالمؤمنينءتها وتباطؤغيائه عنها 
فعزل هشام عاصما عنخر اسان وولاها أسدينعبدالله الفسرى رجعلها من من ولاية 
خالد : ولما بلغ عاصما إقبال أسد صالم الحارث بنسري على أنينزل الحارث أى 
كور خراسان شاء وأن يكتيا جميعا إلى هشام يسألانه العمل وكاب الله وسنةنبيه 
صلى الله عليه وسل فإن أبى اجتمعا عليه عنم الكتاب بعض الرؤساء وأبى آخرون 
وقالوا هذا خلع لآمير المؤمنين فل يتم أمرالصلح وحصات موقمة أخرى بي نالحارث 
وعاصم انهزم فيها الحارث هو وأحابه ولما قدم أسد حيس عاكها وحاسيه وطاب 
امه مدّة ألف درثم وأطلق عمال الجنيد 

وعمل أسد فىتأمين البلاد وارية الخارجين جهده ولهوقعة معخافان ملك النرك 
بالقرب مزمدينة الجوزجان انبزم فيها الترك وعم المسلءون كل ما كان فى معسكرهم 
م رجع إلى باخ وكانت قاعدة عمله : ثم إنْ خاقان قنل عقب هذه الواقعة فاشتغات 
الترك بأنفسها بعدهلا كه وأقلوا إغير إعضهم على إعض وآ سل أمذمفرا إلىهشام 
بما فتسالله علييم وبقتل خاقان فسجدهشام شكراً 

وفى سنة ١15‏ غزا أسد الختل وغلب على قلءتهم العظمى وفرزق العسكر فى أودية 
الختل فنتوا أيديهم من الغنائم والسى وهرب أهله إلى الصين : وفى سنة ١٠٠‏ توق 
أسد بياخ وكان من خيرة الولاة مخراسان وأبعدم همة وأشدّم شكيمة 

وفى هذه السئة عزل هشام بن عبدالملك خالداً القسرى عن العراق اوشابة أثرت 
فى نفسه وولى مكانه يوسف بزعمر الى وكان عاملا علىالون فسار حت ى أن الكوفة 
فى جمادى الآخرة سنة ٠7ؤ‏ وكان من أو لعمله أنهقيض على خالدوحبسه وقببض على 
غماله حسب تلك السئة القبيحة المشؤمة 

وكان «وسف بنعمر هذا منذوى الاخلاق المتناقضة كان طويل الصلاة ملازما 
اللسجدضابطاً لحشمهرأهله من الناس لين الكلام متواضعا-سن الملكة كثير التضرع 
والدعاء فكان يصلى الصبيح ولا يكلم أحدأ حتى يصلى الضحى ومع هذا كان شديد 
العقوبة مسرفا فى ضرب الأبشار فكان يأخذ الثوب الجديد فيمرّ ظفره عليه فإن 
العاق به طاقة ضرب صاحبه ورما قطع ده وله فى !حمق نوادر كثيرة 


ولى خراسان نصر - سيار ولاه هشام وأهزة أن يكاتنب بوسف بن ع 
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وفى ولابة بوسف خرج بالحكرفة زيد بن على بن الحسين وسدب خروجه 
ظلَ يوسف بن عمر وسوء تدبيره وكان زيد قد بايعه كثير من أهل السكرفةسراًفيل 
١‏ ألماً وقيل أريغون وقد لصحه عض بى عمه إعدم الخروج لآنْ أهل الكرفة 
لايعتمد عليهم فل يصغ : وبلغت الاخبار يوسف بنعمرو وهو ,الهيرة تبأ ادولا 
عم ذلك أهل اللكوفةجاؤا زيداً وقالوا له . مافولك فى أبىبكر وعمر قال رحمهما الله 
وغفرط) ماسمعت أحداً منأهل بتى يقولفهما [لاخيراً وإنْأشد ما أقرل فماذكرسم 
.نا كنا أدق بساطانماذكرم من رسو لاللهصللى للهعليهوسلم رمن الناس أجمعين فدفعونا 
عندول ببلغ ذلكعند نابهم كف رأرقدولو افمدلوا فى الناسوعملوا بالكتابرالسنة الوافل 
يظلسك مو لا.إذا كان أ ولاك بظاءو كفم تدعو إلىق تام : فقال إنّْهوٌلاء ليسوا كأرائك 
هؤلاءظا مو نلىو الك رلآانفسهم وإماندعوة الى كتابالله وسنة نبيه صل الله عليهوسلم 
وإلىالسئن أنتحيا وإلىالبدعأنتطفأفإن أجبتمونا سعدتم وإنأبيتم فلستعليم بوكيل 
ففارقوه ونكمُوا بيعته وقالوا سبق الإمام يعنون #داً الباقر وكان قد مات فسماهم 
زيد الرافضة . وف اللة النى كان قد اتفق معهم على الخرو ج فيا لم يأنه أكثر من 
هذى نفس و سن المتال الذى قاموابه ما يورمم دولة لقلة عددثم وانتهى الآمر 
بقل زيد ودفا-ه أصحابه فدل «وسف على موضع قبره فأخدر جه وأهن أن صلب 
بالكناسة وسير رأسه إلى هشام فصلب على باب دمشق : وإلى زيد هذا تنسب 
الشيعة الزيدية وثم كثيرون ببلاد ألهن 

أمانصر بن سيار عامل خراسان فله غزوات إلى ماوراء النهر كان له فها النصر 
دائمسا : ووضع الجزية عمن أسلم من العجم » وانتّت هدّة هشام ويوسف بن عمر 
على العراق ونصر على خراسان 

فى أرمبنية وأذربيجان - كان أهي رأرمينية وأذربيجان الجراح بن عبدالله الحكى 
وكاذله غزوات إلى ماوراء بلنجر وى مسنة ١٠١1/‏ عزله هشام وولى بدله مسلدة بن 
عبد الملك فأرسل مسادة نائبا عنه وهو الحارث بن عمر الطائى فافتتح من بلاد الترك 
وسنافا وقرى كتيزة واثر فيا أثرا عيينا وق شانة :8 ساو عسل إل الزرك ون 
واب اللان فاق ملكهم فى جموعه فاةاتلوا قريما من ثم وكانت الطز عة على البرك 

وفى سنة ١١١‏ عزل هشام مسلرة ورد الجراح فدخ_ل بلاد الخزر من ناحية 
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تفليس قفا مديذتهم البيضاء وانصرف سا الجمع تالز رجموعها وا-ةتشدتوساعدتهم 
الترك من ناحية اللان فايهم الجراح فيمن معه من أهل الشام فاقتتلوا أشد قتال 
رآه الناس فصير الفريقإن وتكائرت الزر والنرك على اللمين فقتل الجراح ومن 
معه برج أردبيل : وبذلك طمع الخزر فى البلاد وأوغلوا فيها حتى قاربوا المودل 
وعظ الخطب فلما على ذلك هشام استعمل على :لك البلاد سهيداً الحرثى وأتبعه 
بالجنود ولما وصل أرزن ليته فلول الجراح فأخذثم معه حتى وصل إلى خلاط 
فافتتحها ءنوة ثم سار عنها وفتح القلاع والحصون شيا بعدثىء إلىأن وصلبرذعة: 
فنزلها . كان ابن ملك الترك بأذربيجان يغير على بلادها وهو تحخاصر مدين-ة ورئان. 
ولما باغه وصول الحرثى رحدل عنها فوصلها الحرثى وليس بها أحد فارتحل 
حىّ أتى أردبيل وهناك بلغه أز"ف ااخزر على قرب منه ومعهم خمسة آ لاف من 
المسلبين أسارى وسباءا فسار اليهم ليلا فوافاهم آخر الليل وثم نيام ففرق أابه فى 
أربع جهات فكبسهم مع الفجر فا بزغت الشمس حتى جاءوا على آخرهم وأطاق. 
الحرشى من معرم هن المسلمين وأخذمم إلى باجروان : ثم تجحمعت الزرهرة أخرى 
ولقيها الحرثى >هة برزند واقتتلوا قتالا شديدا انررم فيه الخررهرعة مننكرة وعلى. 
اجملة فإن الحرثى أذلالخزر إذلالا شديداً واسةنقذ منهم كلما كانوا قداستولواعليه 
وأرسل الحرثى بأخبار اتتصاره إلى مشام نحكتب إليه هشام يأمره 
بالقدوم عليه وولى أرهينية وأذربيجات أخاه مس_لية ثانياً فسار إلى الترك فى 
شتاء شديد حتى جاز البلاد فى آثارمم وفتح مدائن وحصونا ودان له من 
وراء بلنجر فاجتمءت تلك الم جميعها ال. ر وغيرهم عليه فى جمع حكثير فلا 
عل مسلءة ذلك أم رأ ابه فأوتدوا الايران ثم تر كواخياءهم أثقاطم وعادهو وعسكره. 
جريدة وقدم الضعفاء وأخر الششجعان وطووا المرا لكل ٠رحلتين‏ فى مرحلة حتى 
وصل إلى الباب والابواب فى آخر رمق 
وق سنة ١١.‏ قدم على هشام مروان بن مد فشكا إليه مسللة وأنه لم يفعل شيئاً 
مع هذا العدو ااشديد وطلب إليه أن يوليه أرمينية وأن بده ممائة وعشرون ألف 
مقاتل ايوقع بالخزر وااترك وقعة يؤدممم بها فاجابه إلى ذلك «شام وعزل مسلية. 


وولى مروأن الجزيرة وأرمينية وأذريجان وسير الجنود إليه فدخل هروان بلادد 


-١ةا/-‎ 

الخزر وسار فيهاحتى انتهى إلى آخرها وم كالخزر ينفض >جموعه أمامه ذليلا فأقام 
مروان فى تلك اللاد أباما ودخل بلاد ملك السرير فأوقع بأهله وفتم أقلاعاردان 
له الملك ولما رأى أهل تلك البلاد ماعليه مروان منالقوّة صالحوه فعاد عنهموكان 
مروان يلح على أهل تلك البلاد بإظهار القوؤة حى ل يكونوا تحدثون أنفسهم حربه 
وخافه الترك خوفا شديداً ودانت له جميع البلاد النى على شاطىء بحر الخزر 

فالثمال 

كانت الحرب لاتنقطع بين المسلمين والروم منجمة اد الشوالى للبلاد الإسلامية 
ولذلك كانت حاب ةالتغور مايءتم بهالخافاء جدّالاهتهام وبولونأمرها كبار الَوّادوكانت 
الشموانىر الصوائفدائمةالحركةومناشتهر بقيادةالجيوشفىتلكالاصةاع مروان بن مد 


( قبل أنيولى أرميذة ( ومسلءةبنعيدا الك ومعاوبة.نهشام وسعيد.نهشام وسليان 
أن هشام وقد افتتحوا فىغزوا نهم بلدانا كثيرة رومية متهاقرنية وخرشئة وسار به 
وكثي رمن الحصون والقلاع 

وكانت مرا كب البح رلاتزال تذير على الروم من البحر وكان أميرالب<رفعهدهشام 
عبدالرحمن بن معاوية بن حديج ومن أ كب رالقواد عبد الله بن عقبة 

وماينبغى ذكره فى<روبالروم ةنلع,.دالوهاب بن عذت سنة ١١8‏ وكان يغزو 
مع عبدالله البطال أرض الروم فانهزم الناس عنالبطال مل عبدالوهاب وصاحأنا 
عبدالوهاب بن خت أمنال+نة تفرون ثمتقدم ففخ رالعدو فر برجل يةولواءطشاه 
فقال تقدم الرى أمامك عفالط القوم فقتل : وفىسنة +" ةنل عبدالله البطال وكان 
كثير الغزو إلى بلادالروم والإغارة على بلادهم وله ءندهم ذ كرعظم وكانوا خافونه 
خوفا شديداً وسيره عبد الملك بن مروان مع ابنه مسلدة إلى بلاد الروم وأمره على 
رءوس أهلالجزيرة والشام وأمره أن يجعله علىمقدمته وطلاعه وقالإنه ثقة ثجاع 
.مقدام جْعله مسلدءة علىعشرة أ لاف فارس فكان بينه وبين الروم 

و[اأشرنا إلى ذكرعيدالوهاب و اليطاللآنممابطلارواية كر 00 
بالتحقيق وعرفت إسيرة ذات الهمة والعامة يافظونم | (الدحمة )رم مع .دالوهاب 
وقد كنا فى صغرنا نسمعها من بعض(المحدثين) ونتفكه بقراءتهاواليوم لانرى أحدآ 
يقرأ منهاشيءًا وخياطهايشبه خبال سيرة الظاهر بيبرسفيظهرأنهما ألفا فعصر واحد 


-190- 


فى الحجاز 

كان والىالحجاز#د إن هشاأم الخزوى خال عد الملك بن هروأان وق سئة ١١5‏ 
حج هشام بن عبد املك : وما بر وى عنه فى حجه هذا أنه لقيه س_عيد بن عبد الله 
ابن الوليد بن عثهان بن عفان فسار إلى جنن.ه يقول يا أمير او منين إزالله لم بزل ينعم 
عل أهل بدت فون الأؤمنين ونس خلفته المظلوم و بزالوأياءنون هذه المواطن 
أنا رات فإنمهامواطن صالمة قثن الأؤمنين للبغى له أن بلعنه فمأ : فشق على هشام 
قوله وقاللاقدمنا لقنم أ<د ولا للعنه 3 قدمئا-<جاجا ثم قطع كلامه وأقبلعل أب الزناد 

ولما دخل كد كيه إبراهيم بن يل بن طاحة وهو ف الحجر ذقال له أسألك بالله. 
وحرمة هذا البيت الذى خرجت معظاله ألا رددت على" ظلامتى قال أىظلامة قال 
دارى قال ذأ نكنت عن أمير المؤمنين عيد املك قال ظلنى : قال فالول_د وسلمان 
قال ظلدانى قال فعمر : قال ره الله ردّها على قال فيزيد بن عيد الك . قال ظلمى. 
وقضها ءنى هن إعد قذنى لها وهى فىيدك فال «شام لو كان فيك ضرب لضربتك 
يقاياماراً مت مثل ددا 

اس أله الحجاز تمد بن هشام وهوالذى يقي لاناسحجهم إلا فى سنة 115 
فإن الذى أقام المي هو الوليد بن إزند بن عبد | اللك ولى الههد وق سنة حج 
يزبك بنهشام بن عبد املك 

و حصل قَْ الحجاز حوادث ولاثورات فَْ عمل هشام 

أما أمر «صر والمغرب فسذتكلم عليه إن شاء الله وحده فى ناريخ مصر هذا جمل, 
حال الأمة العر بيةعهد هشدام الذى طال ومنه يعرف ما كانت عليه منالقوةوثيات. 
الءزيمة أمام دن بجاررها هن الاعداء إلا أ الذى ووخذ علما هرو ظوور عصررة. 
الجاهلية بين العرب المقيمين خراسان فكانت ثلاث فرق ينفس بعضهم على إعض. 
مقامه ون الجامعات دز يلا لز العيب مى كان ساطانه على النؤوس قوراناذا ضوف 


ش ا ا د 

5 ه قليلا ونزض عرق التعصب الذهبم فن 1م كد أنه لابقاء اللامة معه وهكذا كان 
حال الآ.ة العربة بعد هذا العهد بقليل 

ولاية العهد 

كان ولىالعهد بحسب وصية بزيد «زعبد االك هوالوايدين يزيد فبدالهشام أنيءزله 
ويولى بدله ابنه مسلية واحتال لذلك فلميفاح و! إذكان قداجابه إرض اق واد الها راد 
وقد انتهى زمن «شام والوليد مباعد له 0 بالأزرق على ماء له بالاردن 
وفاة دشام 


5 خلون ون شور ويخ الآخر سناة ١”‏ توق هشام بن عيلك الك وكانت 
خلاوته أسع عرة سئة وسدّة هن وأحد سم بومأ (هن م" شعمان سءة م١٠١‏ 
إلى “رمع الأول سنة )1١6‏ 

صسفتهة 

كان هشام يورا حلم والعفة : دم هرة رجلا هن الاشراف فقال له الرجل 
أماتستحى أن تشتمنى وأنت خايفة الله فى الآرض : فاستحيا منه هشام وقال اققتص 
هنى قال إذا أنا سفيه مالك قال نفذ هنى عوضا هن المال قال ماكنت لأفعل : قال 
فهها لله : قال هى لله ثم لك : فندكث هشامرأسه واستحياوةالواش لا أءوداثلها أيدا 

قال .ل أله بن على إن عيك أبله بن عباس حورت دوأون بى أمية فلم أرديوانا 
أصح ولا أصاح العامة وااساطان «زندبواز شام وصلاح الديوان وكونه من أعة 
ماعتاز به الخافاء بعضهم على بض : والراد بالديوان ديوان الخراج أوهو بعبارة. 
سل لل 6 الميزانية أأى ما اعرف مأيرد على الدولة وهأ اصرف :6 ولعل هلأ هو الذى. 
جعل الئاس إصمو نه بوحعة ارخل لان ذا الدبوان الصحوح للا يكون مسرفا دىئ 
حبه ااشعراء واالك:اب وإشيدوا بذكر ه. ومما.ءؤخد - مأفعله ٠‏ ع الوايد بن. 
يزيد فإنه أساء اليه كثيراً حتى ساء خلقه . ودعا القواد إلى خاع الوليد 0 53 
منهم م ينفذ ما أراده ج.لهم عرضة لانتقام الوليد بعد موته 


5 الوليد الشانى 


هو الوليد 3 يبزيك 3 عند الك 53 هروآن وأمه أم الحجاج أت - بن بو سمه 


ترج ؟ حت 

الث كان واليا لاعهد بعد هشام وكان مغاضبا له فىحياته حتى خرج وأفام فىالبرية 
كاذ كرناه 

وليزلمقما فىتلك البرية حتى ماتهشام ؤاءه الكتاب عوته و ببعة النا سلهفكان 
أول مافعله أن كتب إلى العباس بن عبد الملك بن مروان أن يأتى الرصافة فيحمى 
مافها هن أموال هشام وولده وعياله وحشمه إلامساية بن هشام فإنه كام أباه فى 
الرفق بالوليد فقدم العباس الرصافة ففعل ماكتب به الوليد . وقد أثر عن الوايد 
شعر كثير ف الشمانة ممشام فن ذلك قوله 

دلك الآحوال المدشس 5ُوم وقدأرسل المطر وملكنا من بعد ذا 

ك د أورق الشجر فأشحكر الله أنه زائك كل من شسكر 


وةوله 
ليت هشاما كان حا فيرى 2له الآوفر قد أنرعا 
ليت «شاما عاش حتى يرى مكاله الأوفير قد طيعا 
كلناه بالصاع الذى كاله وماظلتاه به أصسيعا 
وما ألفنا ذاك عن بدعة أحله الفرقااتف لى أجمعا 
كان ما يهم الوليد أن ينهم من كل من أعان هثداما عليه وهم كثير من سادة الآمة 
.وأفراد اليت الأاموى 
كان م نأجباب هشاما إلىخلع الوليدمد وإبراهم ابناهشام بناسماعيل الخزوميان 
فوجه الوليد إلى المدينة يوسف بن تمد الثقى والياً عليها ودفع إليه مدا وإبراهم 
موثقين فى عباءتين فقدم مهما المدينة فأقامهما لاناس ثم حملا إلى الشدام فأحضراعند 
الوليد فأمس جلدم فقال د أسألك بالقرابة . قالأىقراية بيننا قال فد نمىرسول 
ألله صل الله عليهوسم عن ضرب إسوط إلا فىحد : قال ففى حدّ أضربكوقود أنت 
أل من فعل بالعرجى وهو ا.نعى وابن أمير المؤمنين عثهان ( وكان مد قد أخذه 
وقده وأقامه للناس وجلده و#ده إلى أن مات بعد تسع سنين لهجاء العرجى إباه ) 
م أس به الوليد ؤْلِد هو وأخدرة إبراهم م وها <ديداً د أن ادعث ممأ 
إلى بوسف بن عمر وهو على العراق فلءا قدم مهما عليه عذمهما حتى مانا 


واخة سلما ن بن هشدام 3 عبدالملك فضر نه هأ سوط وحاق وأئة وللورته وغريه 


أ.؟ - 


إلى عسان من أرض الشام وحبس يزيد بن هشام وفرق بين روح بن ألوليد وبين 
امرأته وحدس عدّة من ولد الوليد وهؤلاء الثلاثة من أفراد البيت المالك 

وكان خالدين عبد القسرى سيداً منسادات الهن فطلب إليهالوليد أن يبايع لابنيه 
الحم وعثمان بولاية العهد من بعده فأبى فخضب عليه الوليد وكان ذلك سيا فى أن 
أرسله إلى بوسف بن عمر الى والى العراق فنز ع ثرابه وألبسه عباءة وحمله فىجمل 
بغير وطاء وعذبه عذابا شديداً وهو لايكلمه كلة ثم حمله إلى الكوفة فعذبه عذابا 
شديداً حتى مات فأفسد ذلك على الوليد قلوب الانية وفسدت عليه قضاعة وثم 
أكثر جند الشام 

وصار بنوأمية يشيعون عنالوليد بين الناس القياتح ورهوهباللكفر وكان أكثرم 
فيه يزيد بن عبدا ملك وكان الناس إلى قوله أميل لانه كان يظهر السك 

ذلك كلهنفرتمنالوليد قلوب الخاصة والعامة وماسببذلك كاءإلاشهوةالانتقام 
الى لاستقيم ما ملك ولا يكو ن معها صلاح وإذا كان الانتقام يبح بالناس فهو 
من الملوك أقبح وبذهاب ملكهم أسرع : أتت الهانية يزيد بن الوليد فأرادوه على 
البيعة فاسةشار فى ذلك أخاه العباس بن الوليد فنهاه عن ذلك و لكنه ولم يذته وبايعه 
الناس سراً وبعت دعاته فدعوا اليه الناس وبلغ الخبر مروان بن مد بن مروان 
وهو بأرمينية فكتب إلىسعيد بن عبدالملك يأمره أن ينهى الناس ويكفهمو بحذرثم 
الفتنة وضخوفهم خرو ج الآمر عنهم فأعظم سعيد ذلك وبعث بكتاب مروان ينهد 
:إلى العباس بن الوليد فاستدعى العباس بزيد وت#دده فكتمه يزيد الخبر فصدقه ولما 
اجتمع ليزيد أمره أقبل إلىدمشق وقد بايع له أ كثر أهلهاسراً وكان واليهاعبدالملك 
آبن عمد بنالحجاج فاستولى بزيد علىدمشق وجهز جيشا قاتلةالو ليد عليهعبدالعزيز 
لبن الحجاج بن عبداالك فذهب إليه وهو بالأغدف عن أرض عمان فقاتله ولما 
أحس الوليد بالغلبة دخل قصره وأغلق عليه بابه وجلس وأخذ مصحفا فنشره يقرأ 
فيه وقال بوم كيوم عثهان فصعدوا على المائط ودخلوا عليه فقتلوه وحزوا رأسه 
.وذهيوا يه إلى يزيد قنصيه على رح وطيف به فى دمشق 

وكانقتله للراتين بقءتامنجادى الاخرة سنة ؟١‏ وكانت مدّة خلافته سنةوثلانة 
00 : وبقتله أفتح باب الشؤم على بى أمية 


)9-9١4-م(‎ 


؟ الل 


٠١‏ - يزيد الثالث 


هو بزيدن الوليدين عبداالك:ن مروان وأمّه أمّ ولد اسمها شاه آفريد بنت فيروز 

ابن يزدجرد بن ثجريار بن كسرى وفى ذلك يدول 
أنا ابن كسرى وأبى مروان2 وقيصر جدى وجدّى خاقان 

يولع بالخلافة بعد مقتل الوليد بن يزيد بن عبد االك للياتين بقيتا من جسادى, 
الآخرة سنة ١+‏ وكان يسمى يزيد الناقص قيل لآنهنقص من أعطيات الناسمازاده 
الوايد بن:زيد وردها إلىما كانتعليه زمنهشام : وكانت ولاب ةيزيد فاتحةاضطرأب. 
فى البيت الأموى وهيدأ انحلاله وذهاب سعادته 

وأول ماكان من الاضطراب بالشام قيام أهل حمص للأخذوا بثأر الوليد من. 

قتله وأمرو أعلييم معاوية بن يزيد بن حصين وتابعهم علىما أرادوا من ذلك مروان 
أبن عبدالله بن عبدأءالك وكان عاءلا للوليد على.ص وهو من سادة بنى مروان نبلا 
وكرما وعقلا وجمالا : فليا بلغ ,زيل خبرهم أومسل! إليهم رسلا فيهم إعّوب ان 
هانىء وكتب إلءم أنه ليس يدعو إلى نفسه وكا يدعو إلى الشورى فلم يرض 
يذلك أهل خض وطردوا رسل بزيد وحيائذ جوز طم لى جيشا عليه سامان بن هشام 
فسار ذلك الجيش حتى تزل -وارن . كان أهل مص بريدو 3 الهاي إل 
دمشق دأشار علييم «روآن /زع,دالله أن مدا بقتال هذا الجيش فاتهموه فقتلوه هو 
وابنه وولوا أباحمد السفيانى وتركوا جيش سامان ذات اليسار وساروا إلى دمشق. 
فسار سامان مدا فى أثرمم فلحقهم بالسلمانية وكان يزيد قد أرسل جنداً آخر يقدمه 
عبدالءزيزبنالحجاج فاجتمع الجندان على أهل حص فهزمومم وقتلوا منهم عددأعظيا 
ولمارأوا ذلكدانوا 'يزيد وبايءوه وكافعل أهل ص فم ل أهل فلسطين فإنهم طردوة 
عاماهم وولوا أمرثم يزيد نسامان بنعبداالك وكذلك فعل أهلالآردن وولوا أمرثم 
مد بنعبداالك واجتمعوا مع أهل فلسطين علىقتال يزيد بن عبدالملك فسير إليهم 
يزياساوان بنهشام فىأهلدهشق وأهل<ص الذين كانوا مع السفيانى وكانت عدتهم. 
أربعة وثمانن ألفا ول تتم لآهل فلسطين والآردن لانم اختلفوا فتفرّق أمرمم 
وانتهوا بالبيعة أيزيد 


دم «عا ل 
وكا كان هذا الخلاف والشقاق بااشام كان الآءر على أشد .رن ذلك بالعراق 


والمشرق فإنْ يزيد ولى العراق منصور بن جهور وعزل عنه بوسف نن عير فذهب 
فون إل الكدة واغة اوها لزيت كم ارزر اليا العرقان ن فامتئع نصر 
أبنسيار م نآسام عله [لمعمال منصور وضمط الللادوأعط الناس يعض أعطياتيم 
فطالبوه بيقية العطاء ذأنى ذلك عليهم : قام ؤوجهه رجل منكبار الهن هوجديع بن 
دل الأزدى الممنىوياةب بالدكرمانى لأنه ولدمكرمان وقاممعه العانية بريدون[فساد 
الس على نصر فقامت النزارية مع نصر دصبة لهوبذلك :بض عر قالعصيةالجاهلية 
بين الميين العظيمين هنالءعربوهما الهانية والتزرابية فاستحضر نصرالكرماق وحيسه 
فاحتالت الأزد حتى أخرجوه من >بسه وجمعالناس رب نصروكادت المربتقع 
بينهما لولا أن سعى الناس بالصاح بينهما ولكنه صلم على فساد لآنّ كلا منهما كان 
يخاف الآخر وبهذا صارت بلاد خراسان مرعى هنيدًا لدعاة بنى العراس : ولم يكن 
عندولاة الآمر منبنىأمية بالشام مامكنهم من سدّ هذهالالمة التىأثاروهاعلىأ نفسهم 
هذا الانشقاق الأؤذن بالانحلال 

ونطل هدة يزيف فيالخلافة فإنه توفى لعشربةين من ذىال1حة سنة ١7+‏ إعد خمسة 
ل واثين وعشرين يوها من استخلافه . وكان قد عهد بالولاية من إعده لاخنه 
إيراهم بنالوليد “م لعبدالع ريز بنالحجاج بزعيداالك : فلساتوقن.زيد قام بالآمر من 
لعده أخوه إبراهم غير أنه م له الآمر فكان تارةيسلم عليه بالخلافة ونارةبالإمارة 
وئارة لالم عليه بواحدة منهما 

وسبب ذلك أنْمروان بن مد بن ٠روان‏ وآلى الجزيرة وأرهينية لم يرض ولابة 
إبراهم فسار إلى اأشام فى ج:ود الجزيرة فاس:ولى على قفسرين وص ولما وصل 
عين الحر قابلته جنود أرسا ت لخربه هن قبل إبراهم بن الوايد فاتتصر علييم مروان 
وهزمهم دزة مذكرة ثم أخذ عايهم ٠روان‏ البيعةله “مسار حتى أنىدمشق فاستولى 
فاستولى عايها وبايعه أهلها وهرب إبراهم بزالوليد فأمّنه «روان ولعدمتمام الآمز 


١ 


لإبراهم م يعدذه المؤرّخظون هن الخلفاء 


اوه# اب 


35 - مروان الثانى 


هو مران بن مد بن مروان 'ن الحم أده أم ولد كر دية كانت لابرأاهم بن 
الاشترةأخذما تمد بن مروان يومقتل إبراهم فولدتله مروان سنة ٠٠١‏ من هجرة 
وكان واليا على الجزيرة وأرمينياما كان أبوه قبل ذلك وكانالناس يلقبونه بالجعدى 
لآنه تعلم من الجعدين درم مذهبه فالقول اق الةرآن والقدر وغير ذلك . وبويع 
الخلافة ففدمشق بعد انتصاره على أهلها سنة ١١١‏ 

كانت مدة هروان كاها مملوءة بالفئن والاضطرابات منذ بويغ إلى أن قتل 

وأول ما كان من ذلك خروج عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أنى 
طالب بالكوفة داعيا إلى نفسه وكان معه م نالشيعة عدد عظم جدا وكان والىالعراق 
عبدالله بن عمر بن عبد العزيز د فى<ربه وكا نت العامة كيل اليه بهم لابه فساعد 
ذلك على أن غلب عبد الله بن معاوية ونفاه عن العراق 

ثم كان بالشام ماهو أفظع من ذلك وهو اللاف ا زوالى على هروان من أهل 
الآمصار الكبرى فانتقض عليه أهل مص وكان له معهم واقعة هائلة اتتصر فيها 
علهم وقتل منهم مقتلة عظيمة . ثم خااف عليه أهل الغوظة ذارمهم وانتصرعايهم ‏ 
ثم خالف عليه أهل فلسطين فكانت له معهم وقائع انتصر فيا عليهم : ثم ثثار عليه 
سليان بن هشام .نعءددا الك فإنه قد حسن له بعض دعاة الشر والفنة خلع مروان 
وقالوا له أنت أوضأ عند الناس منمروان وأولى بالخلافة . فأجاءم إلى ذلك وسار 
ناخو نه وهواليه معهم فعسكر بسر بن وكاتب أهل الشام و ههن كل وجه و بلغ 
الخير مروان وكان بقرقيسياء فأقل اليه بالجنود ولاقاه بقرية خساف من أرض 
قفسرن وكانت النقيجة أن انمزمسلمان 00 مروانمنهمعددا عظما فقتلهم 
قال إل حصت القتلى من جند سلمان بومئذ فبلغت ثلاثين ألا ومضى سلمان 
قهز عته حتى وصل حمص فاجتمعت عليه الفلول ؤقصده مروان وف الطريق قابلنه 
جنود سلمان فا مزهوا ولاء عم سلمان بز 4م-م بر ترك حمص وسار إلى :دمر فأقام 
ما أما مروان فأتى حمص واس :ولى ء! يا . فَأئتم ترون أن القوة الى كان رعق 
علما ملك بى أمية وهى جنود الشام قد انشةّت انشقاقا حزنا تبعا لاتشقاق البيت 


دهه؟# ب 


المالك وهذا أعظ ماإساعد العدو الذى يعرف كيف ينمز الفرص 

ل تق فالاضطرابات عند هذا الدّ ولوجدت بايا الخوارج الفرصة لإظرارماق 
أنفسهم فرج الضحاك بن قيس ااشيبانى وأتى الكوفة واستولى عليها من يد أميرها 
عد الله بن عمر بن عبد الءزيز فهرب عبد الله إلى واسط فتبءوه ولا اشتدت 
الحرب سل عبد الله الآمر إلى الضحاك وبايعه وصار من عداد الحرورية 
وكذلك دخل فى هذه البيعة سلمااف بن هشدام ن عبد الملك ولما م ذلك 
ذلك لاضحاك عاد إلى الموصل فافتتحها واس-تولى على كورها وكان مروان [ذ ذاك 
محاصراً لخنص فلءا بلخه الخبر كنتب إلى ابنه عبد الله وهو خليفته بالجزيرة يأمره أن 
يسير إلى نصيبين فيمن معه لهنع الضحاك عن توسط الجزيرة فسار [لها فى سبعة 
آلاف فسار إليه الضحاك وحصره فنصيبين وكان هع الضحاك نحو من مائة ألف 
ولما انتبى هروان من أمر مص سار لمقابلة الضحاك فالاقّبه فى نواحى كفر توما 
خصلت بين الفريةين موقعة عظيمة قتل فهها الضحاك فولى الوار 3 عليهم سعييل نَ 
سهدل الخييرى أحدقواد الضحاك وأعادوا الكرة علىجند مروان فائهزم القابوقه 
هروان ووصل الخييرى إلى خيمته وثبتت الممنة والميسرة ولما رأى أهل العسكر 
قلة هن مع الخيرى ثار إليه العبيديءمد الذيم فقالوه هووهن معهرباغ الخبر مروان 
وقد جاز المعسكر مخمسة أميال منهزما فالصرف إلى عسكره ورد خيوله إلى مواقعها 
وبات لياته فى عسكره 

ولما عَم الخوارج بقتل الريرى ولوأ بدله شيبان بن عبد العزيز اليشمكرى فأقام 
يقال هروان ولكنه لما رأى أن الناس يتفرّقون عنه انصرف عن معه إلىالموصل 
فتبعهم هروان وأفام يقاتلهم ستة أشور 

فى أثناء ذلك سير مروان يزيدين عمرين هبيرة إلى العراق بالجنود فأجلى الخوارج 
عن أمصاره وضبطها ولما مله ذلك سير جندا لمساعدة مروان فلءاعلم شيبان بذلك 
كره أن يكون إين عدوين فرحل عنالموصل فسير مروان فى أثره جنداً وأمرالقائد 
أن يهم حيث يفم شيبان وأن لاببدأه بقتال فإنقاتله شييان قاتله فلم يزل يقبعه حتى 
لاقاه جيرفت وهزمههزعة منكرةفضى شيران إلى #ستان فهلكما وذلك سئة ٠.‏ مة 


يدنك لاا 

حمزة وكان يوافىالموسم كل سئة بدعوالناس إلى خلاف مروانين مد و بزل عللى 
ذلك حتّىوافى عداللهبن حىفى آخرسنة م١١‏ فقالله بارجل|سمع كلاما <دسنا أراك 
تدعو إلى <ق فانطلق معى فإنى رجل مطاع فى قرى فرج حى ورد -<ضرموت 
فايعه أبوحمزة عل الخلافة ودعا إلى خلاف هروان وآ ل مروان 
. ونيا الناس بعرفة سنة ١١9‏ إذا طلعث علمم أعلام وعمام سود على روس 
الرماح وهم سبعاثة قفزع الناس حين رأوثم وسألو ثم عن حاطم فأخيروم خلافهم 
مروان وآ ل مروأن فراسلهم عبد الواحد بن سلمان بن عبد املك وهو يومئذ على 
مكة والمدينة وطلب هنم الهدنة فقالوا نحن تحجنا أضن وعليه أشم فصالحهم على 
أنهم جميعا آمنون إعضهم من بعض حتى “فر الناس النفر الآخير 

فوقفوا بعرفة على <دة ولما كان النفر الأول نفر عبد الواحد فيه وخلى م2 
فدخلها أبوحمزة بغير قتال ثم مضى عبد الواحد حتى دل المديئة فضرب على أهلها 
البعث وزادم فى العطاء عثمرة واستعمل عليوم عبد اأعزيز بن عيد الله بن عمرو بن 
يمان فضوا حتى إذا كانوا بقديد لقيتهم جنود أبى حمزة فأوقمت ببسم وقتات منهم 
مقالة عظيمة وذلك أسبع شين من صفر سئة .م( م سار بوحمرة تى دخل المدينة 
من غير أن باق فا حربا وقال بعد أن حمد الله أن عليه تعلدون باأهل المدنة أنا 
نخرج من ديارنا وأموالنا أشرأ ولا إطرأ ولاعبما ولالدولة ملك نريد أن نخوض 
فيه ولا تأر قديم نيل منا ولسكنا لما رأينا مصابيس الحق قد عطلت وعنف القائل 
بالق وقال العام بالقسط ضاقت عليئا الآر ض با رحيت ومعهتاداعيا يدعو إلى 
طاعة الرحمن وحم القرآن فأجبنا داعى الله (وهن لا يحب داعى الله فليس بمعجزرق 
الار ض ) أقانا منقبائل شتى النفرمنا عل بعيروا<د عليه زادثم و أنفسهم تعاورون 
لخافا واحداً قليلون مستضعفون فاللآارض فوانا و أيدنا بره فأصردنا وأللهجميعا 
0 إخوانا ثم لقينا رجالكم ديد فدءونام إلمطاعة الرحمنرحك القرآنودعونا 
إلى طاعة الشبيطان وحم آل هروان فثمتان لعمر الله ما بين الرشد والغى ثم أقبلوا 
لمرءون يزفون قد ضر بالش.طان فيهم نجرانه وغلت بدماثهم مرأجله وصدقعليهم 
ظنه وأقبل أنصارالله عز وجلعصائب وكتائب بكل مهند ذىرونق فدارت رحانا 


واستدارت رحاهم إضرب يرتابمنه المبطلون و نتم باأهلالمدينةإن تتصروا مروان 


د/اءه” لس 


وآل مروان يسحكم الله عز وجل بعذاب من عنده أو بأيدينا ويشف صدور قوم 
مومنين باأهل المديئة أوالكم غير اول واخر 3 شر آخر .اأه لالمديئة الناسمنا و نحن 
منهم إلا مشركا أو عابد وثن أو مثشرك أهل السكتاب أو إماما جائرا باأهل المدينة 
من زعم أن الله عز وجل كاف نفسا فوق طاقتها أو سأها مالم يؤتما فهولله عروجل 
عدو ولنا حرب باأهل المديئة أخبروق ثمانية أسهم فرضها الله عز وجل فى كتا.ه 
على القوى والضعيف خاء اسع ليس له منها ولاية ولا سهم واحد فأخذها لنفسه 
مكابراً حاريا لربه باأهل المدينة بلغنى أنكم تنتقصون أكابى قلنم باب أحداث 
وأعراب جفاة ويلك أهل المدينة وهل كان أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلا شبايا أحداثا شباب والله مكتهلون فيشباهم غضية عنالشر أعينهم ثقيلة عن 
الباطلأقدامهم قد باعوا الله عز وجل أنفساً تموت بأنفس لاتموت قد خالطوا كلا 
بكلاهم وقيام ليلهم بصيام نبارمم منحنية أصلاءمم على أجزاء القرآن كلءا مروا بآية 
شوق شهقوا شوقا إلى الجنة فليا نظروا إلى السروف قد أنتضبت والرماح قدشرعت 
وإلى السهام قد فوقت وأرعدت الكتيبة إصواعق الموت واستخفوا وعيد الكتيبة 
لوعيد الله عز وجل ولم يستخذوا لوعيد السكتيبة فطوبى لم وحسن مآاب فم من 
عين فى منقار طائر طالما فاضت فى جوف الليل من خوف الله عز وجل وك من يد 
زالت عن مفصاما طالما اعتمد مها صاحما أقول قولى هذا وأستغفر الله من تقصيرنا 
( وما توفيق إلا بالله عليه توكات وإليه أنيب) 
ثم إن أبا مزة ودّع أهل المدينة وسار نحو الشام وكان مروان قد انتخب من 

عسكره أربعة آ لاف فارس واستعمل عليهم عبد الملك بن مد بن عطية السعدى 
وأهرة أن بحد فى السير ويقاتل الخوارج فإذا ظفر بهم سار حتى يبلغ الن 
ويقائل عبد الله بن حى فسار ابر عطية حتى اق أبا حمزة بوادى القرى 
خقاتله حتىقئله وهزم أصابه مسار [لالمدينة فأقام مها شهراً وبعد ذلك سار إلى العن 
و بلغ عبدالله بن بحى مسير ه إليه وهو يصتعاء فأقيل إليه من معهو ا التقياقتل عبدالله 
.وحمل رأسه إلىالشام 

كل هذه المشاغل والفين التى كانت بالشام والحجاز شغلت مروان عن خراسان 
وما كان بحرى فبهافكان ذلك أعظ مساعد لشيعة بنى العياس ورئيسهم المقدام أبىمسل 


_- / ال 

الخراسانى على أخذ خراسان ومبايعة أهلها على الرضامن بن العباس ثم مدوا سلطانهم 
إلى العراق فاستولوا عليه من عمال بنى أمية ( وستفصل حديثهم وما كان منهم حينم| 
نشتغل بتار الدولة العباسية ) 

وفى شهر ربيع الآوّل سنة ؟م١‏ بويع بالكوفة لآب ىالعباس السفاح أول الدولة 
العباسية وبعد أن مله الآمر بالعراق فكر فى إرسالا+ند لروان حتى يقضى عليه 
القضاء الآخير فاختارعمه عبدالله .نعل قائدا لذلك الجندفسارحتىالق بمروان وجنده. 
على نجرالزاب لليلتين خلتا منج ادى الآخرة سنة +م؟ وهناك كانت الموقعة الحظمى. 
بين الجندين وانتوت مز بمة «روان بن مل بعد 5 قتل #نمعه مةتلة عظيمة وكانت. 
الطزيمة لإحدىعشرة ليلة خلت منج اد ىالآخرة وصارهروان ينتقلهن بلدإلىآخر 
وعبدألله بنعل يديعه ولنا عاذ مووان: أن ض الشام قاصداً مصر أرسل عرد الله فى أثره. 
أخاه صالل بن على فليزل وراءه حتىعثر به نازلا فىكنيسة بقرية بوصير وبعدقتال 
خفيف قتل مروأنلليلتين بقيتامنذى الحجة سنة 9م و بقتلهانتهت أيامالدولةالأأموية 
واتّدا عصر الخلافة العباسية (قلاللهم مالك الملك تؤتى املك من تشاء وتنزع اللكه 
من نشاء ولعءز هنتشاء وتذل منتشاء ,.دك اير [نك على كلشىء قدير) 


5.8 لس 


الخاعة 
فى مدنية الاسلام فى عهد الدولة الاموية وأسياب سقوطها 


الخلافة الإسلامية 

لبست الخلافة فىعهدالدولة الآموية «ظهراالك وأمته واستشعرت سطوة الحكم 
وعظمته فبعد أن كان الخلفاء الراشدون لاناس كافة لاعنعهم دون الليفة حجاب 
ولايصدم عنه باب وجد فى ااعهد الأموى الهجاب والمقاصير فى المساجد الجامعة 
يدان كان يقولعمربنالخطاب علىهنير رسو[ الله صف اللهعليه و لم من ر أى هنك 
ف" اعوجاجا فليةؤمه قال عبدا ملك بن مروان فىخطيته بعد قتل 1ن الزبير ولابأمرق 
أحد بتقوى الله بعد مقاى هذا إلاضربت عنقه وبعدأن كان الخليفة يخناط بالناس 
كأحدم فى الأسواق والجامع يأهر وينهى ويربى ويؤدب رأينا الوليد بن عبد الملك 
تصرف له الناس من الاسجد النبوى حيما أراد مشاهدته وأثر الصناعة فيه وكادوا 
إصرفو ن سعيدبن المسبيب شيخ الفقهاء بالمد بنة أولاجلال سنه وا<تر ام امير عر 
ابن عبد العزيز له وبعد أن لم يكن لاخليفة شارة يمتاز مها صرنا نروىالروايات عن 
قضيب الخلافة وخائها وننشد الوليد بن بريد بن عبداالك حينما جاءه تعىعمه هشيام. 
ان عبد املك ظ 

طاب يوى ولدة شرب السلافة وأتانا ذى هر#ى الرصافة 
وأتانا البريد ينعى دشاما وأتانا غخائم لاخلافة 

وبعد أن كان الخلفاء بعيدين عن .ظاهر الترف يحتزىْ أحدم بأقل مايجتزئ به 
الضعفاء من رعيتهم ويتمنى بعد ذلك أن مخرج هن الدنيا كفافا لاعليه ولاله صرنا 
نرى بنى مروان قد انغمسوا فالترف فاختيرت ل الألوان وتبسطوا بما لذ وطاب. 
فسمعوأ الأغانى م نالقيانكايروى عن يزيد بن عبدا الك وابنه الوليد بن يزيد : وبعدد 
أن كانت اللفاءختارمن برو تمتعددة رأينا الخلافة فىهذه الدولة قدا نخصرتؤيدت 
واحد ختار كل خليفة منهم ولى عهده من أهل بيته أما ابنه أوأخاه أو ابن عمه شأن. 


8١. 


املك الحقمم وبعد أن كانتالأآمّة ساس بوازع الدين وأثره فالنفس رأبناهاتساس 
بقوة البطش وحدالسيف حتى كانعدد!الكيةولللناس تطلء.ونمناأن نسير فيك إسيرة 0 
ااشيخين أبى ب بكر وعمر ولاأسيرون نتم إسيرة الناس فى عهد أبى بحر وتمر فكانه 
يعتذ رطم عن قسوته فى معاماتهم بأنهم هم الذين حملوه علىدلك بماظهرفهم من بدع 
الآخلاق ويا تمثل يزيد بن معاوية حيتها جاءه الخبر خلع أهل المدينة له 
م بدلوا الحم الذى فى #تى فدلت قومى غلطة بلياتف 
وإذاكنا على رأى من يول إن الآمّة هى النى تلق ملوكها ( وهو قول حق ) 
ظهر لنا صدق عبد الملك وبزيد فما قالاه 
وعل الغلةافات مظاهر املك فيد ظورة 8[ هذه الدؤلة يدق أول وجودها 
كا أنالترف قد لحقها فى آخرأمها وهو نديجة طبيعية لاصمار الخلافة فىبدثواحد 
الانتخاب والبيعة 
جرى خلفاء بنى أمة ية علىاختيار أولياء العهد فى حياتهم فكلهم كان عذنارامنسلفه 
ماعدا رأس هذه الدولة معاوية بن أ, فى سفيان ومروان بن اله-كم ويزيد بن الوليد 
ابن عبد الملك ومروان بن مد فإن 5 قد أخذوها بالقوة فعاوية اختارهأهل 
الشام فغالب مهم حتى استقر له الامرواجدمعت عليهالكامة : ومرواناختارهيعض 
0 الشام عقب موت معاوية الثانى فذالب بهم حتى فاز بعض الفوز وثم الام 
بى أمية على بد ابنه عبد الملك . ويزيد الثالث خرج على ابن عمه الوليد بن يزيد 
1 0 تى قتله وحل محله . ومروان بن تمد دعا إلى نفسه عقب موت يزيد الثالك 
:قبايعه قوم وكرهه أخرون و يزل فى أخذ ورد حى دالت دولتهم على بده 
أما من عدا هدؤلاء الآربعة وهم تسعة الخافاء فقد كانوا نارين من قبل أسلانهم 
فبزيد الآول اختاره أ بوه معاوية . ومعاوية الثاتى اختاره يزيد : وعبد الملك اختاره 
أبوه مروان : والوليد وسلمان اختارهما أبوهما عبد الملك وعمر ويزيد اخنارهما 
ساجان : الآولاين عمه » والثانى أخوه . ودشام والوليدالثانىاختارهما يزيد : الأول 
'أخوه . والثانى أننه 
ول >صل فى عهد بى أمية أن اختار أحدم واحدا لولاءة عهده بل كانوا دائما 


ختارونمن يلىعهدمم وهن (إعدهوهذه من أغلاطهم اللىشجريوا سدوء تاها وم يرعووا 


#١١ 

عنها فكانت سدأ مهما من أسراب القضاء على دو لتهم ما ساق تو ضبيحه 

وكانوا يأخذون البيعة فى حراتهم لولاة عهودهم فإذا مات الخليفة جددت البيعة 
مرة ثانة تأ كردا للعهد والمثاق. وأول من كان يبابع أمراء البيت الأأموى ثم باهم 
القواد شم أغرراء تدان وهؤلاء يأحَدون البيعة على من نت مهم وكانت البيعة 
على السمع والطاعة والعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد شذوا 
أحيانا عن نص هذه البيعة إذا كانت عقب ثورة فقد أخذ مسلم بن عقبة المرى البيعة 
على أهل المدينة بعد وقعة الحرة عل ىأ نهم خول ليزيد حم فى مسومو أمواهم وأبنائهم 
وكان الحجاج لعل هزعة بن اللاشعث لابايع إلامن أقر على سه بالكف ر*روجه 

إدارة اليلاد 


كانت البلاد إسلامية تدار بممرفة أمراء ختارهم اللفاء وهم نواب عنهم 

وكانت مقسمة إلى إمارات كبرى وهى 

)١(‏ الحجاز : وينتظم المدينة ومكة والطائفويقيم الآمير بالمدينةوكان يضاف إلى 
ذلك أحيانا بلاد الءن وأحيانا تنكون مستقلة بأمير 

(؟) العراق : وينتظم الكوفة والبصرة وخراسان والآمير يم فى الكوفة بعض 
السنة وفى البصرة إعضها وكانت خراسات آستقل أحيانا بأمير مخاطب الليفة 
رأسا : وقد يضاف أحيانا إلى إمارة العراق بلاد العامة 


ل الجزيرة وأرمئة وتلاظ لاد الموصل وأذربجان وولاءات أرميذة 


8 
4( أجناد الش.ام وكانت حميية وص فاسطين 2007 والاردن 3 ودمشق و حمقصشسن 
وفنسرين وكانت فنسر بن وكورها مضمومة إلى مص <تى كان بزيدين معاوبة جعل 
التجمع و قبل معيث هل ناحة ال كانو ١‏ قضرو نَْ أعطياتهم - و الآأقر ب أن هذا 
هو أصل التسمية 
(ه( هدصر وإ[فريضية وتلاظم بلاد دصر وشهال أفربقيا وكانت أفرية.ة ف لعص 
الا<.ان استقل بوال عن مصر 


)0( بلاد الآندلين بعد فتحهأ تارة كانت لضم إلى إفريقية 
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وكل هين يان تار دن رجاله أمراء على الكور الى قن قُْ حدود إمارته 

كانت الاعمال التى ترجع إلى الخلفاء وهى : 

() إقامة الصلاة 

69 قيادة الجيش 

6( جيابة الخراج . والصدقات ووضع ذلك «واضعه 

60 القضاء بين الناس قَْ منازعاتم-م 5 وقد كارت الامير يعقوم مامه الخايفة. 
أحانا ف بع ذلك واقم [لسلين صلاتهم لقسدةه ويشود الجدد 3 تار من 
رجاله قائداً للجيش ويعين جابا للخراج فيصرف منه حاجات الإمارة وأعطيات. 
الجنود وبرسل يما بق إل الخلفة واءين هن شاء للقضاء دن الناس وئارة كانوا 
يدتصرون الولاة على الصلاة والارب والقضاء والعبن الما مقة ة عاملا للدرآ ج يرجع. 
إله رأسا . 

والامماء الذين كانت إلهم النمابة العامة كانوا متمدءين ما إس_عى قَْ العرف. 
الحاضر بالاستقلال الإدارى فكانوا .#صرفون فىكل ثىء ويعلءون الليفة با 
عندم من الأمور العظيمة وأظهر ما كان هذا الاستقلال فى بلاد الءراق فى عه_د 
زياد بن أنى سةران وابنه عبيد الله والحجاج بن ب«وس-قف وعير بن هبيرة وخالد ن 
عبد الله القسرى إلا أن الحجاج كانتف أ كثرهم استقلالا للثقة التى حازها عند. 
عبد الك وابنه الوليد 
كانت المشا مل حل والمنازغات #ذضى قَْ <واضر الإمارات إلا أنه لا مالع. 

عنع ذا ظلامة من أن برفع أمره إلى الخفة وقد ترفع عنه ظلامته وقد ضيق على 
الامراء مر بن غنيك العزيز لعص ل “ضي.ق لآن فته كانت و قأيلة وقد حم علهم. 
أ لا ينفذوآ ددا دون الخدود هون قل أوقطع إلا إذا عرض عليه هن 5 ذه : 
أما قُْ ع4-ل غيره فكأن الامراء يفعلون ما فوق ذلك هن غير أن يعلم الليفة ما 
يفعلون فكان أحدمم يأمر ,ةتسل الرجل على أيسر الذنوب ويضربه الضرب 
المرح من غير أن يكون هناك اعتراض عليه لا هن الخليفة ولا من الناس 

والذى دعا إلى مدع الامرا ء مذ الاستقلال هو صعودة المواصالات يبن حاضرة. 
الخلافة دمشق ون <واضر الولاءات فلو فلو ألزم الآمير أن اساشير فى كل ميقع ف 
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دارة ولاءته أطال عليهم الزمن وبقءدت المشا كل هن غير <ل زمنا طويلا وهذا‎ 
مساب للاضطراب الكثير‎ 
ومن أعظم مارؤخذ علىبنى أمية فالنصف الثانى من أيام خلافتهم إذلال الامراء‎ 


ومصادرتهم فى أموالم وأحيانا الإتيان على أنفسهم بعد أن يعزلوا وقد ابتدأ هذا 
فى عهد سلمان بن عبد الملك فإنه أذل عمال الحجاج ومن كانوا ياوذون به بعد أن 
مهدوا للم الس بل ووطوا للم الثار واستمر اللا علىذلك من وعد عمربنعبدالعزيز 
إلى أن اننهى م هم وقد كان هذا سيا من أ سباب فناء البيت الآأموى ومن أغرب 
ماحصل لم أنْ بوسف بن عمر ال الذى ولىالءراق بعد خالد ابن عبدالله القسرى 
اشترى من الوليد بن يزيدخالدا وعدالخمسين أل فألففدفعه اليه فتزعثيابه وألبسه 
عباءة وحمله فى مل بغير وطاء وعذبه عذابا شديدا وهو لايكامه كة ثم حمله إلى 
الكر فة فعذبه ووضع المضرسة على صدره فّتله فى الول ودفنه من وقته بالميرة فى 
عباءته النى كان فا وذلك يعد أن ولى خالد العراق مس عشرة سنة وهو بعد هذا 
.سيد من سادات الهن و عظم عظ امم 

قيادة الجنود 

تمتاز هذه الدولة بأن عدرها كله كان زمن فتح ففيه اتسعت دود المملحة 
:الإسلامية من الهة الشرقية فى السند والصغد وبلاد الترك وهر اللهة الشمالية 
اق أذريجان وأدقئة وبلاد الروم ومن الهة الغربية فىأفريقية والأندلين 

وكان عصرها مع هذا زمن <روب داخلية عظام . حيناً مع الهوارج وحينامع 
طلاب الخلافة هن بنىعلى ول ل عدر خليفة أموى من حروب داخلية [لاعدر 
الوليد بن عبدالملك وعمر بن عبدالعزيز . فهى إذاً دولة حربة . ولا جرم إن امتاز 
فها أفراد كثيرون بقيادة ال+:ود إلى حومة الوغي واشتمروا بالثبات ومضاء العزيعة 
.وحسن التدبير فى الهرب وهاتن نورد على أسماءكم جملة من أولئك الآفراد العظام 
الذين مذ كرم 

من اشتهر بالشرق 


(1) المهاب بن أ صفرة الآزدى وكانعلءه ناما ممكيدة الرب والاحتراسمن 


1 1 


غوائلها واشتهر فى حروبه معالخوارج ببلاد فارس ولهحروب تقليلة 4ا وراءالهر 
وامتاز المهلب ؟حبته لاجاعة وإغضه للفتن والثورات 

(؟) قتيبة بن مس لم اأباهلى وكان شجاعا مقداما لايرده ثثىء عن قصده وأشتهر 
بحروبه بما وراء النهر فإنه دوخ :لك البلاد وأذل أداها وقد أذ عليه خلعه 
لسامان بن عد االك عقب خلافته وكان ذلك سبب هلاك قتيبة وأهل بيته وفقد. 
الدولة صا خدمتهم 

(١‏ يزيد بزالمهاب بن أتى صفرة الأزدى وكان شجاعا لاخطر له الفرار على بال. 
واشتهر حروبه فى جرجان وطبرستان فإنه ردّ أهلهما إلى الطاعة بعد غدرثم 
وقطعهم الطررق طرءق خراسان وله <حروب بعد ذلك بما وراء النهر وأخذ عليه 
خلعه ليزيد بنعبدا ملك عقب خلافته وكان ذلك سببا لهلا كه وهلاك أهل بيته الذن 
كانوا غرة فى جبين الدولة الآموية 

(4) أسد بن عبد الله القسرى اشتهر بحروبه العظيمة يما وراء النهر وكان الناس. 
هناك يسمونه مل كالعرب وهابوه هيبة لم بهابوها قائداً قبله وأخذ عليه عصيته لقومه 
من الهن على غيرهم من نزار حتى كان ذلك سببا فى فساد أهل خراسان واختلانهم 

(0) مد بن القاسم بن ممد الثةنى اشتمر حروبه فى بلاد السند على عهد الحجاج. 
ابن يوسف وافتتعح هن|اسند أعظم بلداتهم وأحكم الآمر بها حتى دانت له وقد قتدل 
فى أول خلافة سامان بن عيد املك واشتهر فى أرمينية وأذردجان 

(5) محمد بن رو أن سس الحم الآادوى كان شجاعا أيدا وعزعة #أبة <تى كان. 
أخوه عبد ا ملك بحسده على ذلك وله غزوات وفتوح فى ثمال أرهينية وأذربيجان 

(0) مروان بنحمد بنمروان كان كأبيه بطلامقداما سد ثغورأرمينية وأذ ريجان. 
وأبل فا البلاء الحسن 

)0( الجراح ن عبد الله السكمى وقد :ل فى دض حرو به مع الخزر وأشتمهر. 
فى بلاد الروم 

(9) مسلية بن عبد االك كان أشجع أولاد عبد املك بنهروانغزا القسط طينية: 
المرة الثانية وافتتح كثيرا منالحصون الروهية وقد قصربه عن الخلافة أن أمه كانت. 


أمة و يك بنو أءية فى أول أمرم يولون إلا أولاد الخرائر 


1١ه‎ 


)١ 9‏ أبو حمد عبد الله البطال كان رئيسا على عرب ال+زيرة الذنيذزون تغور 
الروموكانت الروم تهابه هيبة شديدة 

(11) العباس بن الوليد بن عبد االك كان يساى مسلمة فى نباهة الشأن وقوة 
العزيمة وكانتف كثيرا ما يود الشوانى والصوائف إلى البلاد الرومي-ة واشتهر 
فى الغرب وأفريقية 

(؟1) عقبة بن نافع وهو مؤسس القيروان وله مع اابربر وقائع كثيرة أنتصر 
فى معظمها وكانت تباية أمه أنه قتل فى إحدى تلك الوقائع 

(1 و ؟١)‏ مومى بن نصير وطارق بن زباد وهما الاذان فتحا بلاد الآانداس. 
وأدخلا الإسلام فى قارة أوربا 

وهناك غيرهم من القواد . الكن لم كن هم هن رفعة القدرماذًوٌ لاء و تكن هرة. 
الدولة الإسلامية قاصرة على تقوية الجيوش البرية بل كان لحم أسطولقوى فالبحر 
الأبيضاءتو سط بحمى البلاد الإسلامية «نغارات الرومال واصلة ويغير على بلادمم. 
وكان لحم هن غابات لبنان مورد عظيم لصنع مراكهم فضلا عما كانوا يغنمونه من. 
ماكب الروم ولم تسكن أمراء البحر ف الدولة الآموية تقلمهارة وإقداما عن أمراء 
البح رالروهيين وعبلاملة إن الدولة الاموية ظورت بظهر القوة القاهرة أمام الآمم 
النى تجاورها من الثمرقوالثمالوالغرب فى جميع أدوارها : وكانت السيادةفى الجدوش. 
للعنصر العربى لآن الدولة كانت عربة محضة لم ينازعها دخيل ولذلك لم نر من بين. 
قوادها أيميا 

القضاء والاحكام 

لم بزلالقضاء فى عهدهذه الدولةعلى إساطته اأتى كانعاما فى عهد الخلفاءالراشدين. 
إلا أن تناكر الخصوم أرشدم إلى تسجيل الأحكام قال مد بن يوسف الكندى. 
فى كاب الذن ولوا٠صر‏ ص ٠١‏ اختصم إلى سايم بن عنز ( قاضى مصر من قل 
معاوية بن أبى سفيان ) فى مير'ث فقَضى بين الورثة ثم نا كروا فعادوا إليه فتنى. 
بهم 5-7 كتاءا بقضائه وأشيد فيه شيوخ الجند قال فكان أو ل القضاة در. 


سجل سعدلا بقضائه 


ع اات 
ول يكن القضاة يتقيدون برأى فى أحكامهم إذ لم تدونإذ ذاك أحكامفقهية يقر 
علها الخلفاء ويحتمون العمل على مقتضاها كان الآمر راجءا إلى القضاة أنفسهم 
أو إلى مايشير به المفتون م نكبار المتهدين فى أمصارمم 
كان توبة بن ثمر لاعلك شيئًا إلا وهبه ووصل به إخوانه وأفضل به علمهم فلا 
.ولى القضاء ,صرف عهد هشام بنعبدال الك كاتيرى أنيحجر على السفيه والمبذرفرفع 
غلام من حير لا##وى بيدهشيدًا إلا وه.ه وبذرهفقال توبة رق أنأحجر عليك ياببى 
قالفن حجر عليك أسبا القاضى واللهما نباغ فىأموالناعشرمعشارمنتذيرك فسكتتوية 
ولمبحجرعلىسفيه بعد . فبذا الخير يدل علىمةدار ما كانللقضاء من الخحرية فى اختيار 
الآراء الثى يقضون بها . وأحيانا يطلبون منالخلفاء بيان آرائهم فيالحوادث التلفة 
إذا اشتبه علم-م الآهر فها يا كتب عاض بن عبيد الله الازدى قاضى مصر من 
قبل عمر بزعبد العزيز اليه يسأله فىأمى الشفعة وأنسلفه كانوا يقضون فما للا'ول 
فالاول من الجيران فكتباليه أن يجعلها للشريك وحده وقال فإذا وقءت الحدود 
بين أهل الشرك فى الميراث أوغيره وضربت مداخل الناس النىيدخلون منها دورهم 
وَأ ضهم فد أنقضت الشفعة 
وبذلك كانت الاحكام خااف بعضما بءضاف الآمصار ال#تافة لآنالمجتمدين لىيكونوا 
على رأى واحد ولتلتفت الدولة إلى التفتكير فما مع كلمة الجنهدين علىثىء يقضى 
به قضاتهم أوبحمل +#دى كل مدر على عل مأيصاح لذلك المدر مستمدين من 
أصول الدين : لميفعلوا هذا ولا ذاك بل تركوا ا ام حريته فى الم 
عمايراه 
وكان يضاف إلى القضاة مراقية أموال اليتائى وأول قاض نظر فها عبد الرحمن 
ان معاوبة بن خديج قاضى مصر من قبل عبد العزيز بن مروان فإنه ضمن عريف 
كلقوم أهوال يتا ىتلك القبيلة وكتب بذلك كتابا وكان عنده . قال الك:دى لرى 
الآمر على ذلك 
وكانوا يتولوت الأآحياس وأول قاض مدر وضع بده ع_لى الاحياس 
توب بن مر فى زمن هشام بن عبد املك و[تما كانت ا .اس فى أبدى أهلها 
وف أندى أو صيامم فلدا كان توية قال ماأر ى مرجع هذه الصدقات إلا إلىالفةراء 
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والمساكين فأرى أن أضع يدى عليها حفظا لما من التواء والتوارث فلم يمت توبة 
حتى صار الأ<ياس دبوانا عظها وكانتف ذلك سنة م١١‏ فذلك أل إنشاء 
دبو أن الأوقاف صر ١‏ 
كان اختيار القضاة يرجع غالباً إلىأمراءالآمصارفهمالذينيعينون منيقوم بالقضاء 
بين الناس وأحيانا كانوا يولون منقبلالخلفاءأنفسهم وقاضى حاضرة الخلافة يختاره 
الخليفة ولي سلهأدنى امتياز عزسائر القضاة ولارأى فاختيارمم ويظهر أنّ مرتبات 
القضاة لم:سكنا حوجهم [لىمد الا يدى إلى السحت رأيت أن عبدالرحمنبن مجيرة كان 
.يت ولى القضاء مصرو معهالقعمص, بدت الال فكان رزقه ف السنةم نالةضاءمئىديتاروهمن 


القصص من دينار ورزقه فى بيت المال مّىدينار وكان عطاؤه مدَنى ديناروكانك 
اجائرته منى دينار فكان بأخذألف دينار فيالسنة . ورأيت فى الكندىأمرابصرف 
.هرتب قاض فى عهد مر وان الثانى هذا ذصه (بم الله الرحن الرحيم من عيسى بن 
أبى عطاء إلى خزان بيت المال أعطوا عبد الرحمن بن سالم القاضى رزقه أشورربيع 
الأو ل ودبيع الاخر سنة م١‏ عشرين دينارا واكتيوا بذلك ابراءة وكتب يوم 
الأربعاء لليلقخلت من ربيع الآول سنة م1 ) وبذلك يظهر أن الآرزاق كانت 
تصرف مقدما 
الدراو أو 


كانت الدواوين لعهد بنى أمية ثلاثة 
(0) ديوان الخراج , 
(؟) ديو ان الرسائل : فأما دوان ا+ند فإنه مذوضع كان بالعردية لانعر [ ا 
كاف يوضعه نابغين منالءرب ومعقيل بنأبىطالب وعذرمة بن نوفل وجبير بنهطعم 
وكانوا كتاب قربش : وكانهذا الد.وان>صرجند كل إمارة وأعطياتهموكل ماةتص 
أها ديوان الخراج فانه كان بالعر لق باللغة الفارسية و دبلاد الشام باللذةالرومية 
ومصر باللغة القبطية لآن العال الذين يشتغلون فيه ثم من أم تلك الاذات الثلاث لم 
يكن امون 95 «وروأ لعل وه فليا ولىالحجاج العراق كان رئدس الدبوان قعهده 


)؟-١ه-+م(‎ 


9 
زاذان فروخ واتفق أن أنضم إلى الديوان صاح و عيك ال حمن وكان أبوه هن بى 
نان فرآه الحجاج يكتب بالفارسية والعربية نف على قلبه شعر صال يذلك 
تافهن زاذان وقالله أنت الذى رقيتى<تى رصلت إلى الآهير وأراه قداستخفنى 
ولا آمن أن يقدمنى عليك فتسقط منزلتك فقال زاذان لانظن ذلك هو أحوج إلى 
منى إليه لآنه لاجدمن يكفيه حسابهغيرى فالصاط واللهلوة؛ أن أ<ولالحساب إلى 
العربية وَلتهقال ْو لمنه أسطرأ<تّى أرىففعل فةأللهزاذان تمارض فهارض فبعث 
إليه الحجاج بطبيبهفشق ذلك على ز اذان وأمره أنلايظهر لاحجاجفانفق ةيب ذلك أنقتل 
زاذان ف فتنة عبد الرحمن بن مد نالاشعءعث فاست-كتب اجاج بعده صالحافاعلم الحجاج 


بماجرىله مع زاذان فىنقلالديوان فأعبهذلك وعزمعليه فىإمضائه فقلهمنالفارسية 
إلىالعربية وشقذلك عل الفرس وبذلوا لدمئة أاف درم على أن لايظهر النقل تأنى 
عليهم وكانءعبد اليد بنحى الكاتب يقول لله درصال ماأعظممنتهعلى الكتاب : وأما 
ديوان الشام فان الذى نل من الروهية إلى العربية أبو ثابت سلمان بن سعد كاتب 
الرسائل فى خلافة الوأيد بن عبد أالك وكان الذى يليه فى عهد معاوية سرجون بن 
منصور الرومى م كتنن بعده أبنه منصور بن سرجون 

وأما ديوان مصرفقد نقل فى عهد عبدالله بن عبد الملك أدير مصر من قبل الوليد 
ابن عبد ا الك سنة .م ووايهابن يربوع الفزارى منحمص هكذا نةلتهذهالدواوين 
الثلاثة إلى اللغةالعر بيةو#لصت الدولة من هذه الماجة إلى الكتاب من الهم الأخرى 

وكانديوانالخراج ينتظمج.ع حسابالدو لمن دخ ل ومصر ف أو هوديوان(المالية) 

وأماديوان الرسائل فهوالديوان الذى كانت تصدرمنه الرسائل إلى الأمراء والعهالك 
فى الإمارات الختلفة وكان هذا بالعربية طبعاً 

وكان عندهم ما سهى بديوان الخاتم وهو الديوان الذى حم نه الكتب لعد أ 
تكتب وكاد الخلفاء يختارون من ثقاتهم والآمناء من مواليهم منيكرن بيده الخاتم 
خاتم الخلافة وقد ذكر الطبرى فى حوادث سنة م7 أسماء من ولواكتابة الدواوين. 
للخلفاء وممن أشتهر منهم عبد اميد بنحى قال الطبرى وكان منالبلاغة ومكانمكين. 
وما اختيرله من الشعر 

ترحل ما ليس بالقافل واعقب ما ليس الزائل 


5ه 
فلوق على الخاف النازل ولنى على الساف الراحل 
أبى على ذا وأبكى لذا بكاء هوطة ثماكل 
تكى هن ابن لما قاطع وتبكى علىابن لها واصل 
فليست تفتر عر.ح# عبرة 0 الها فى الضمير وهن هامل 
تقضت غواءات سكر المى ورد التق عثن الباطل 
السكة الإس لامية 
قد بينا أن عمر بن الخطاب ضرب الدرام على نقش الكسروية وشكلها بأعيانها 
غير أنه زاد فى بعضها الخد لله وفى بعضها حمد رسول الله وفى بعذما لاإله إلا الله 
إلى آخر مدّة عمر ووزن كل عشرة دراه ستة مثاقيل وأنّ عثهان ضرب فى خلافته 
درام نقَشها الله أ كبر 
قال المقريزى فلسا اجتمع الآهر لءاوية بن أبىسفيان وجمع لزيادينأبيه الكوفة 
والبصرة قال.اأمير المؤمنين إن العبد الصاح أميرالاؤمنين عمر بن الخطابصخرالدرثم 
وكير القفيزن وصارت :ؤخذ عليه ضريبة أرزاق الج:د وترزق عليه الذزية طلا 
للإحسان إلى الرعية فلوجعات أنت عياراً دون ذلك العيار ازدادت بهالرعية مرفقاً 
ومضت لكبدالسنة الصالحة فضربمعاوية تلك الدراهم السودالناقصة منستة دوانيق 
فتكون خمسة عشر آيراطا تنقص حبة أو حبتين وضرب هنها زياد وجءل وزن كل 
عشرة دراه سبعة مثاقيل وكتب عليها فكانت نجرى جرى الدراهم وضرب هداوية 
أيضا دنانير علها تمثال متك سيفاً 
فلما قام عبدالله بن الزبير بمكة ضرب دراهم مدورة وكان أوّل من ضرب الدراهم 
المستديرة وكان ماضرب هنبا قبل ذلك مسوحا غايظا قصيراً فدورها عبدالله ونقش 
على أحد وجهى الدرهم د رسول الله وعلى الآخر أمر الله بالوفاءوالءدل وضرب 
أخوه مصعب بن الزبير دراهم بالعراق وجعل كل عشرة منها سبعة مثاقيل وأعطاها 
الناس فى العطاء 
فليا استوثق الآمر لعبد الملك بن مروان بعد مقتل عبد ألله ومصعب ابنى الزبير 
خص عن النقود والآوزان والمكابييل وضرب الدنانير والدراثم فى سنة +7 ججل 


57. 


قيراطا سوى والقيراط أربع حرات وكل دانق قيراطان ونصف وكتبإلى الحجاج 
وهو بالعراق أن أضربما قبلك فضربما وقدمت مدينة رسول الله صلى الله عليهوسل 
وبها بقية الصحابة رضى الله عنهم أجمعين فل ينسكروا منها سوى نقشها إن فيهصورة 
وكان سعيد بن المسيب يدعبا ويشترى ولايعيب من أمرها شيئًا : وجعل عبداالك 
الذهب الذى ضريه دنائير على المثقال الشمائى وهى اليالة الوازنة كل مائة دينارين 
أى أن النسبة بين المةالين كالنسية دين ٠٠١‏ و١١٠١‏ 

ْم قال وكانالذىضرب الدراهم رجلاءوديامنتياء يا لهسمير نسبت الدرامإذذاك 
المبرية . وبعث عبد الملك بالسكة إلى الحجاج فسيرها الحجاج إلى الافاق لتضرب 
وقيله االدراممالدراهم .ما وتعَدّم إلى الأمصار كلها أن يكت ب إليههئهافى كل شور ماتمع 
قبلهم من المال ى #صيه عندمم وأنتضرب اللدراهم ف الآفاق على السكة الإسلامية 
وتحمل إل-ه أوّلا فأؤلا وقسدر فىكل مائة درم عن ثمن الحطب وأجر الضراب 
ونقش على أحد وجهى الدرهم قل هو الله أحمد وعلى الآخر لاإله إلا الله وطوق 
الدرمم على وجهيه بطوق و كتب فى الطوق الواحد ضرب ه-ذا الدرثم دينة كذا 
وف الطوق الاخر د رسول الله أرسله بالهدى ودين الوق ليظه_ه على الدين كله 

م قال وكان الذى دعا عبداالك إلى ذلك أنه نظرلللاتة وقالهذه الدراهم السوداء 
والوافية والطبرية والعتق .تق مع الدهر وقد جاء فى الركاة أنْفى كل مكنين أوف كل 
خمسة أواق خمسة درام وأشفق أن جعلتها كلها على مكان السود العظام مثتين عددا 
أن يكرن قد نقص من الركاة وأن عملتها كلها على مثال الطبرية وصحمل المنى علىأنها 
إذا بلغت مين عدداً وجبت الزكاة فها فإنفيه حيفا وشططا على أرواب الآموال 
فاتخذ منزلة بين منزلنين بجمع ذيها وال الزكاة من غير مس ولا إضرار بالناس مع 
موافةة ماسنه رسولالله صلى اللهعليه وسم وحدهمن ذلك وكان الناسةبل عبدالملك 
دون 635 أمن الحم شطرين من الكبار والصغار فلءا اجتمعوا مع عبد املك على 
ماعزم عليه عهد إلى درثم واف فوزنه فإذا هو تمانية دوانق وإلى درثم منالصغار 
فإذا هو أربعة دوانق جْمءها وكل زيادة الأكبر على نقص اللاصخر وجعاها 


درمين مةساويين زنة كل منهما ستة دوانيق سوى واعتبر المثقال أيضا فإذا هو لم 


ب 91ت 
يبرح فى أباد الدهر موق >دوداً كل عشرة دراثم منها سدة دوانيق ف]ماسيعة مثاقيل 
سوى فأفرذلك وأمضاه هن غير أن يعرض لتغبيره 
م قال وهات عبد الملك والآمر على ماتقدّم فلم يزل من بعده فى خلافةالوليد ثم 


سلمان ثم عمر إلى أن استخلف يزيد بن عبد الملك فضرب الطبيرية بالعراق عمر بن 


هبيرة على عيار ستة دوانيق فلءا قام هشام بن عبد املك وكان جوعا للمال أمرخالد 
ابن عبد الله القسرى فى سنة ٠١>‏ أن يعيد العيار إلى وزن سبعة وأن يبطل السكك 
من كل بلد إلا واسطا فضربالدراهم بواسط فقط وكبر السكة فضربت الدراهمعلل 
الس الخالدية <تىعز لخالد سنة ١٠٠١‏ وتولى من إعده بوسف بن عمر الثةنى فصغر 
السكة وأجراها على وزن ستة وضرمما بواسط وحدها فليا استخاف مروان بن تمد 
ضرب الدراهم بالجزيرة على السكة بحران إلى أن قتل 

وقد نقل المر<وم على ميارك باشا فى الجرء الاخير من الخطط وضيحات 'افعة 
فى أص الدرمم والديئار فى الدول الإسلامية وأتبعهايجدو ل يعرف منه وزن الدراهم 
والدنانير فى الأزمنة ال#تلفة : وحةق أن الأقال والدينار ليسا مترادفين وأنالمةال 
سدس الأاوقية والاوقبة المصرية الرومانية التى يذلب على الظن أن العرب اعتيرتها 
قدرها بإعر,؟ جراما فسدسما الذى هو الثقال الار؛ جرام وهناك مثال آخر 
بل عنهذا ميا يسيرا إذ أن وزته وهرع وأن الديئار كان وزنه .هارع 

ومن الجدول الذى ذ كره يتبين أن وزنالدرهم يساوى وزنالةطعةذات القرشين 
قرا لآن وزنها .هرم جرامات وكان الدرثم فى عهد عبداالك يشاوح وزنه بين 
اداج ونث ءلادااخ وأن وزن الديناركان يساوى ف الوزن نصف انيه 
الإنكليزى لآن وزنه ه؟رع وقدكان وزن الدينار فى عهد عبد املك يتراورح دين 
5“ر؟ج وإنيك ”5ر4 

وما بين يظهر فضل عبدالملك بن مروان فى ضربه نقودا إسلامية لآن هذا أول 
علامة من علامات استقلال الدولة المالى وماكان يصح لل الدولة الآموية مع 
اقساع ساطاها أن تق عالة على الروم والفرس ف الدرهم والدينار 

أسراب السقوط 


أستولى البيت الاموى على خيلا وه المسلمين,القهر والغلءة لاعن رضا وهشورة فإن 


12ت 2202 
معاوية بن أنى سفيان استعان بأهل الشام الذين كانوا شيعته على من خالفه من أهل 
العراق والحجاز حتى ثم الآمر ورضى الناس عنه والقلوب منطوية على مافها من 
كراهة ولابته . كان فى الامة العربية طريةان عفلمان لايرضون عنه وثم الخوارج 
وشيعة بى هاشم والأولون ذو وأقدام وإسالة ألداء لايقف فى أوجههم عما أرادوا 
ثىء إلا أن يكون الفئاء والاخرو ن عددهم عظيم ومن السهل تحريك القاوب 
نخو لص رمم ا لم هن شرف المية إلى رسول الله صلى ألله عليه وسلم وبيتهذا 
شأنه لايصذوله الالك إلا إذا اتكا على حسن الساسة والتأمت -وله القاوب الى 
تشايعه والتى سلت سيوفها لنصرته فإذا حل الخرق >ل الرفق والقسوة #ل الاين 
قودان اتلك القارمه فى مكانا إن ضادفت قرة عادت التقزل لفارت 
فرصة أخرى وإن صادفت شل خصمها متفرقا قهرته وقضتعايه 

عرف ذلك معاوية فاستعمل منضروب السياسة معرؤساء العشائر وكبا رالشيعة 
ماألان شك هنهم وأسكن : ثودتمم فكان يغضىع نالرلات ويعفو عنالسئات لسمع 
كلة السوء توجه ليه فيحملها على أحسن عاملها ويجءلمنالجد مزحاوم نالعداء تقريا 
وخلط ذلك بالسكرم الفياض الذى يذالالنفو سالجاءعة وير بالقلوبالنافرة إلاأنه 
ا فم زل زلة كبرى فلأت من قيمة عمله وهىاهتنامه بالغض من على نأىطا الب 
على منأ, برالامصار فكان هو وأماؤه يفعلون ذلك حى جه لالنيران تتأجج فصدور 
ا وكان كثير منهم يظهر من ذلك امتعاضا وربما رد الجرىء منهم على الامير 
وجها لوجه فيكونمنوراء ذلكإسراف فالعقوبة بزيدالآام, رشراً ما <ص لمن زبادة 
فى أمر حجر الكندى 
ظهر من ذلك أنخلفاء البيت الأموى كانوا فىحاجة لتأييد سلطائهم إلىمالاحتاج 
إليه غيرهم ولكتهم لم بتموا بذلك كثيراً فظهرت لهم جملة عيوب كانت سببا 
والقضاء عليهم وهى : 
ْ أولا -- ولابة العهد 
5 ولاة العهدسببا كبيراً فىانشةاق المي تالآموى وذلك أنّ بنى مرواناعتادوا 
أن بولوا عهدم اثنين يلأحدههما الك واولا هن فعل ذلك مروان فإنه ولىعهده 
عبدا الك معبدالعزيزة كاد عبد املك مدأ بشقهذا البيت حيث أرادتو بل و لايةعهده 


2ه 
إلىابنه الوليدوعزل أخيه لولاأن ساعدالقضاء الحتوم بوفاة عبدالعزيزفلتبدالازمة 
ولكنه هو الذى رأى ذلك وعلءه لم يستفد من تلك النجربة بل ولى الوليد وسلمان 
خطر ببالالوليد أن يعزل سلمان ويولىابنه فعاجلهالقضاء وأخ رالامرإلىحينيستفد 
سلمانما حصل لهفو ا “نعبدالعزيز 95 بزيدن هبدأ الكو لم سكن عدر ميل إلى يزيد 
نيف منه فعوجل حتىقيل إنه سم : أعاد بزيدهذه الخاطة فولىعهده هشاما أخاه ثم 
الوليد ابنهفأرادهشام أن لع الوليد ويل فىذلك حتىتباعدمابينهشام والوليد : وكان 
كثيرمن كارالقواد وذوىالكامة المسموءة فى الدولة الآموية صرحوا بمالآة هشام 
علىرأيه ولكنه ماتة لأن,نفذمارأى خاء الوليد مشمرأءنساعدالجدالانتقاممن 
أوائك الخصومالذين عليهمالمدول فىإشادة بيتهم ومنم بنوعمه وكيا رأهل بيته فكان 


ذلك نذير اراب فإنالبيت انشق وتجرأت القوىالنى كان يست:دءلمافكانمن وراء 
ذلك ال واسع-+صوءهم الذذن هبت أعاصيرهم منالمشرق فأخمدت منهم الانفاس 
و جعاتهم أثر ا بعد عبن 
ثانيا ‏ إحياء العصبية الجاهاية النىجاء الإسلام معفي ا لأثرها ومشدّداً ف النعىعلما 
لآنه رأى أز"نف حياة الآمة العرببة لالستقم مع هذه العصبيات الى أضعفت 
قواهم فى جاهليمم 
وقد نض عرقها فى أل الدولة المروانية فإِنَ وقعة مرج راهط الى تلاها قيام 
مروان ,الامر كانت بينشعبين متناظر بن وهماقيس اتى كانت تشايع الضحاك وكاب 
التّى كانت تشا بع مروان يقّدمها <حسان بن بحدل الكلى وقال فىذلكهروان 
لما رأيت الآمر أمراً نبا يسرت غسان لم وكليا 
والدحكسين رجالا غلا وطيئًا تأباه إلا ضريا 
والقين عشى فى الحديد نكرا ومن :نوخ مشمخرا صعبا 
لايأخذون الك إلا غصيا2 وإندنت قيسفقل لاقرءا 
وكان من نتيجة ذلك أن ال+ند الذى أرسل بقيادة عبيد الله بن زياد لحرب التار 
أبن عبيد الثةنى كاد يستأصل فإن عمر بن الحباب السلبى كان على ميسرة ذلك الجيش 
ودو هن قيس عيلان فلءا قامث رحا الحرب على نهر الخازر كان أول هن نكس 
لوأه ونادى بالثارات قتلى المرج وبيذاك مت المزية على جند الشام وقتل عبيدالله 


ع 

وكثير من جند الشام : فى الوقت الذى نض فيه عرق العصبة الجاهاية بين قيس 
والهن فى الشام كان ماهو أشدٌ منه فى خراسان فإن مسلم بن زياد أميرها لما علم. 
بوت يزيد سار عنها واستخلف الماب بن أنى صفرة وهو أزدى والآزد من الهن. 
فلما كان إسرخس لقيه سامان بن مرثد وهو من ربيعة فال له ضاقت عليك نزار. 
ع لفت 16 خراسان وجل دق آهل الزن فولام مرو الزوة والذار بان والطاانان 
والكوزجان وو لاون بن اعلبة هرأة فلاوصل نيسانورلقيه عبيدالته بن خازم فقال 
من وليثخراسان فأخيره فقَال أماوجدت فالمصر منتستعمله حتّىفرقت خخراسان. 
بين رببعة والون ١‏ كتب لى عهداً على خراسان فكب له فسار ابن خازم إلى مرو 
وملكها وأخر ج من مهاهن ربيعة فتوجهوا إلى أوسنن أملة ممراة وقالواله تايمك 
على أن سير إلى اءن خازم ونخرج مضر هن ختراسان فيايعهم على ذلك وسار إلعم 
ابن خازم واقتتل الفريقان مهراة وكانت اللزعة على ربيعة بعد أن قتلوا قتلا ذريعا 
حم عاد ابن خازم إلى مرو 

وكان بنو ميم قد أعانو | ابن خازم لانهم من مضر فلما صفت له خراسان جفام. 
فتنكروا له وكانت بينهم مواقع 

بذلك كانت العرب خراسان منقسمة أقساما أربعة : المن وربيعة وقيس عيلان 
7 نم وهؤلاء الثلاثة بجمعهم نزار و جمع الاخيران مضر 

كانت الأمراء تساعد على [نماء هذه الروح الخبيثة فإذا ولى يمان رفع رؤس 
أهل الهن واستعملهم عمالا على الأمصار فإذا تلاه مضرى عكس الآمر وانتقم من 
سلفه ومن عماله 

ول يكن ذلك العرق يسكن إلا إذا كانت حروب خارجية مع الصغد أو الترك 
فهناك تجتمع كلءتهم ويلتتم صدعهم الدفاع عن أنفسهم فإذا عادوا عاد الفساد وكان 
من هذا الاختلاف مال واسع لخصوم البيت الآموى الذين يطالبونه بما فى بده 
ما ايس له فإن أبا مسل الخراسانى اتكأ على ذلك فضرب كل شعب بالآخر حتى 
ثم" له الظفر مجميعهم ولا ننسى أَنْ لشعراء العرب الذين نبغوا فى هذه الدولة بد" 
كبرى فى إتماء هذه العصبية فن قرأ أشعار الاخطل والفرزدق وجرير وغيرهم من 
شعراء القبائل التلفة ويتجلى له ذلك : لاثثىء أضرعلى الآمم فن أن تنقسم طوائف 
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فتثتمى إلى عناصر مختلفة وكل طائفة تتعصب لعنصرها فإذا كان مع ذلك الانقسام 
جهالة فإن الكلمة تق على الآمة ويقرب ما الفناء فإ الجهل يهل روح العصبية 
موجهة إلىمعا كسة الخالفين فكو نالآمة قوىمتنافرة لاقبل للها يمن ينازعها بقاءهما 
لم ينتج من [ساء العصبية الجاهلية فى قلب الآمة العربية ذهاب البيث الآموى وحده 
بل كان من ذلك ضعف الآمة العربية نفسما وتغلب الأعاجم على أمرها حى كان 
منهم ما كان فى عهد الدولة العياسية ما سيأتى تفصيله إن شاء الله 

( ثانا) تحكيم بعض الخلفاء من بنى أمية أهواءهم فى أمر تادهم وذوى الآثر 
الصالم من مان دو لتهم وهذا السبب متفرع عنااسبب الاق ل والثانى فإن سلمان 
ان عبدالملك لما ولى بعد أن كان الوليد بريد إخراجه من ولاية العهد عمد إلى كل 
من كان هواه مع الوليد تأذهم وحرم نفسه وأمته من الانتفاع بتجاريهم فقدأهلك 
مد بن القاسم وقتيبة بن مسلم وهما قائران عظمان من قيس بن عيلان ولاذنب للها 
إلا أنهما من صنائع الحجاج الذى كان هواه مع الوليد ولا يمل إلى سامان . ولما 
جاء يزيد بن عدا ملك كان هوآه مع آل الحجاج انه صهر ثم وكانبزيدن هلب قل 
عذب 1 ل الحجاج هاف وهلع وكانت نتيجة ذلك أن فقدت الدولة بيت المهاب بن 
أبى صفرة وهو بيث طاعة من قديم وطالما كان له أعظم الأثار فى خدمة ببى أمية 
وألامة الإسلامية وكان بعدهذا ثىء كثير ففسدت قلوب الناس حتى كانواينتظرون 
من جمع كلءتهم على الانتقام من بنى أمية ومن ,ؤازرثم 

الامة التى يتنقم خلفبا من عمال السلف لآنهم كانوا على وفاق معه تفقد صالح 
الآعوان وتحرم الاستفادة من تجارب العقلاء فلا يختمر للها رأى ولا ينضج فيها 
عمل مر عليها الآهم سائرة إلى امام وهى فى موقفها ولها حركة لاتتبين فيها مواقع 
أقدامهافلا نكاد تخرج منمزلة إلا صادقتها أخرى حتى بهدمها التاريخ بعيره فتعتبر 
إذ تساق إلى الفنام فتسكون عبرة من العبر 

تنيه - لما كات أ كثر الذين دونوا فى عهد بنى أمية قد عاشوا فى الدولة 
العباسية استحسنا أن تجعل الكلام عن العل وإلتدوين بعد انتهاء الدولة العباسية 


(إتم الجزء الثانى من الححاضرات )) 
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